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عائلة ابو قتادة تتهم «الصحافة الصفراء» ووزارة الداخلية بالتحريض ضدها.. وتطالب بترحيلها لبلد ثالث

بريطانيا تعتزم تسليم السلفي الاردني حسين سمامرة الى عمان اليوم
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

علمـت «القـدس العربـي» ان السـلطات البريطانيـة تعتزم 
القيـام بترحيل حسـين صالح حسـين سـمامرة (37) عاماً أحد 
أعضاء التيار السـلفي الاردنـي من أراضيها الـى الأردن، ومن 
المقـرر أن تصل الطائرة التي تقلـه من لندن الى العاصمة عمّان 

الـ12:30 ظهر اليوم الجمعة.
جاء ذلك فيما اتهمت عائلة رجل الدين الأردني الفلسـطيني 
الأصل عمـر محمود عثمان المعروف بـ «أبـو قتادة» «الصحافة 
الصفـراء» ووزارة الداخلية  فـي بريطانيا بالتحريض ضدها، 
مطالبـة بترحيلهم الى بلد ثالث غير الاردن آملة بان يكون احد 
بلدان «الربيع العربي» وذلك في رسـالة الكترونية وصلت الى 

«القدس العربي» من عائلة ابو قتادة.
وقـال ياسـر السـري مديـر المرصـد الاسـلامي الاعلامي في 
لندن لـ»القدس العربي» ان وفدا من منظمات حقوق الانسـان 
سـيرافق سـمامرة والذي يواجه تهما ارهابية، أثناء تسـليمه 

الى السلطات الاردنية لضمان محاكمته بشكل عادل.
يشار الى أن السـلطات البريطانية فشلت سابقا في ترحيل 
الاسـلامي الاردنـي ابـو قتـادة الـى بـلاده بعـد قـرار المحكمة 
الاوروبيـة لحقوق الانسـان بوجـود «خـــطـر حقيقـــي بان 
الأدلـة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستسـتخدم 

ضده». 
ويرى السـري فـي سـياق حديثه لـ»القـدس العربـي»  ان 
«ترحيـل حسـين سـمامرة لـلأردن يأتـي كتلاعب بمصيـر أبو 
قتـادة حيـث سـيثبت الأردن أنـه تعامـل مع حسـين سـمامرة 
بطريقـة تتطابـق وقواعد حقوق الإنسـان  بغـرض تقديم هذا 
كدليـل من أجل اسـتعادة طلب ترحيل أبو قتـادة بزعم احترام 
الاردن لقواعد حقوق الإنسان، مما يعد التفافا من البريطانيين 

والاردنيين على قضية تسليم أبو قتادة».
هـذا وقد أكد سـفيان سـمامرة شـقيق عضو التيار السـلفي 
في بريطانيا حسـين سـمامرة ان شقيقه حسـين هو الذي طلب 
العـودة إلـى الاردن، نافيـا فـي الوقت ذاتـه أن يكون شـقيقه 

مطلوبا للأجهزة الأمنية في الأردن.
وقال في تصريحات إن شقيقه اتخذ قرار العودة إلى الاردن 
ومغـادرة بريطانيا بمحض إرادته دون إجبار، وذلك بناء على 
معاناته الشـديدة التي يلاقيها من مضايقات تقوم بها الأجهزة 
الأمنيـة البريطانية ضده بالرغم من عـدم ثبوت أي أدلة تثبت 
تورطه فـي أعمال «إرهابيـة» كما تدعي الحكومـة البريطانية، 
حيث قامت الأجهزة الأمنية بوضع «سـوار الكتروني» في يديه 

لغايات مراقبة تنقلاته.  
وأوضـح أن الحكومة البريطانية أقدمت في العام 2007 على 
اعتقال شـقيقه بتهمة «الإرهـاب» ولكنها لم تسـتطع إثبات أي 

أدلة تؤكد تورطه في ذلك، مما دعا شقيقه إقامة دعوى قضائية 
على الحكومـة البريطانيـة يطالب فيها بتعويـض مقداره 150 
الف جنيه اسـترليني جراء ما أصابه من عطل وضرر وإسـاءة 
لسمعته، لافتا إلى إن الحكومة لم تمهله فقامت باعتقاله في عيد 
الأضحى الماضي بحجة زيارة اشـخاص لـه دون تصريح، مما 
دعـاه إلى أن يطلب العودة إلى الأردن ليتخلص من المضايقات 

والإساءة التي يتعرض لها دون سبب.
وتابع أن شقيقه تعرف على القيادي في التيار السلفي «أبو 
قتادة» من خلال ارتياد الأخير على معرض السـيارات الخاص 
به وشـراء سيارة منه، مشـيرا إلى أن العلاقة تطورت بينهما، 
لافتا إلى أنه بناء على هـذه العلاقة قامت الحكومة البريطانية 
بتوجيـه تهـم لـه تتعلـق بـ»الارهـاب» وقامـت باعتقالـه لمدة 

سنتان ونصف في العام  2007.
وأشـار إلـى أن أشـخاص من منظمـات حقوق الإنسـان في 
الأردن لـم يسـمها اتصلـوا بـه وأبلغـوه انهم سـيغادرون إلى 
بريطانيـا ليكونـوا برفقة شـقيقه، مؤكدين له على ان شـقيقه 
غيـر مطلـوب فـي الأردن، منوهين إلـى إمكانيـة التحقيق معه 
لسـاعات فقط مـن قبل الأجهـزة الأمنية الأردنيـة، فيما ذكر أن 
شـقيقه حسـين سـمامرة المكنى بـ»أبو عبدالله» يبلغ من العمر 
37 عامـا ومتـزوج ولديه بنتـان وولـد، مبينا أن شـقيقه دخل 
إلـى بريطانيا  في العام 2001عن طريق جنـوب إفريقيا عبر ما 

يسـمى بـ»اللجـوء الإنسـاني»، موضحا أن شـقيقه كان يعمل 
فـي مهنة البناء عندمـا كان يعيش فـي الاردن، متوقعا وصول 

شقيقه الجمعة.
الى ذلك اشـتكت عائلة ابـو قتادة من المعاملة السـيئة التي 
تتعـرض لها علـى يد «جماعـات عنصرية» فـي بريطانيا تدعو 
وتقـوم بإقامـة مظاهـرات دوريـة أمـام منزلهم كل أسـبوع من 
السـاعة الرابعة حتى الحادية عشـر ليلاً، واضافت العائلة في 
رسـالتها الى انهن «يصرخون ويسـبون علينا وعلى الإسـلام 
نفسه، وبقرار من المحكمة أخرجنا من البيت، واستعدت وزارة 
الداخليـة إلـى إيجاد بيـت جديد لنـا»، بعيد جدا عـن مدارس 
ابنـاء العائلـة وأصغـر مـن أن يسـتوعب عددهـم، وان وزارة 
الداخلية قامـوا بتركيب أقفال على مداخـل البيت وملحقاته لا 
تفتح إلا من قبلهم، حتى صاروا جميعاً مسجونين، حسبما جاء 

في الرسالة.
وكشفت عائلة ابو قتادة انهم طلبوا من الحكومة البريطانية 
السـماح لهم بمغادرة بريطانيا إلى بلـد ثالث غير الاردن الا ان 
الحكومـة رفضت، واضافت العائلة في الرسـالة «فلا يظن أحد 
أننـا نحب أن نبقى هنا بعد أن عانينا الكثير... سـنبقى نحاول 
دائمـاً الخروج من هذا البلد إلى بلد يحقـق لنا الأمان في ديننا 
ودنيانا، وإننا نرى رحمة الله تعالى أوسـع لنا اليوم بعد هذه 

الثورات المباركة في الدول الإسلامية لحصول هذا الأمر».

اشتباك بين مؤيدين ومعارضين للنظام السوري اثناء المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا التي اقيمت في الكويت وشهدت فوز المنتخب السوري 

مجموعة مسلّحة تقتحم
مديرية أمن بنغازي وأنباء

عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى
بيروت- « القدس العربي «

 من سعد الياس:
عـاد المئات مـن اللاجئـين الفلسـطينيين الخميس الى 
مخيـم اليرمـوك جنوب دمشـق الذي يشـهد اطـلاق نار 
متقطعا في اطـار النزاع الذي قالت الامم المتحدة انه بات 

«طائفيا بشكل واضح» ويهدد الاقليات.
وقالت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سورية 
الخميس  إن الصراع في سورية أصبح مقسما على أسس 
طائفيـة ممـا يضـع الأقليـة العلويـة الحاكمة علـى نحو 
متزايـد في مواجهـة الأغلبية السـنية مع وجـود مقاتلين 

أجانب يساعدون طرفي الصراع.
وقال محققون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم 
إن مقاتلين من أنحاء العالم تسللوا إلى سورية للمشاركة 

في حرب أهلية قسمت البلاد على أسس طائفية.
وبعـد أفول نجـم القاعـدة في العـراق عـاود التنظيم 
الظهور في سـورية مما سـبب أزمة للمعارضة التي تقاتل 
من أجل الإطاحة بالرئيس بشـار الأسد ودفع الغرب إلى 

رفض تقديم الدعم العسكري للانتفاضة السورية.
فصعود جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سـورية 
التـي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية الأسـبوع 
الماضـي يمكن أن يـؤدي إلى مواجهـة طويلـة ودامية مع 

الغرب وربما مع إسرائيل.
وفي موسـكو نفى الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتين 
الخميس انه يدعم الرئيس السـوري بشـار الاسد مؤكدا 
ان موسـكو لا تسـعى سـوى الـى تجنـب حـرب اهليـة 

طويلة. 
وقـال بوتـين فـي اول مؤتمـر صحافـي كبيـر لـه منـذ 
توليه الرئاسـة «ما هو موقفنا؟ موقفنا ليس هو ان نترك 
نظام الاسـد فـي السـلطة باي ثمـن، ولكـن اولا ان (ندع 
السـوريين) يتفقون بين بعضهم البعض حول كيف يجب 

ان يعيشوا في المرحلة المقبلة». 
وحـول اوضـاع اللاجئـين الفلسـطينيين فـي مخيـم 
اليرمـوك قال عضو في احـدى المنظمات الانسـانية التي 
تقدم مسـاعدات للاجئين «عبر مئات الفلسطينيين سيرا، 
نقـاط التفتيـش التابعـة للقـوات النظامية علـى مداخل 

المخيم». 
واوضـح المصدر ان العديد من هـؤلاء يريدون العودة 
«بـدلا من النـوم فـي العـراء بسـبب الامطار المتسـاقطة 
بغـزارة»، بينما يأخـذ آخرون اغراضهـم «لاقتناعهم بأن 

النزاع سيطول». 
السـوريين  النازحـين  ملـف  زال  مـا  لبنـان  وفـي 
والفلسـطينيين يلقي بثقله علـى الاوضاع في البلد بعدما 
أثيـر فـي جلسـة مجلـس الـوزراء، وتميـز بطـرح صهر 
رئيـس تكتل التغييـر والاصـلاح الوزير جبران باسـيل 
اقفـال الحدود في وجـه النازحين لعدم قـدرة لبنان على 

استيعابهم.
وطلب الوزير باسيل إجراء اتصالات مع الدول المعنية 
التـي تدعم الثورة السـورية لمسـاعدة هـؤلاء النازحين، 
سائلاً «لماذا يكتفون فقط بدفع الاموال ولا يأخذون هؤلاء 
النازحين الى بلادهم، كتركيا وقبرص التركية، والاردن، 

والعراق؟».
واللافت أن وزير الحزب السـوري القومي الاجتماعي 
علـي قانصو أيّـد موقف الوزير العوني وقـدم مداخلة مع 
باسـيل إعتبـر فيها «أن هـؤلاء ليسـوا جميعا مشـردين 
وهاربـين، بـل إن بينهـم عناصر غيـر منضبطـة يمكن أن 

تؤثر لاحقاً على الاستقرار اللبناني».
وفيمـا لفـت التـزام وزراء حـزب اللـه الصمـت، تكلم 
وزراء حركـة أمـل فقال وزيـر الخارجية عدنـان منصور 
«نواجـه مسـألة خطيرة جـداً هـي اسـتيعاب النازحين، 
خصوصـاً أننا كنا نعتقد بأن الأزمة في سـورية لن تطول 

وتنتهي في شهر أو شهرين».
وشـدد الوزير علي حسـن خليل «على ضرورة ضبط 
الحدود وتخصيـص أماكن محددة لاسـتيعاب النازحين 

لئلا يـؤدي وجودهم العشـوائي الى الفوضـى في ضوء 
امكان ارتفاع وتيرة الاحداث».

فـي المقابل، رد الوزيـران غازي العريضـي ووائل ابو 
فاعور على وزراء 8 آذار مستغربين مطلب اقفال الحدود، 
ورأى العريضـي أنـه «من غيـر الجائز أن نقـارن الوضع 
فـي لبنـان بالأوضـاع فـي تركيـا والأردن، فهنـاك دولـة 
ومؤسسـات تقوم بوضع الخطط في ضـوء الاحتمالات، 
بينما نحن نفتقد الى وجود مثل هذه الخطة، وما نواجهه 
الآن ما كان ليأخذ هذا الحجم لو أننا تعاطينا كلنا مع هذه 
المسألة بمنطق الدولة»، وشدّد «على ضرورة التعامل مع 
جميع النازحين بمعيار واحـد، وألا نبني مواقفنا انطلاقاً 

من أن بعضهم مؤيد للنظام والآخر معادٍ له».
مـن ناحيته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدوره 
«أن أحـداً لا يسـتطيع ضبـط الحـدود بالكامـل ونحـن 
نحاول استيعاب النازحين بالتعاون مع الهيئات الدولية 
والدول المانحة في مجال توفير الدعم المالي لوكالة غوث 

اللاجئين».
(تفاصيل ص 5)

هاجمـت  وكالات:  ـ   طرابلـس   ■
مجموعة مسلّحة امس الخميس، مديرية 
أمن بنغازي مستخدمة الأسلحة الخفيفة 
والمتوسـطة، فيمـا تحدّثـت الأنبـاء عـن 

سقوط 4 قتلى و9 جرحى.
(التضامـن)  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن  بنغـازي،  مـن  تبـث  التـي  الخاصـة 
مجموعـة مسـلّحة ملثّمة هاجمت مسـاء 
امـس، مديريـة أمـن بنغـازي وأمطـرت 
الأسـلحة  رصـاص  مـن  بوابـل  المبنـى 
الخفيفـة والمتوسـطة، وفجّـرت سـيارة 

عسكرية بقاذف «أر بي جي».
وقالـت إن 4 قتلى و9 جرحى سـقطوا 
عـن  نقلـت  فيمـا  الاشـتباكات،  نتيجـة 
مصدر طبي بمستشـفى الهواري بالمدينة 
ان المستشـفى اسـتقبل جثـة واحدة و7 

جرحى معظم حالتهم بسيطة.
وفـي خبـر لاحـق، نقلـت الوكالة عن 
رئيـس المكتـب الإعلامـي لمركـز بنغازي 
الطبـي خليل اقويـدر، قولـه «لقد وصل 
إلـى مركـز بنغـازي الطبـي حتـى الآن 3 
قتلـى وجريحـاَن وجميعهم مـن عناصر 

مديرية الأمن». 
ونقلـت عـن عنصـر أمنـي لـم تحـدد 
هويتـه، أن «مجموعـة مسـلّحة تسـتقل 
عـدة سـيارات، أطلقت النار من أسـلحة 
المديريـة،  باتجـاه  وخفيفـة  متوسـطة 

البوابـة  أمـام  بعدمـا توقفـت سـيارتها 
الرئيسية». 

وافـادت الاجهزة الامنيـة ان تظاهرة 
الشـرطة  مركـز  امـام  نظمـت  سـلمية 
للمطالبـة بالافـراج عـن مشـتبه بهم في 
التحقيق حول اغتيال ضباط في الاشهر 
الاخيرة في بنغازي.  واوضحت المصادر 
نفسـها ان الوضـع تدهـور بعدمـا عمـد 
الـى  اسـلاميون  معظمهـم  متظاهـرون 

اطلاق النار على مركز الشرطة. 
وفـي تصريح لوكالة الانبـاء الليبية، 
عاشـور  الليبـي  الداخليـة  وزيـر  دعـا 
شـوايل الى «ضبـط النفـس»، مؤكدا ان 
المشتبه بهم المعتقلين نقلوا الى طرابلس 

لدواع امنية. 
فـي  الاطـراف  كل  شـوايل  وحـض 
للسـلطات  السـماح  علـى  بنغـازي 
القضائيـة بالتحقيق في الحـوادث التي 

وقعت في المدينة. 
وشـهدت بنغازي، مهد الثورة الليبية 
على نظـام معمـر القذافـي العـام 2011، 
انفجـارات عدة وسلسـلة اغتيـالات في 
الاشـهرة الاخيرة نسـبت خصوصا الى 
اسـلاميين متطرفين، كان ابرزها الهجوم 
علـى القنصليـة الامريكيـة الـذي اسـفر 
عن مقتـل اربعة امريكيين بينهم السـفير 

كريس ستيفنز.

«الحراك الجنوبي» يعلن استعداده لتلقي 
الدعم من أي دولة في العالم لاستعادة 

«دولة الجنوب» عدا اسرائيل 

اسرائيل تعتمد خططا جديدة لبناء 
مستوطنة ضخمة في الضفة الغربية

■ صنعاء ـ يـو بي اي: أعلن «الحراك 
الجنوبي» الذي يطالب بانفصال جنوب 
اليمن عن شماله، استعداده لتلقي الدعم 
من أي دولة في العالم من أجل اسـتعادة 

«دولة الجنوب»، ماعدا إسرائيل.
وقـال القيـادي فـي الحـراك المحامـي 
يحيى غالب الشـعيبي لـ»يونايتد برس 
إنترناشونال» امس الخميس، إن «موقف 
الحراك الجنوبي من العلاقة مع إسرائيل 
موّضح سـلفاً منـذ انطلاقة الحـراك، في 
مواثيقه وأدبياته التي حدّدت بأن شعب 
الجنوب يطلب الدعم والمسـاعدة من كل 
الدول باسـتثناء إسـرائيل، وهذا ما أكد 
عليه سـيادة الرئيس علي سالم البيض 

أيضاً عام 2009».
وأضـاف الشـعيبي، وهـو مستشـار 
البيـض، أن «موقـف الحـراك الجنوبـي 
المتوارث من المواقف المشـرفة لجمهورية 
اليمـن الديمقراطيـة، وأخلاقيات شـعب 
القضيـة  عدالـة  الـى  المنحـاز  الجنـوب 
الفلسـطينية»، وشـدّد على أنه «لا يمكن 

إطلاقـاً أن نمد أيادينا الى إسـرائيل مهما 
كان الحصار الإقليمي ومهما كان الصمت 
العربي من قضية شعب الجنوب»، مؤكداً 
على أن «أي إشـارة من أي كان حول نيّة 
الحراك طلب المسـاعدة من إسـرائيل أمر 

مرفوض جملة وتفصيلاً».
يذكر أن علي سـالم البيض هو رئيس 
«جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» 
بـين عامـي 1986 و1990، وقّع على إتفاق 
الوحدة مع رئيـس «الجمهورية العربية 
اليمنية» علي عبد الله صالح، لتأسـيس 
«الجمهورية اليمنيـة» وذلك في 22 أيار/

مايو العام 1990.
مـن جهـة أخـرى، قـال الشـعيبي إن 
الحـراك سـيقيم مظاهرة اليـوم الجمعة 
فـي مدينة عـدن «من أجـل التأكيـد على 
اسـتمرار مطالبة الحراك بالانفصال عن 
تحـت  «المظاهـرة  أن  الشـمال»،موضحاً 
يافطة «نحن أصحاب القرار'»، في إشارة 
الـى عـدم مشـاركة الحـراك فـي مؤتمـر 

الحوار الوطني بصنعاء.

■ القـدس ـ ا ف ب: وافقـت اسـرائيل 
الخميـس على خطـط جديدة لبنـاء 523 
وحـدة سـكنية اسـتيطانية فـي جنـوب 
الضفـة الغربية في خطوة اولى لانشـاء 
مسـتوطنة ضخمـة جديـدة، بينمـا اكـد 
متحدث باسـم الرئاسة الفلسـطينية ان 
اسرائيل «ستحاسب على جرائمها»، فيما 
اتهمـت منظمـة «هيومن رايتـس واتش» 
المدافعـة عـن حقوق الانسـان اسـرائيل 
باسـتهدافها  الحـرب»  قوانـين  «بخـرق 
صحافيين ومقرات اعلامية في غزة خلال 
عمليتها العسكرية الاسـرائيلية الاخيرة 
ضـد القطاع الشـهر الماضي، لكـن الدولة 

العبرية رفضت ذلك.
وكانت اسـرائيل شنت سلسلة غارات 
فصائـل  عليهـا  ردت  غـزة  قطـاع  علـى 
فلسطينية بقصف صاروخي على الدولة 
العبريـة مـا ادى الـى استشـهاد اكثر من 
1840 فلسـطيني وسـتة اسـرائيليين من 
بين 14 تشـرين الثانـي حتى وقف اطلاق 
النـار فـي 21 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

2012.  وقالـت «هيومـن رايتس ووتش» 
فـي تقريـر نشـر الخميـس ان «الهجمات 
الصحافيـين  ضـد  الاربعـة  الاسـرائيلية 
والمنشآت الاعلامية في غزة شكلت خرقا 
لقوانين الحـرب عبر اسـتهدافها المدنيين 
والاغـراض المدنية التي لـم تكن تقدم اي 
مسـاهمة واضحـة للعمليات العسـكرية 
الفلسـطينية».  واضافـت ان «الحكومـة 
مـن  هجمـة  كل  ان  اكـدت  الاسـرائيلية 
الاربعـة كانـت هدفـا عسـكريا مشـروعا 
محـددة  معلومـات  اي  تقـدم  لـم  لكنهـا 
لدعـم ادعاءاتهـا».  وعـودة الـى الحملة 
الشرسـة للاسـتيطان قـال ديفيـد بيـرل 
رئيـس المجلـس الاقليمـي لكتلـة غـوش 
عتصيـون الاسـتيطانية لوكالـة فرانس 
برس «بعد سـنوات، يسعدنا ان نعلن ان 
حكومة اسـرائيل وافقت على بناء مدينة 
في غـوش عتصيون»، موضحا ان وزارة 
الدفـاع الاسـرائيلية وافقـت علـى خطط 
بناء 532 وحدة استيطانية في مستوطنة 

سيطلق عليها اسم جفاعوت. 

الجزائر تنقل اكثر من الف مشجع 
لكأس الأمم الافريقية بجنوب افريقيا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: تخطـط الجزائـر 
لمـؤازرة  مشـجع  الـف  مـن  اكثـر  لنقـل 
«الخضر» في نهائيـات كأس امم افريقيا 
فـي  افريقيـا  جنـوب  تسـتضيفها  التـي 
الفترة من 19 كانـون الثاني (يناير) الى 

العاشر من شباط (فبراير) المقبلين. 
ضمـن  الجزائـري  المنتخـب  ويلعـب 
المجموعـة الرابعـة الى جانـب منتخبات 

كوت ديفوار وتونس وتوغو. 
بولطيـف  الصالـح  محمـد  وقـال 
الخطـوط  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
الجويـة الجزائريـة المملوكـة للحكومـة 
امس الخميس «شـركة الخطوط الجوية 
خصصـت طائرتين سـعة كل واحدة 263 

مقعـدا سـيضمنان تنظيـم اربـع رحلات 
لنقل مشـجعي المنتخـب الجزائري لكرة 

القدم الى جنوب افريقيا». 
واكـد بولطيـف انـه تم الشـروع فـي 
الـوكالات  مسـتوى  علـى  التذاكـر  بيـع 
السـياحية، لافتـا الـى ان سـعر التذكرة 
يبلغ 234 الف دينار جزائري اي ما يعادل 
الفي يورو، مع التكفل بالاقامة في فنادق 
من الدرجتين الثالثة والرابعة الى جانب 
ضمـان النقـل الـى الملاعب التـي يواجه 

فيها المنتخب الجزائري منافسيه.

«القاعدة» تزداد نفوذا في سورية مع اقتراب لحظة الحسم

وزراء عون و«القومي» طرحوا اقفال حدود لبنان امام اللاجئين
بوتين ينفي دعمه للاسد.. والامم المتحدة: النزاع بات «طائفيا» 

»القدس العربي»: روى أحمد فاخوري، المعروف للكثيرين بأنه أحد  ■ لندن ـ
أشهر مذيعي الأخبار في سورية، أنه انشق عن النظام منذ 9 أشهر تقريباً،حيث 
ترك عمله فجأة في الفضائية الســورية ولم يعد يظهر لأحد، فعاش متنكراً في 
دمشــق 6 أشــهر، وخلالها قام بتأمين ســفر زوجته وابنته ووالديه وشقيقته 
الطالبة وأحد أشــقائه الاثنين من مطار بيروت إلــى القاهرة، ومن بعدها لحق 

بالجميع إلى العاصمة المصرية، حيث هو الآن بلا عمل هناك.
وذكر فاخوري لـ»العربية. نت» عبر الهاتف من العاصمة المصرية أنه تخفى 
وتنكر إلى درجة أن أحداً لم يكن يتعرف اليه إلا عائلته، فاســتأجر شقة قريبة 
مــن الحي الذي كان يقيم فيه بدمشــق، ثم لجأ إلى حــالات متنوعة من التنكر 
والتخفــي كي لا يتعرف إليه رجال الأمن السياســي، «فمرة قصصت شــعري 
بالكامل وأصبحت أصلع تماماً، ومرة ربيت شــاربي ولبســت نظارة ســوداء 

سميكة، ومرة تركت لحيتي تطول بحيث لم يعد يعرفني أحد»، كما قال.

هيكل: الدستور سيؤدي لـ«مصير نازي».. وامريكا طوعت الاسلاميين للاعتراف باسرائيل
مصر: النائب العام يعدل عن استقالته ووكلاء النيابة يحتجون باعتصام مفتوح

القاهرة ـ «القدس العربي» :
قـال مسـؤول قضائـي إن النائـب العـام المصري المستشـار 
طلعت عبد الله إبراهيم رجع الخميس عن الاستقالة التي تقدم 

بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وقـال الأمين العـام لمجلس القضـاء الأعلى المستشـار محمد 
محجـوب إن إبراهيـم تقـدم إلـى رئيـس المجلـس المستشـار 
محمـد ممتـاز متولـي بطلب رسـمي «يعـرض فيه العـدول عن 

استقالته».
وكان إبراهيـم الذي عينه الرئيس الإسـلامي محمد مرسـي 
قبل أسـابيع قد تقدم باسـتقالته يوم الاثنين بعد احتشاد نحو 
1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته 
قائلـين إنـه شـغل المنصـب بإعـلان دسـتوري أصدره مرسـي 
بالمخالفة لإعلان دسـتوري صدر العام الماضي حين كان المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.
وقـال رؤسـاء ووكلاء النيابـة المحتجـون إن قيـام مرسـي 
بتعيين إبراهيم بعد إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد 
المجيد محمود باستعمال سـلطات واسعة منحها مرسي لنفسه 

بمقتضـى الإعـلان الدسـتوري الذي صـدر الشـهر الماضي يعد 
عدوانا على استقلال السلطة القضائية.

وقـال مرسـي إنـه أصدر الإعـلان الدسـتوري الـذي حصن 
قراراتـه وقوانين أصدرها من الطعن عليها أمام القضاء ليتمكن 
من بناء مؤسسـات الدولة بعد إقصاء الرئيس السابق حسني 
مبارك يوم 11 شباط /فبراير عام 2011. وكانت جماعة الإخوان 
المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصفت ضغط رؤساء ووكلاء 
النيابة الذي أفضى إلى استقالة إبراهيم بأنه «جريمة» وطالبت 

مجلس القضاء الأعلى برفض قبول الاستقالة.
وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى لرويترز إن إبراهيم ذكر 
فـى طلبه أنه «اضطر إلى تقديم الاسـتقالة تحـت حصار مكتبه 

ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول».
وفـور إعـلان نبأ عـدول إبراهيم عن اسـتقالته قال رؤسـاء 
ووكلاء نيابـة إنهم علقـوا العمل وسـيبدأون اعتصاما مفتوحا 
بدار القضـاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من 

المحاكم العليا- لحين قبول استقالة إبراهيم.
ودعـا مجلـس إدارة نـادي قضاة مصـر الذي يضم رؤسـاء 
ووكلاء النيابـة في عضويته إلى اجتمـاع طارىء امس لاتخاذ 

موقف من عدول إبراهيم عن الاستقالة. وكانت جمعية عمومية 
طارئة للنادي رفضت الإعلان الدسـتوري الذي أصدره مرسي 

الشهر الماضي وما ترتب عليه من إقالة محمود.
مـن جهتـه دعـا الدكتـور محمـد البرادعـي رئيـس حـزب 
الدسـتور، الشعب المصري للتصويت على الدستور الجديد في 

المرحلة الثانية بـ»لا» من أجل الشريعة الإسلامية.
وأضـاف البرادعـي «إننـا نريد الشـريعة ولذلك سـنصوت 
بـ»لا»... موضحا «أن الدستور كيان مشوه ليس لديه فكرة ولا 

هدفا»، مشيرا إلى أن الصندوق معيب لأنه يشوبه تزوير.
وأكـد أنه متفائـل من نتيجـة المرحلة الأولـى، بالرغم من أن 
الثورة تمشـي في خـط متعرج إلا أنهـا حتما سـتنجح، مطالبا 

بالعودة إلى دستور 71 وتشكيل حكومة كفاءات.
من جهة اخـرى قال الكاتب الصحافي الكبير محمد حسـنين 
فـى  الأولـى  المرحلـة  نتائـج  دلالات  الرئيـس  «يكفـى  هيـكل، 
الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور، ليـرى الانقسـام الذي فيه 
البلاد»، لافتا إلى أن الدعوة إلى انتخابات مجلس الشـعب بعد 

إقرار الدستور ستؤدي إلى المزيد من الانقسام. 
وأضـاف «ناقـوس الخطر أننـا لا نتصـور ما نعيشـه حاليا 

أو مـا نحن مقبلون عليه، ومع الأسـف لو اعتمد مرسـى نتيجة 
الاستفتاء سيخطو بمصر إلى مصير نازي».

وبشـأن ازمة غزة قال «لا أعتقد أن ما فعلناه في غزة إنجاز، 
حيث إن إسـرائيل حققت كثيراً مما تريد في غزة، لأنها كسـرت 
كل ما تريده ولوحت بالدخول البري لغزة فأرعبت الجميع ولم 

يكن الدخول البري هدفها». 
وأضاف هيكل: تدخل مصر لوقف النار في غزة ليس جديداً، 
وهناك جهود سـابقة لجهود المخابرات، وإن كنا نعتبر أنفسـنا 
أمـام إنجـاز فـإن الجديد هـو أنه جـاء تحـت إدارة إسـلامية، 
مشـيراً إلى أن ما تحقق لأمريكا هنا هو تطويع التيار الإسلامي 

واعترافه بالسلام مع إسرائيل.
واعتبـر»ان التغييـر الكبيـر الذي حـدث لجماعـة الإخوان 
المسلمين أنهم انتقلوا من الهامش إلى المتن، ونحن جميعاً نظرنا 
للفراغ فرأينا الإخوان أكبر من حجمهم، وعندما أصبح الإخوان 
تحت أضواء السـلطة ظهروا على حقيقتهـم».  وأضاف «تقدير 
أمريـكا للإخـوان يتقلص تدريجيـا وقوى المعارضـة لم تختبر 
حتى الآن، وهـذا هو المأزق وأزمة مصر أكبر من أن تنفرد بحلها 

جماعة».   (تفاصيل ص 3 ورأ ي القدس ص 19)

انشقاق مذيع من الفضائية السورية
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■ عواصـم ـ وكالات: التقـى ممثلـون عـن الفصائل 
اطـار  فـي  الخميـس  باريـس  فـي  المتقاتلـة  الافغانيـة 
محادثـات تاريخية تسـتمر يومين تعزز الامـال في دفع 

عملية السلام في افغانستان البلد الذي تمزقه الحرب.
ولاول مرة منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
لاخـراج حركـة طالبان من السـلطة فـي اواخـر 2011، 
تجلـس شـخصيات بـارزة فـي الحركـة الاسـلامية مع 
مسؤولين في الحكومة الافغانية وشخصيات من القوى 
المعارضة الاخرى على طاولة مناقشات نظمتها مؤسسة 

فرنسية لبحث مستقبل البلاد. 
ويشارك حوالى 20 افغانيا في المحادثات المغلقة التي 
تستغرق يومين بحسب مؤسسة الابحاث الاستراتيجية 
وهي مؤسسـة دراسـية بـادرت بالدعوة الـى الاجتماع 

بدعم من الخارجية الفرنسية. 
واكدت المؤسسـة بدء المحادثات في مكان لم يكشـف 
عنـه بالقرب من باريـس، ولكنها لم تكشـف عن اجندة 
المحادثـات او ايـة تفاصيـل اخـرى خشـية التاثير على 
هـذه المحادثـات المهمة التـي تهدف الـى بنـاء الثقة بين 

الاطراف. 
وتاتي هذه المحادثات على خلفية الجهود المتسـارعة 
لاشـراك طالبان وغيرها مـن القـوى المعارضة لحكومة 
ادارة  حـول  المفاوضـات  فـي  كـرزاي  حميـد  الرئيـس 
افغانسـتان بعـد انسـحاب القـوات الغربية فـي نهاية 

 .2014
ويخشـى دبلوماسـيون ان يكـون البديـل عـن ذلك 
حرب اهليـة متعددة الاطراف سـتجعل التدخل الغربي 
فـي البلاد والذي اسـتمر اكثر من عشـر سـنوات وكانه 

مجرد خسارة للارواح البشرية ولمليارات الدولارات. 
وكانت حكومة كرزاي وضعت خارطة طريق للسلام 
تشـتمل علـى اقنـاع طالبـان وغيرهـا مـن المجموعـات 
المسـلحة بالموافقة علـى وقف لاطلاق النـار كمقدمة لان 
يصبحوا شركاء سـلميين في الديموقراطية الناشئة في 

البلاد. 
ادارة  اولـى فـي ذلـك الاتجـاه، تحـاول  وكخطـوة 
طالبان ضمـان الافراج عن عدد مـن معتقلي طالبان في 

باكستان. 
وينظـر الـى التقدم فـي قضيـة هـؤلاء المعتقلين على 
انهـا مهمة اذا اريد جلب طالبان الى مفاوضات مباشـرة 
مـع الحكومـة. وتنـص خارطـة الطريـق الافغانية على 
ان تجـري هـذه المفاوضات في السـعودية العـام المقبل 

بمشاركة باكستان والولايات المتحدة. 
وحتـى الان رفضـت طالبـان التفاوض مـع الحكومة 
التي تعتبرهـا دمية في يد الولايات المتحدة، كما توقفت 
المحادثـات الاولية بين مسـؤولين اميركيين وطالبان في 

اذار/مارس. 
فـي  طالبـان  مـن  بـارزة  شـخصيات  وجـود  ان  الا 

الاجتماع مثل شهاب الدين ديلاوار، اعتبر بمثابة مؤشر 
على ان الجماعة الاسلامية تفكر في الذهاب الى ابعد من 

المحادثات الاستكشافية. 
وكان ديـلاوار يشـغل سـابقا منصـب نائـب رئيـس 
المحكمـة العليـا لطالبـان، تطلـب حضـوره الى فرنسـا 
صـدور تصريح خاص لـه بذلك مـن الامم المتحدة نظرا 
لانـه يخضـع لحظـر السـفر بموجـب عقوبـات دوليـة 

مفروضة على طالبان. 
وتنص خارطـة الطريق التي وضعها كرزاي صراحة 
على اشـراك زعماء طالبان في حكومة تقاسـم سلطة و/

او تعيينهـم في مناصـب مثل حكام الولايـات في معاقل 
الباشتون في جنوب وشرق البلاد. 

ويخشـى البعـض ان تـؤدي سـيطرة طالبـان علـى 
قطاعـات كبيرة من البلاد الـى القضاء على التقدم الذي 
تم احـرازه خلال العقد الماضي في مجـال الديموقراطية 

وحقوق الانسان وحقوق المراة. 
واضافـة الـى تقديم تطمينات بهذا الشـان، سـيكون 
على طالبان، التي حكمت افغانسـتان كامارة اسـلامية 
مـن 1996 وحتـى 2001 ان تقطع علاقاتها بشـكل تام مع 

تنظيم القاعدة. 
وكان تواجـد القاعدة في افغانسـتان ادى الى تدخل 
الغرب في هذا البلد بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر على 

الولايات المتحدة.

الـى ذلـك رحـب الرئيـس الأفغانـي حميـد كـرزاي 
امـس الخميس بقـرار بريطانيا سـحب 3800 جندي من 

أفغانستان بحلول نهاية العام 2013.
وقـال كرزاي فـي بيان إن القـوات الأمنيـة الأفغانية 
وأضـاف  البـلاد»،  وحمايـة  الأمـن  لضمـان  «جاهـزة 
أن القـرار البريطانـي جـاء فـي الوقـت المناسـب لنقـل 

المسؤوليات الأمنية للقوات الأفغانية.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون 
أعلن أمس أن حكومته ستسحب 3800 جندي من قواتها 

في أفغانستان خلال العام المقبل.
فـي  البريطانيـة  القـوات  عـدد  إن  كاميـرون  وقـال 
أفغانسـتان سـينخفض إلـى نحو 5200 جنـدي بحلول 
نهايـة العام المقبل، وسـيبقى عدد صغير منهـا بعد ذلك 
التاريـخ «للعمل فـي أكاديمية لتدريـب الضباط وإعادة 

المعدات والتعامل مع الخدمات اللوجستية».
فـي  جنـدي   9500 نحـو  حاليـاً  بريطانيـا  وتنشـر 
أفغانسـتان معظمهـم فـي ولاية هلمنـد، قُتـل منهم 438 
جنديـاً منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايات المتحـدة عام 

.2001
فـي  الحـرب  أن  البريطانيـة  الحكومـة  وكشـفت 
افغانسـتان كلّفـت دافعـي الضرائـب أكثر مـن 17 مليار 
جنيـه اسـترليني، منذ مشـاركة لنـدن في الغـزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001.

وقالت صحيفة «اندبندانت» امس الخميس إن وزير 
الدفاع البريطاني، فيليـب هاموند، ابلغ مجلس العموم 
(البرلمـان) أن تكاليـف الحرب فـي افغانسـتان وصلت 
إلى 4ر17 مليار جنيه اسـترليني بالاضافة إلى الميزانية 
الأساسـية لوزارته، مما يرجح احتمـال أن تصل كلفتها 

النهائية إلى نحو 20 مليار جنيه استرليني.
وكان رئيـس الـوزراء البريطاني، ديفيـد كاميرون، 
اعلـن الاربعاء أن حكومتـه ستسـحب 3800 جندي من 

قواتها في افغانستان خلال العام المقبل.
(الماليـة)  الخزانـة  وزيـر  أن  الصحيفـة  واضافـت 
البريطانـي، ديفيـد أوزبـورن، يضغـط لتخفيـض عدد 
القوات البريطانية في افغانسـتان بصـورة أكبر، لقطع 

النفقات الضخمة لعملياتها العسكرية هناك.
وقال كاميرون في جلسته البرلمانية الاسبوعية أمس 
الاربعـاء إن عـدد القـوات البريطانيـة في افغانسـتان 
سـينخفض إلـى نحو 5200 جنـدي بحلـول نهاية العام 
المقبل، وسيبقى عدد صغير منها بعد ذلك التاريخ للعمل 
فـي أكاديمية لتدريب الضباط واعادة المعدات والتعامل 

مع الخدمات اللوجستية.
فـي  جنـدي   9500 نحـو  حاليـاً  بريطانيـا  وتنشـر 
افغانسـتان معظمهـم فـي ولاية هلمنـد، قُتـل منهم 438 
جنديـاً منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايات المتحـدة عام 

.2001

كرزاي يرحب بقرار لندن سحب 3800 جندي... وحرب افغانستان كلّفت بريطانيا أكثر من 17 مليار جنيه استرليني

اجتماع غير مسبوق للاطراف الافغان في باريس بمشاركة طالبان

الرئيس الافغاني حامد كرزاي

■ إسـلام أبـاد ـ وكالات: صـرح مصـدر طبـي بـأن 
متطوعـا في حملـة مكافحة شـلل الأطفال التـي ترعاها 
الأمم المتحدة في باكستان توفي امس الخميس، ما يرفع 
عـدد قتلى الهجمـات التي تعـرض لها متطوعـو الحملة 

الأسبوع الجاري إلى تسعة. 
وتوفي هلال أحمد، وهو في مطلع العشرينات، متأثرا 
بإصابـة بطلق ناري أصيب به أمـس بينما كان يمر على 
المنازل لتطعيم الأطفال في منطقة نائية بمدينة بيشـاور 

عاصمة إقليم خيبر بختونخوا. 
وقال إقبال أفريدي مدير مستشفى «ليدي ريدنج» في 
بيشـاور: «ظل هـلال على أجهزة التنفـس منذ خضوعه 

لعملية جراحية وحتى وفاته صباح اليوم». 
الهجمـات  عـن  مسـؤوليتها  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 
التـي تحـدث منـذ الاثنـين الماضـي واسـتهدف معظمها 

متطوعات. 
ووجهـت منظمتـا الصحـة العالميـة والأمم المتحـدة 
للطفولة (يونيسـيف) الموظفين التابعـين لهما الداعمين 
للحملـة إلـى تعليـق العمـل الميدانـي بسـبب المخـاوف 

الأمنية. 
وكانـت جماعة طالبان اتهمـت الأمم المتحدة في وقت 
سـابق العام الجاري باسـتغلال الحملة كغطاء لأنشطة 

الطائـرات  تشـنها  التـي  الهجمـات  لدعـم  التجسـس 
الامريكيـة بدون طيار، وقامت بالفعل بعرقلة الحملة في 

منطقة وزيرستان. 
وأشـعل هـذا الاتهـام اعتراضات علـى الحملـة التي 
كانت تواجه أصلا مقاومة نظـرا لاعتقاد عام بأن الطعم 

يسبب العقم. 
الـى ذلـك قالـت قيـادات دينيـة فـي باكسـتان امس 
الخميـس إن تحالفـا من رجال الدين سـينظم مظاهرات 
في مختلف أرجاء البلاد بعد صلاة الجمعة غدا احتجاجا 
على قتل عاملات في حملة مكافحة مرض شـلل الأطفال.  
وقال طاهر أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان إن 24 
ألـف مسـجد تابع للمجلس سـيخصص خطبـة الجمعة 

لإدانة قتل العاملات بالحملة. 
وأضاف «لا الأعراف الباكسـتانية ولا الإسلام يسمح 
بذلك او يدعو له. هؤلاء الفتيات ابعد ما يكن عن ارتكاب 
خطأ. إنهن شـهيدات لانهن كن يقمن بخدمة للإنسـانية 

وللإسلام.» 
وتعد كلمات أشـرفي إشـارة واضحة علـى ان بعض 
رجال الدين من ذوى النفوذ في باكسـتان على استعداد 

لتحدي المتشددين الذين يقومون بأعمال عنف. 
وكان مسـلحون علـى دراجات نارية قد قتلوا تسـعة 

من العاملين في حملة مكافحة شلل الأطفال هذا الأسبوع 
منهم رجل توفي متأثرا بجروحه امس الخميس. وبعض 

القتلى فتيات لم يتجاوزن العشرين. 
وفي اعقاب ذلك سحبت الأمم المتحدة جميع موظفيها 
المشـاركين فـي حملة التطعيم ضد شـلل الأطفـال وعلق 

مسؤولون باكستانيون الحملة في بعض المناطق. 
وقـال مولانـا أسـد اللـه فـاروق مـن جامعـة منظور 
الإسـلامية وهـي واحـدة مـن أكبـر المعاهـد الدينية في 
مدينـة لاهـور «قتلـة هـؤلاء الفتيـات لا يسـتحقون أن 

يكونوا مسلمين أو من بني آدم.» 
واضـاف «أقمنا صـلاة الجنازة على أرواح الشـهداء 
فـي مسـجدنا وسـنقيم المزيـد بعد صـلاة الجمعـة غدا. 
ونطالـب المسـاجد الأخرى كذلـك بالصلاة علـى أرواح 

هؤلاء الشهداء البواسل.» 
ولم يتضح بعد من وراء جرائم القتل هذه. 

وكان متشـددون من حركـة طالبان الباكسـتانية قد 
هـددوا مـرارا العاملين في حملـة مكافحة شـلل الأطفال 
قائلـين إن الحملـة ليسـت سـوى مؤامرة ضد المسـلمين 
تهدف إلـى إصابتهم بالعقم أو التجسـس عليهم. لكنهم 
نفوا مسـؤوليتهم على إطلاق الرصاص الذي حدث هذا 

الأسبوع. 

رجال دين باكستانيون ينظمون احتجاجات على قتل عاملات بقطاع الصحة 

زيادة ضحايا الهجمات ضد العاملين في التطعيم ضد شلل الأطفال
■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّرت شـركة الأسـلحة 
البريطانيـة العملاقة (بي إيه إي سيسـتمز) من 
تراجـع أرباحها في عام 2012 بسـبب فشـلها في 
الاتفاق على سعر مقاتلات تايفون مع السعودية، 
بعد مرور خمس سنوات على إبرام عقد بشأنها.

امـس  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أن السـعودية طلبت من (بـي إيه إي) 
72 مقاتلـة مـن طراز تايفـون لسـلاحها الجوي، 
فـي إطـار (عقد السـلام) الذي أبرمته مع شـركة 
الأسلحة البريطانية العملاقة عام 2007 والبالغة 

قيمته 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافـت أن (بي إيه إي) أعلنـت أنه في حال 
لـم يتم التوصل إلى اتفاق مع السـعودية بشـأن 
سـعر مقاتلات تايفون بحلول موعد نشـر نتائج 
عملياتها في عام 2012 المقرر في 21 شباط/فبراير 
من العام المقبل، فإن أسـعار أسـهمها ستنخفض 

وتتراجع أرباحها.
وكانـت (بـي إيـه إي) سـلمت السـعودية 24 
مقاتلة تايفون من أصل 72 خلال الفترة بين 2008 
و 2011،، لكن المفاوضات بشـأن التعديلات على 

سعر الصفقة أخّرت تسليم باقي المقاتلات.
وأشـارت الصحيفة إلى أن (بي إيه إي) أكدت 
الصفقـة،  ببنـود  ملتزمـين  زالا  مـا  الطرفـين  أن 
وتستمر في بناء مقاتلات تايفون المتبقية لسلاح 
الجو الملكي السعودي وستبدأ في تسليمها خلال 

العام المقبل.
وقالت إن (بي إيه إي) أكدت أيضاً أنها حققت 
تقدمـاً في بعض أعمالها الأخرى في السـعودية، 
بمـا فـي ذلـك التفـاوض علـى عقـود لتزويدهـا 
بمعـدات عسـكرية فـي إطـار برنامـج التعـاون 
للسـنوات  البريطانـي  ـ  السـعودي  الدفاعـي 
الخمس المقبلة، والذي من المتوقع أن يتم التوقيع 

عليه قبل نهاية العام الحالي.
وأضافـت الصحيفـة أن (بـي إيـه إي) فـازت 
فـي أيار/مايـو الماضـي بعقـد دفاعي قيمتـه 1.6 
مليـار جنيـه إسـترليني لتزويـد سـلاح الجـو 
الملكي السـعودي بالتدريب، بما في ذلك بيعه 22 
طائـرة تدريب من طراز (هـوك)، و 55 طائرة من 
طراز (بيلاتوس بي سـي ـ 21)، ومعدات تدريب 

أخرى.

وتم تعديـل شـروط صفقـة مقاتـلات تايفون 
العـام الماضي بعد طلب السـعودية مـن (بي إيه 
والمهـارات  المرافـق  تطويـر  فـي  المسـاعدة  إي) 
اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات على أراضيها، 
ووافقـت شـركة الأسـلحة البريطانيـة العملاقة 
على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها 

وتستأثر بحصة مقدارها 14٪ من إيراداتها. 
وكانت شركة (بي إيه إي) اتُهمت بدفع رشاوى 
لمسؤولين سـعوديين لتأمين حصولها على صفقة 
تسـلحية ضخمة مـن الرياض عـام 1985 قيمتها 
عشـرات مليارات الجنيهات الإسـترلينية عُرفت 
باسـم (اليمامـة)، ووصفـت بأنهـا الأضخـم من 

نوعها في تاريخ بريطانيا.
وقـرر مكتب جرائـم الاحتيـالات الخطيرة في 
بريطانيـا عـام 2004 فتـح تحقيـق حولهـا، لكن 
الحكومـة البريطانيـة التـي كان يرأسـها طوني 
بلير أوقفـت التحقيق في كانون الأول/ديسـمبر 
2006 لأسـباب عزتهـا إلـى حماية الأمـن القومي 
البريطاني، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها 

في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.

«بي إيه إي» البريطانية تحذر من تراجع أرباحها بسبب 
الفشل في الاتفاق على سعر مقاتلات تايفون مع السعودية

السماح لجوانفكر مستشار الرئيس 
الإيراني بالخروج مؤقتا من السجن 

■ دبي ـ رويترز: ذكرت وسـائل إعلام أنه سمح لأحد مستشاري الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد بالخروج مؤقتا من السجن الأربعاء في أحدث منعطف في قضية 
يرى البعض أنها تبرز مدى تضاؤل نفوذ أحمدي نجاد في الساحة السياسية المنقسمة 

على نفسها.
وكان علـي أكبـر جوانفكر المستشـار الإعلامـي لأحمدي نجاد ورئيـس وكالة أنباء 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية قد أودع سـجن إيفـين في طهران في أيلول/سـبتمبر 

بعدما تقرر حبسه ستة أشهر لنشره مقالا اعتبر منافيا للذوق العام.
ونقلـت وكالـة فارس للأنبـاء عن محمد ابـن جوانفكر قوله في وقـت متأخر الليلة 

الماضية إن أباه في طريقه للمنزل برفقة أفراد من عائلته.
وقالـت الوكالة إنه تقرر خروج جوانفكر من السـجن مؤقتا بناء على طلب أسـرته 

وإنه من غير المعروف إلى متى سيظل خارج السجن.
ويعتبـر اعتقـال جوانفكـر مؤشـرا على تقلـص نفوذ أحمـدي نجاد داخـل الهيكل 
السياسـي فـي إيران بعد خـلاف علني مـع الزعيم الأعلى آيـة الله علـي خامنئي عام 
2011. وكان محـور الخـلاف قـرار الزعيـم الأعلـى إعادة تعيـين وزير الاسـتخبارات 
حيـدر مصلحي بعد أن أقاله أحمدي نجاد. وأثار الاعتقال أيضا نزاعا علنيا في أكتوبر 
تشرين الأول عندما منعت الهيئة القضائية أحمدي نجاد من زيارة سجن إيفين. وقال 

أحمدي نجاد إن الحكم الصادر على جوانفكر حكم «ظالم»

وزير دفاع إيران: المناورات المرتقبة في مضيق 
هرمز تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي 

■ طهـران ـ د ب ا: قـال وزيـر الدفـاع الإيرانـي أحمد وحيـدي الأربعـاء إن إجراء 
المنـاورة العسـكرية المرتقبة في مضيـق هرمز تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي بشـكل 

أفضل. 
وذكـر وحيـدي في تصريحـات أوردتها قنـاة «برس تي.فـي» « يهدف إجـراء هذه 
المنـاورة إلـى توفير مزيـد من الجاهزية مـن أجل الحفـاظ على الأمن الإقليمي بشـكل 

أفضل».  وأضاف « لن يتم اختبار تدابير تكتيكية و أسلحة حديثة في التدريبات». 
وأجـرت إيران على مدار السـنوات القليلة الماضية عددا من التدريبات العسـكرية 
لتعزيـز القـدرات الدفاعية لقواتها المسـلحة واختبار الأسـاليب والمعدات العسـكرية 

الحديثة. 
وتؤكـد إيـران أن المنـاورات التي يجريها الحـرس الثوري أو الجيـش ذات طبيعة 

دفاعية وتهدف إلى إرسال رسالة سلام إلى دول المنطقة. 
وكان علـي فـدوي قائد القـوات البحرية في الحـرس الثوري الإيراني قـد قال أول 
أمـس الاثنـين إن بلاده سـتجري منـاورة في مضيـق هرمز فـي نهاية العـام الإيراني 

الجاري (بنهاية 20 آذار/مارس 2013). 
وقال فدوي إن إيران تهدف إلى إرساء امن دائم في مضيق هرمز « أبرز ممر للطاقة 

في العالم» مؤكدا أن القوات الأجنبية غير قادرة على إرساء أمن دائم في المنطقة. 

فرنسا تحث البحرين على تعزيز حقوق 
الإنسان لحل الأزمة السياسة بها 

■ المنامة ـ د ب ا: قال دبلوماسي فرنسي الاربعاء في ختام زيارة للبحرين استمرت 
يومين إن باريس حثت المنامة على تعزيز حقوق الإنسـان كوسيلة للخروج من الأزمة 

القائمة في البلاد منذ عامين تقريبا. 
وقال السـفير الفرنسـي لحقوق الإنسان فرانسـوا زيميراي لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) «لقـد قررنـا وضع حقوق الإنسـان في قلب علاقتنا، وهذا هو سـبب وجودي 

هنا». 
وتابـع «لكننـا قررنا القيـام بذلك بطريقة إيجابيـة ودية لأننا أصدقـاء البحرين»، 
مشـيرا إلى أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين البحرينيين»أعرب للسلطات أن مصلحتها 

الخاصة تكمن في تعزيز حقوق الإنسان». 
وأكد زيميراي في الوقت نفسه أن السلطات لديها مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار 

والاستقلال، لكنه أشار إلى أن الاستقرار يأتي مع خلال تعزيز حقوق الإنسان. 
يذكـر أن البحريـن شـهدت خـلال العامـين الماضيين مظاهـرات مطالبـة بالإصلاح 
السياسـي والمزيد من الحريات بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 وقد وقعت اشتباكات 

بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 100 شخص وفقا لأرقام المعارضة. 

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: انتقـد ثلاثة من 
ابـرز اعضاء مجلـس الشـيوخ الامريكي بينهم 
المرشـح السـابق للبيـت الابيـض جـون ماكين 
الاربعـاء الفيلم الاخير للمخرجة كاثرين بيغلو 
حول اسـامة بن لادن لانه يوحـي بان التعذيب 
لعب دورا اساسـيا في العثور على زعيم تنظيم 

القاعدة وقتله في ايار/مايو 2011.
رئيـس  لينتـون  مايـكل  الـى  رسـالة  وفـي 
مجلـس ادارة مجموعة سـوني بيكتشـرز، قال 
الديموقراطيان دايان فاينشـتاين وكارل ليفين 
والجمهوري ماكين انهم ليسـوا موافقين اطلاقا 
على مضمون فيلم «زيرو دارك ثيرتي» الذي قد 

يرشحه نقاد لجائزة الاوسكار. 
وقالوا ان «الفيلم يظهر بشكل مصور عناصر 
من وكالة الاستخبارات الامريكية (سي آي ايه) 
يقومون عدة مـرات بتعذيـب معتقلين يقدمون 
فـي نهاية المطـاف معلومات حاسـمة» ادت الى 

العثور على مخبأ بن لادن. 
واضافـوا «بغـض النظر عـن الرسـالة التي 
الفيلـم  ان  الا  ايصالهـا،  الفيلـم  صانعـو  اراد 
الاسـتجواب  اسـاليب  بـان  بوضـوح  يوحـي 
القاسية التي اسـتخدمتها وكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة كانـت فعالة فـي الحصول 
علـى معلومات مهمة بخصـوص الوصول» الى 

بن لادن. 
وتابعـوا «دققنـا فـي ملفـات السـي آي ايـه 
وتبين ان هذا الامر ليـس صحيحا. الفيلم ليس 
دقيقا في الوقائـع ونعتقد انه عليكم التأكيد ان 
دور التعذيب في مطاردة (بن لادن) ليس قائما 

على وقائع بل مرتبطا باسلوب رواية الفيلم». 
والفيلم الذي بدأ عرضه في امريكا الشمالية 
الاربعـاء يروي قصـة مطاردة اسـامة بن لادن 
التي اسـتمرت عقدا، بعد اعتـداءات 11 ايلول/

سـبتمبر 2001 لتنتهـي بعملية قتلـه في مخبئه 

في ابوت اباد في باكستان السنة الماضية. 
وكالـة  فـي  عميلـة  تحـث  الفيلـم  وفـي 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية تؤدي دورها 
الممثلة جيسيكا شاستين- التي قد ترشح للفوز 
باوسـكار افضل ممثلة عن دورها- المسـؤولين 
عنها بالحاح على التركيـز على المعلومات التي 
تؤدي الى كشف هوية الشخص الذي كان ينقل 

رسائل من مجمع ابوت اباد واليه. 
والفيلـم «زيرو دارك ثيرتي» في اشـارة الى 
العبارة العسـكرية المسـتخدمة لتحديد توقيت 
العمليـة الليلية التـي جرت في ابـوت اباد بعد 
نصف ساعة على منتصف الليل- يركز بوضوح 
على اسـتخدام التعذيب وتقنيات الاستجواب 
القاسـية مثل الايهام بالغـرق لانتزاع معلومات 

من المعتقلين. 
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس، اشار 
ناطق باسـم سـوني بيكتشـرز الى تصريحات 

ادلـت بهـا بيغلو ومـارك بـول كاتب سـيناريو 
الفيلـم الاول لهـذه المخرجة «ذي هيـرت لوكر» 
(نازعـو الالغـام) انهـا «عمليـة اسـتخباراتية 
اسـتمرت عشـرة اعوام ونقلت الى الشاشة في 

ساعتين ونصف الساعة». 
واضافا في بيان «قدمنا ممارسات عدة مثيرة 
للجدل ووسـائل لجأت اليها الاسـتخبارات في 

عملية البحث عن بن لادن». 
واضـاف البيـان ان «الفيلم يظهـر انه ليس 
الـى  بالضـرورة  ادت  واحـدة  وسـيلة  هنـاك 
كشـف المكان، ولا يمكن لمشـهد واحد مقتطع من 
الفيلـم ان يعكـس كل الجهود التـي يريد الفيلم 

روايتها». 
وليفـن رئيـس لجنـة القـوات المسـلحة فـي 
فيمـا  فيهـا  عضـو  وماكـين  الشـيوخ،  مجلـس 
فاينشتاين هي رئيسـة لجنة الاستخبارات في 

مجلس الشيوخ الامريكي. 

اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي ينتقدون الفيلم حول بن لادن

اسامة بن لادن

السعودية تسمح للنساء بإدارة مكاتب 
الخدمات العامة والأنشطة الأخرى 

■ الرياض ـ د ب ا: قالت مصادر سعودية خاصة إن وزارة التجارة والصناعة 
سـمحت بقيـد نشـاط مكتب خدمـات عامـة «التعقيب» تحصيـل الديون للنسـاء 

السعوديات. 
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية علـى موقعهـا الالكترونـي أن الوزارة 
اشـترطت أن تديـر المرأة الصادر لهـا الترخيص المكتب بنفسـها بعـد أن كان غير 

مسموح لها الجمع بين فتح سجلات أخرى ونشاط مكتب خدمات عامة. 
وأعربت سـيدة الأعمال حنان مدني عن سـعادتها بالقرار، وقالت إنها «خطوة 
ممتازة من قبل وزارة التجارة نتمنى أن تتلوها خطوات أوسع بالسماح لسيدات 
الأعمـال بالاسـتفادة من فتح أعمـال كانت مغيبة عنهن وتسـاهم بشـكل كبير في 

التنمية الاقتصادية والوطنية». 
واضافـت: «لدينـا فـي المملكة سـيدات أعمال سـعوديات لديهن شـهادات عليا 
وتخصصات في مجالات مثل الهندسـة والمقاولات والمحامـاة وغيرها من الأعمال 

ولا تنقصهن الثقة والإمكانات اللازمة لمزاولة تلك المهن». 

مسلحون يخطفون مهندسا فرنسيا
 في شمال نيجيريا

■ كانـو (نيجيريـا) ـ ا ف ب: خطف مهندس فرنسـي في شـمال نيجيريا على 
ايدي رجال مسـلحين هاجموا مقر اقامة موظفي شركة فرنسية في ولاية كاتسينا 

الحدودية مع النيجر ما ادى الى مقتل نيجيريين كما اعلنت الشرطة الخميس.
وقـال عبـد الله ماغاجي مسـؤول الشـرطة في كاتسـينا لوكالـة فرانس برس 
«اؤكد خطف مواطن فرنسـي مسـاء الاربعاء في ريمي» على بعد 25 كلم من مدينة 

كاتسينا. 
واضاف ان «الخاطفين وعددهم حوالى 30 هاجموا مقر اقامة مهندسـي الشركة 
الفرنسـية فيرنـت» قائـلا ان عنصر امن واحـد الجيران قتلا فيما اصيب شـرطي 

بجروح بالغة. 
وبحسـب ماغاجـي فـان الفرنسـي المخطـوف مهنـدس. والشـركة الفرنسـية 
متخصصـة بالطاقـات المتجـددة بحسـب المعلومـات الـواردة علـى موقعها على 

الانترنت وتعمل على مشروع محطة طاقة في كاتسينا. 
واضـاف ان «المسـلحين القـوا بعد ذلك عبـوة ناسـفة على مركز الشـرطة عند 

خروجهم من المدينة لتجنب قيام الشرطة بملاحقتهم». 

■ الكويـت ـ ا ف ب: اغلقـت الكويت الخميس محطة 
«اليـوم» الفضائيـة المحليـة الداعمة للمعارضة بسـبب 
عـدم ملاءمتهـا لشـروط يحددهـا القانـون، بحسـبما 
اعلنـت وزارة الاعـلام فـي بيـان نقلتـه وكالـة الانبـاء 

الكويتية الرسمية.
وذكـر البيـان ان الـوزارة «الغـت ترخيـص احـدى 
القنوات الفضائية لمخالفتها شروط الترخيص بعد نفاذ 

المهلة المحددة لتوفيق اوضاعها مع القانون». 
ويأتـي قـرار اغـلاق قنـاة «اليوم» فـي اطـار تفعيل 
قانوني المطبوعات والنشـر والاعلام المرئي والمسـموع، 

بحسب البيان. 
واكـد رئيـس القنـاة احمـد الجبر فـي رسـالة نصية 
لوكالة فرانـس برس تلقي امر اغلاق القناة التي قطعت 
بثها مباشـرة.  وقال مدير عام القناة محمد الدعاس عبر 
تويتر ان القناة التي انطلقت قبل اكثر من سنة ستطعن 

في قرار وقفها امام القضاء. 
وقـال الدعـاس ان «قناة اليوم تتلقـى كتابا من وزير 
الاعلام بالغاء ترخيص القنـاة اعتبارا من هذه اللحظة 
وسـنتوجه للقضـاء العـادل للتظلـم مـن هـذا القـرار 
الجائـر».  وكانت القنـاة تبث برامج مؤيـدة للمعارضة 
كمـا اجرت مقابلات مع قياديي المعارضة في الفترة التي 
سـبقت الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة وبعـد اعلان 

نتائجها. 
الانتخابـات،  قاطعـت  التـي  المعارضـة  وتخـوض 
مواجهـة محتدمة مع الحكومـة للمطالبـة بالغاء تعديل 

ادخلـه الاميـر علـى قانـون الانتخابات ولحـل البرلمان 
الحالي واجراء انتخابات جديدة على اسـاس القانون 

القديم.

الكويت تغلق محطة فضائية داعمة للمعارضة

■ ريفرسايد ـ يو بي اي: دفع 4 أشخاص متهمين 
بـ»الإرهـاب» ببراءتهـم مـن كل ما يوجـه إليهم من 
تهـم بالتخطيـط لتفجير قواعـد عسـكرية امريكية 

ومنشآت حكومية في كل من أفغانستان واليمن.
وذكـرت محطـة «كاي آي بي سـي» الامريكية ان 
المتهمـين الأربعـة وعلـى رأسـهم سـهيل عمـر كبير، 

دفعوا ببراءتهم من تهم «الإرهاب».
وأشـارت إلى ان المتهمين الـ3 الآخرين هم عرفان 

غوجالي وميغيل سانتانا ورالف دو ليون.
وكان مكتـب التحقيقات الفدرالـي الامريكي (أف 
بـي أي) وجـه اتهامـات بالإرهـاب إلى الــ4 الذين 

السـعي  منهـا  كاليفورنيـا،  جنـوب  فـي  يقطنـون 
للانضمـام إلـى تنظيـم القاعـدة وحركـة طالبـان 
واسـتهداف  عنيفـة»  «جهاديـة  أعمـال  لارتـكاب 

امريكيين.
وسـافر كبيـر (34 عامـاً)، وهو من أصـل أفغاني 
ويحمـل الجنسـية الامريكيـة، إلى أفغانسـتان في 
تموز/يوليو الماضي حيث خضع للتدريب على أيدي 

عملاء من القاعدة وطالبان.
وعرّف كبير عام 2010 كلاً من دو ليون (23 عاماً) 
وسـانتانا (21 عاماً) على «عقيدة إسلامية أصولية 

وعنيفة»، وأثر عليهما حتى يعتنقا الإسلام.

وتابع الأشـخاص الثلاثة تابعوا عبـر الانترنت 
محاضـرات ومقـالات للداعيـة الامريكـي مـن أصل 
يمنـي أنور العولقـي الذي قتـل بغـارة امريكية في 
اليمـن. . وفي أيلول/سـبتمبر الماضي جند الرجلان 
غوجالـي (21 عاما)، للسـفر معهمـا والانضمام إلى 

كبير في التدريب.
وقـد اعتقل الثلاثة في امريـكا ومثلا أمام المحكمة 

الفيدرالية فيما اعتقل كبير في أفغانستان.
وفـي حـال إدانـة الأربعـة سـيواجهون أحكامـاً 
بالسـجن 15 سـنة، وقد حـدد موعـد محاكمتهم في 

آب/أغسطس المقبل.

4 أشخاص من جنوب كاليفورنيا يدفعون ببراءتهم من تهم «الإرهاب»

■ الكويــت ـ يــو بــي اي: أوضح وزيــر الخارجية الكويتية الشــيخ صباح خالــد الحمد الصبــاح ان الأرض التي 
خصصتها بلاده لحلف شــمال الأطلسي (ناتو) ســتخصص للتدريب، وتأتي ضمن مبادرة اسطنبول التي أطلقها 

الحلف عام 2004.
ونســبت وكالة الأنباء الكويتية الرســمية « كونا « امس الخميس الى الشــيخ صباح قوله ردا على ســؤال بشأن 
تخصيص ارض للناتو في الكويت «ان ذلك يأتي اســتمرارا لاهتمام دولة الكويت بالبعثات الدولية لاسيما انها أول 

دولة رحبت بمبادرة اسطنبول التي أطلقها الحلف في عام 2004 وتتعلق بأمن واستقرار المنطقة».
وأضاف « ان الأرض ســتكون مقرا للتدريــب وفق المبادرة المذكورة». وكان المجلــس البلدي في الكويت خصص 

قطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر مربع لحلف الناتو تستخدم لأغراض التدريب.
وقــال الوزير الكويتي»يهمنا تحقيق امن واســتقرار المنطقة وان نكون شــركاء مع كل مــن له مصلحة في تحقيق 
ذلك و يهمنا تســهيل كل ما يتعلق بتواصلنا وتشــاورنا مع حلف الناتو».  يشــار الى ان الناتو أطلق المبادرة خلال 
قمته بإســطنبول في يونيو/ حزيران 2004، وتهدف إلى المســاهمة طويلة المدى في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي 
والإقليمــي مــن خلال توفير التعاون الأمني العملي الثنائي لحلف الناتو مع دول منطقة الشــرق الأوســط الموســع 
بدءا بدول مجلس التعاون الخليجي في إطار شــراكة حقيقية، ووفق مبادرة تعاونية قائمة على المصالح المشتركة، 

وانضمت الكويت إلى المبادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2004.

الكويت تمنح «الناتو» أرضا لإقامة مقر للتدريب 
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الأزهـر  أكـد  ا:  ش  ا   – القاهـرة   ■
الشـريف علـى أن عملية الاسـتفتاء لا 
علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال 
والحـرام، كمـا ناشـد الأئمـة والدعاة 
مراعـاة حرمـة المنابـر والمسـاجد وأن 
وأن  السياسـية،  المعـارك  يجنبوهـا 
يبتعـدوا بها عـن الصخب السياسـي، 
امتثـالا لقولـه تعالـي}وَأَنَّ الْمَسَـاجِدَ 
ـهِ أَحَدًا {سـورة  ـهِ فَلَـا تَدْعُـوا مَعَ اللَّ لِلَّ

الجن»18».
ودعـا الأزهـر - في بيان لـه - علي 
دعـوة المواطنين للمشـاركة الفعالة في 
عملية الاسـتفتاء دون تأثير عليهم ,أو 
توجيـه لإرادتهـم الحـرة واختيارهـم 

الشخصي.
وناشـد جميعَ المواطنـين أنْ يُراعوا 
ضمائرهـم ,وهم أمامَ صندوق الاقتراع 
الجديـد  للدسـتور  الاسـتفتاءِ  علـى 
ا، على  للبـلاد، باعتبـارِه واجبًـا وطَنيًّ
للـدول  أنموذجًـا  مصـرَ  يجعـل  نحـوٍ 
ة  الدسـتوريَّ ـة  الديمقراطيَّ ـة  الوطنيَّ

الحديثة.
المرحلـة  ضـوء  علـى  ذلـك  يأتـي 
التاريخية الفارقة التي تشـهدُها مصرُ 
ب  لها الديمقراطي، والتي تتطلَّ في تحوُّ
العُليـا  المصلحـة  إعـلاءَ  الجميـع  مـن 

للبلاد.
الإعـلان عـن وثيقـة حقـوق المـرأة 

قريبا
على صعيد آخر، أعلن فضيلة الإمام 
الأكبـر الدكتـور أحمد الطيب - شـيخ 
الأزهـر- أن الأزهر سـينتهي قريبًا من 
إعداد وثيقة حقوق المرأة في الإسـلام, 
والتـي سـيتم فيهـا الـردُّ علـى جميـع 
الشـبهات التي يوجههـا البعض تجاه 
حقـوق المرأة في الشـريعة الإسـلامية 
السـامية  المـرأة  مكانـة  علـى  وتؤكـد 
وبنـاء  نهضـة  فـي  البـارز  ودورهـا 

المجتمعات.
وأكد فضيلة الإمام خلال اسـتقباله 
السـفيرة ميرفت تلاوي -الأمين العام 
للمجلس القومي للمرأة- أن الشريعة 
الإسلامية كرمت المرأة وأعطتها حقوقها 
كاملـة، فـي الوقـت الذي لم تحـظ فيه 
المـرأة في أي قانون شـرقًا كان أو غربًا 
بمثـل تلك المكانة, مشـددًا أن الأزهر لن 
يسـمح بأن تُسـلب منها هـذه الحقوق 

التي منحها لها المولى «عز وجل» .

وأوضـح فضيلتـه أن هنـاك رياحًـا 
عاتيـة قادمـة مـن الخـارج تهـدف إلى 
زعزعـة الضوابـط الأخلاقيـة للمـرأة 
المسلمة تحت دعاوى المساواة والتحرر 
ومناهضـة التمييـز بين الجنسـين, ولا 
تفرق هـذه الدعاوى بين حقـوق المرأة 
فـي الإسـلام وغيرها فـي الغـرب, في 
م فيه الإسـلام القيود  الوقت الذي حطَّ

لت المرأة. والأغلال التي كبَّ
من جانبهـا، قالت السـفيرة ميرفت 
تـلاوي أننا في المجلـس القومي للمرأة 
لـدوره  الأزهـر  باسـتعادة  سـعداء 
الريـادي، وخيرُ شـاهدٍ علـى ذلك تلك 
الفتـرة  فـي  أصدرهـا  التـي  الوثائـق 
الأخيـرة والتـي كان لها صدى واسـع 
وأسـهمت  الدولـي  المسـتوى  علـى 
فـي تحقيـق التوافـق داخـل المجتمـع 
المصـري مما يجعلنا في انتظار وثيقته 
التاريخيـة حـول «حقوق المـرأة»، لأن 
المـرأة ليـس لهـا سـندٌ تحتمـي بـه إلا 

الشريعة الإسلامية .
وأشـارت أنها رأت فـي وزارة العدل 
كمًا كبيرًا مـن القضايا المتعلقة بحقوق 
«بسـبب  والعنـف  «الإرث  مثـل  المـرأة 

العـادات والتقاليد التي يحرص عليها 
المـوروث  عبـر  المجتمـع  أفـراد  بعـض 
الاجتماعـي والـذي نهـى عنه الشـرع 

الحنيف.
وطلبـت مـن الأزهـر المشـاركة فـي 
إعـداد كتب خاصة عن حقوق المرأة في 
الإسـلام يتـم ترجمتها إلـى العديد من 
اللغات ويتم إرسالها إلى الأمم المتحدة 
طـرح  إلـى  بالإضافـة  العالـم  ودول 
كتـب مبسـطة في الأوسـاط الشـعبية 
تهـدف إلـى إزالـة الفهم الخاطـئ لدى 
البعض حول حقوق المرأة في الإسلام, 
مـن  سلسـلة  عقـد  إلـى  بالإضـــافـة 
الندوات في المحافظات لتحقيق الهدف 

نفسه.
وشددت على ضرورة حماية الأزهر 
وعلمائـه الأجـلاء- باعتبـاره منـارة 
دينيـة وعلميـة- لكل المصريـين وقوة 
وسـلاح ناعم للدفاع عـن قضايا مصر، 
مشـيدة بـدور الأزهر العالمـي الذي بدأ 
يتنامى مؤخـرًا مع تولى الإمـام الأكبر 
الدكتـور أحمد الطيب مشـيخة الأزهر، 
وأصبـح مثـار فخـر واعتـزاز مـن كل 

الدول.

الشيخ احمد الطيب

■ القاهـرة - أ ش أ: قضـت محكمـة النقـض فـي جلسـتها 
المنعقـدة الخميس بنقض (إلغـاء) الحكم الصـادر من محكمة 
جنايـات القاهرة والذي كان قـد عاقب رجلي الأعمال أحمد عز 
(أمين التنظيم السـابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل 
رئيس هيئة التنمية الصناعية السـابق, بالسـجن المشدد لمدة 
10 سـنوات إثـر إدانتهما ووزيـر التجارة والصناعة الأسـبق 
رشـيد محمد رشـيد الذي قضـى بمعاقبته «غيابيا» بالسـجن 
المشدد لمدة 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص 

الحديد».
وأمـرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسـل مـن جديد أمام 
دائـرة مغايرة مـن دوائر محكمـة جنايات القاهـرة, وذلك في 

ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وكانـت محكمة جنايات القاهرة قـد أدانت الثلاثة بارتكاب 
جرائـم التربـح دون وجـه حـق وإلحاق أضـرار بالغـة بالمال 
العـام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه, عن طريق 
منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة 
للقواعـد القانونيـة المقـررة التـي تقضـي أن يكـون منـح تلك 

الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمـن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسـل 660 
مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة 
عـز الدخيلة وعز للصلب المسـطح وكذلك تغريم رشـيد محمد 
رشـيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامـه برد رخصتي الحديد 

لذات الشركتين, مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وكانـت النيابـة العامـة قـد أشـارت فـي لائحـة الاتهامات 
المسـندة إلـى المتهمـين الثلاثة أن كلا من رشـيد محمد رشـيد, 
وعمـرو محمد عسـل, وأحمـد عبد العزيـز عز, قامـوا بالتربح 
وتسـهيل الاستيلاء على المال العام, مشـيرة إلى أنها (النيابة 
العامة) تلقـت بتاريخ 7 فبراير من العـام الماضي عدة بلاغات 
كشـفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو 
عسـل رئيـس هيئة التنميـة الصناعيـة بالاتفاق مـع أحمد عز 
على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسـفنجي 
والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ «المجان» للشركات 
المملوكـة ل` أحمد عز وذلك بالمخالفة للقـرارات الوزارية التي 

تقضـي بأن يكون منح هذه التراخيـص بالمزايدة العلانية بين 
الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, 

وإضرارا متعمدا به.
ونسـبت النيابـة إلـى عمـرو عسـل قيامـه بالتواطـؤ مـع 
الوزيـر رشـيد بالترخيص لصالـح أحمد عز بإقامـة مصنعين 
بالمنطقة الحرة بالسـويس بالمخالفة للشروط التي تنص على 
عـدم جواز منـح أكثر من ترخيـص لذات المسـتثمر, مما ألحق 
ضـررا بالمال العام قيمتـه 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسـوم 
تراخيص لم يقم عز بسـدادها, علاوة علـى أن القانون يحظر 

منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

■ صنعـاء من محمد الغباري: قالت 
مصـادر بالرئاسـة اليمنيـة الخميـس 
ان العميـد أحمـد علي عبـد الله صالح 
ابـن الرئيـس اليمنـي السـابق وافـق 
على التخلي عـن الصواريخ التي تتبع 
قيادتـه بعـد ان قـرر الرئيـس اليمنـي 
الجديـد حل قـوة الحـرس الجمهوري 

التي كان يتولى قيادتها. 
ويهـديء التـزام العميـد أحمد علي 
عبـد الله صالح باعـادة هيكلة القوات 
المسـلحة الذي أمر به الرئيس عبد ربه 
منصور هادي امـس الاربعاء المخاوف 
مـن وقـوع مزيد مـن الاضطرابـات في 

اليمن. 
وينظـر الى هـذه الاصلاحـات على 
انهـا جـزء من الجهـود لاحتـواء نفوذ 
الرئيس السـابق علي عبـد الله صالح 
وتفكيـك قبضـة عائلتـه علـى الجيش 
وتنفيـذ خطة تلقى دعمـا دوليا لاعادة 

الاستقرار للبلاد. 
وقال مصدر بقصر الرئاسة لرويترز 

طلب عدم نشـر اسمه ان العميد صالح 
بدأ نقل كل الصواريخ التي تتبع قيادته 

الى الرئيس هادي. 
واضاف ان المرسـوم سينفذ وانه لا 
يعتقـد ان أي شـخص يمكنـه الوقوف 
ضـد المجتمع الدولي الـذي هدد بفرض 
عقوبات على الذين يعارضون قرارات 
هادي.  وفي وقت سابق من هذا الشهر 
أوامـر هـادي بتسـليم  رفـض صالـح 
صواريخ سكود بعيدة المدى الى وزارة 

الدفاع. 
نقـل  آخـر  رئاسـي  مصـدر  وأكـد 
الصواريـخ وقـال ان الولايات المتحدة 
التـي كانـت يومـا حليفـا لصالـح فـي 
محاربـة القاعـدة أبلغـت أقاربـه «بأن 
المجتمـع الدولـي يدعم القـرارات التي 

يصدرها الرئيس هادي.» 
بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
في مكتـب أحمـد صالح للتعليـق. لكن 
ان  قـال  لوالـده  الصحفـي  السـكرتير 
قـرارات هـادي لاعـادة هيكلـة القوات 

المسلحة موضع ترحيب. 
وبعد عام من الاحتجاجات ضد حكم 
صالـح تـرك الرئيـس صالح السـلطة 
لهادي في فبراير شـباط بموجب خطة 
لنقل السلطة تم التوصل اليها بوساطة 
خليجية دعمتها واشنطن.  لكن النفوذ 
المسـتمر للرئيس السـابق في الجيش 
والـدول  المجـاورة  الـدول  قلـق  يثيـر 
الغربيـة التي تخشـى من صـراع آخر 

يمكن ان يدفع اليمن نحو الفوضي. 
ويمكـن أن يمهـد قـرار أحمـد صالح 
بالتخلي عن اسـلحته الثقيلة الطريق 
أمام محادثات مصالحة وطنية متوقعة 

بموجب اتفاق نقل السلطة.
وتم توقيـع الاتفـاق في السـعودية 
بهدف توحيد جهود اليمن في مواجهة 
متاعـب اقتصاديـة بالغة وانقسـامات 
داخليـة وحركات انفصاليـة بالاضافة 
الـى تحديـات من تنظيـم القاعـدة في 
جزيـرة العرب الـذي يتخذ مـن اليمن 

مقرا له.

وإدمونـد  فايـد    شـيماء  مـن   - القاهـرة    ■
بلير: دأب المخرج السـينمائي خالد يوسـف على 
انتقـاد النظـام الحاكـم فـي أفلامه قبـل الإطاحة 
بالدولة البوليسـية التي يرأسـها حسـني مبارك 
والآن يعتقـد أن الفنـون قادرة علـى تحدي حكم 
الإسـلاميين الذيـن يحكمـون مصر بعد ثـورة ٢٥ 

يناير كانون الثاني ٢٠١١.
قال خالد يوسف الذي انضم للحملة المعارضة 
للدسـتور الـذي وضعت مسـودته جمعية يهيمن 
أساسـا  يصبـح  أن  أوشـك  الإسـلاميون  عليهـا 
للتشـريعات في مصر «الفن سيسـاهم بدور كبير 

زي (مثل) ما ساهم في إسقاط نظام مبارك.»
وكشـف الدسـتور الذي سـارع الرئيس محمد 
مرسـي لطرحه للاسـتفتاء الانقسـامات العميقة 
بين معسكر الإسلاميين في مصر ومعسكر منافس 
يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين 
أكثـر اعتـدالا يتبنون رؤية مختلفة بشـأن شـكل 

الدولة الجديدة.
مشـروع  إن  رسـمية  إعـلام  وسـائل  وقالـت 
الدسـتور حصـل علـى موافقـة ٥٧ فـي المئـة مـن 
الأصـوات فـي المرحلة الأولـى ومـن المتوقع الآن 
الموافقـة عليـه فـي مرحلـة ثانية تجرى السـبت 
القادم. ويقول معسكر المعارضة إن فشل مشروع 
الدستور في الحصول على تأييد كاسح يبين مدى 

إثارته للانقسام.
قال يوسـف (٤٨ عاما) وهو عضو يسـاري في 
حركة التيار الشعبي المعارضة «مفيش (لا يوجد) 
دسـتور يفرض على نص (نصف) الشـعب قسرا 

وغصبا.»
ويقول الإسـلاميون إنه لا بد مـن الموافقة على 
الدسـتور لاسـتكمال الانتقـال إلـى الديمقراطية 
وإن القوانين والشـرائع المصرية يجب أن تستند 
إلى مبادئ الإسـلام لتعبر عن رغبات أمة يشـكل 

المسلمون غالبيتها.
وبالنسـبة لمسـلمين ذوي عقليـة ليبرالية مثل 
يوسف الذي كافح معسـكره لتنظيم صفوفه ضد 
صفوف الإسلاميين الأكثر تنظيما فإن تلك الرؤية 
تعني تهميش المسـيحيين الذين يشكلون حوالي 
عشـر المصريـين البالغ عددهـم ٨٣ مليون نسـمة 
والمـرأة وآخرين يرون مصر دولـة تمتاز بالتنوع 

والريادة الثقافية في العالم العربي.
وقال يوسـف -الذي حرص علـى أن يبرز في 
أفلامـه انـزلاق البـلاد الى هاويـة الفقر فـي عهد 
مبـارك وأثـار ضيق الإسـلاميين بأعمـال تناولت 
محظورات مثل الجنس- إن هذا «الدسـتور مآله 

إلى مزابل التاريخ.»
لا  الدسـتور  إن  حقوقيـة  جماعـات  وتقـول 
يشـتمل على حماية صريحة كافيـة لحقوق المرأة 
ويشـيرون إلـى عبـارات غامضـة مثـل الإشـارة 

الليبراليـون  ويخشـى  والوطنيـة.  للأخـلاق 
أن يكـون معنـى ذلـك ان الإسـلاميين المحافظـين 
سيسـعون لفرض قيود اجتماعية قد تضر بالمرأة 

والأقليات والفنون. 
ولمشروع الدسـتور صبغة إسـلامية واضحة. 
وبالرغم من أن «مبادي» الشـريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسـي للتشريع كما كانت في الدستور 
القـديم ولكـن بنـدا يضيـف تفاصيل أخـرى إلى 
ما يعنيـه ذلك. وتنـص مادة أخـرى على وجوب 
أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر فى «الشـئون 

المتعلقة بالشريعة الإسلامية.»
قالـت الشـاعرة والكاتبـة فاطمة ناعـوت (٤٨ 
عامـا) والتـي كثيرا ما تتحـدث عن قضايـا المرأة 
وتدافع عن الفنون في مواجهة الرقابة «تحت ظل 
الإخوان والجماعات المتطرفة سـيكون مسـتقبل 

كل المصريين مظلما دون شك.»
وتشير ناعوت وهي مسلمة ليبرالية إلى بعض 
الدعـاة المتشـددين الذين أصبحـوا الآن وجوها 
شـهيرة على شاشـات التلفزيون بأنهم «دخلاء» 
على المصريين وتضيـف «لكنني على ثقة أن مصر 

ستعود لنا قريبا.»
ولم تعد هزيمة الدسـتور من خلال الاسـتفتاء 

الآن في متناول المعارضة على ما يبدو. وسـتكون 
معركتهـم القادمة في الانتخابـات البرلمانية التي 
مـن المرجح أن تجـري فـي أوائل ٢٠١٣. وسـيطر 
الإسلاميون على البرلمان الأخير الذي تم حله في 

يونيو حزيران الماضي.
وتحمل الإسلاميون وطأة السياسات القمعية 
اسـتمالة  وجـرت  البوليسـية.  مبـارك  لدولـة 
بعـض الجماعات وجـرى إنهاك جماعـات أخرى 
وكانـت الشـرطة المـزودة بهروات تسـحق عادة 
الاحتجاجـات المناهضـة لمبارك التـي تنظمها تلك 

الجماعات.
وتسـتطيع جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي 
تأسسـت فـي عـام ١٩٢٨ أن تعتمـد علـى التأييد 
التـي  الخيريـة  الشـبكات  وعلـى  الاجتماعـي 
أسسـتها على مدى ثمانية عقـود حتى بالرغم من 
سـجن أعضائها. ولم تصل المعارضة بعد الى حد 
منافسـة الجماعـة في هذا الشـأن حتى لـو كانت 
جماعـات مثـل التيار الشـعبي وحزب الدسـتور 

الذي يتزعمه محمد البرادعي توسع انتشارها.
وكذلـك  الإخـوان  «فصيـل  ناعـوت  قالـت 
الجماعـات الدينيـة المتطرفـة للأسـف لا يحكمهم 
إلا حـس الانتقـام جـراء ٨٠ عامـا مـن التشـوف 

والتشوق للسلطة.»
وأصبحـت ناعـوت مثـل يوسـف ضيفـا علـى 
مواجهـة  فـي  للجـدل  مثيـرة  حواريـة  برامـج 
إسـلاميين. وتحولـت تلـك البرامج إلى سـاحات 

معارك ليلية على مستقبل مصر.
وقالت «المـرأة في نظر أولئـك الذين يربضون 
على كرسـي السـلطة هي محض شـيء لا قرار له 
ولا إرادة» وهـي تشـير إلـى تاريـخ مصـر القديم 
الـذي احتلـت فيـه نسـاء مثـل كليوباتـرا مكانة 
عظيمـة وتذكر أن امـرأة مصرية كانـت من أوائل 

من قاد طائرة من النساء في العصر الحديث.
وأضافت «مصر ستسـير في الطريق الصحيح 
لو اسـتمر الشـعب على قوته ووحدتـه في وجه 
الفاشي الإخواني» مستخدمة لغة عنيفة أصبحت 
أكثـر شـيوعا مـع اصطفـاف خطـوط المواجهـة 

السياسية.
ويستخدم الطرفان مصطلحات عنيفة. وأشار 
قيـادي في جماعة الإخوان المسـلمين فـي دعوته 
إلى مظاهرة احتجاج في الأسكندرية يوم الجمعة 
ردا علـى اشـتباكات بـين إسـلاميين وخصومهـم 
الأسـبوع الماضي الـى ما وصفـه «بالوجه القبيح 

للعلمانية وعدائها للإسلام.»

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلـن رئيـس 
الـوزراء المصـري هشـام قنديـل الخميس 
ان بـلاده سـتحافظ علـى تصديـر الغـاز 
فتـرة  تحديـد  علـى  وافـق  للأردن،الـذي 
فـي  المصريـة  العمالـة  لأوضـاع  تصويـب 

المملكة لمدة٦٠ يوما.
وشـدد الجانبـان الأردنـي المصـري في 
بيـان صدر بعد اختتـام اجتماعات الدورة 
الثالثة والعشـرين للجنة العليا المشـتركة 
بـين البلديـن التـي عقـدت فـي العاصمـة 
الأردنية عمان امس برئاسة رئيس الوزراء 
الأردني عبد الله النسـور ونظيره المصري 
قنديل علـى « أهمية مشـروع توريـد الغاز 
الطبيعي مـن جمهورية مصـر العربية إلى 
الأردن وفقـاً للاتفاقيات الموقعـة والنافذة 

لكلا البلدين « .
وأعلـن الجانب المصري أنه «سـيحافظ 
وبشـكل مـرن علـى توريـد الغـاز لـلأردن 

بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية « 
من جهة أخرى وافق الأردن على أن يتم 
الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة 
المصريـة لمدة60 يوما، بحيث يتم اسـتيفاء 
رسـم تصريح العمل الجديـد بالإضافة إلى 
رسـم تصريـح لسـنة سـابقة فقـط بغض 

النظر عن المدة التي قضاها في المملكة، وأن 
تحتسب رسوم السـنة السابقة وفق المهنة 
المدونـة في آخر تصريـح عمل حصل عليه، 
وعلـى أن تشـمل فتـرة التصويـب العمال 
الذيـن صـدر بحقهـم قـرارات تسـفير ولم 
تنفـذ، والعمال الذيـن دخلـوا المملكة لغير 

قصد العمل.
وكان قنديـل دعا في وقت سـابق اليوم 
إلـى زيـادة معـدلات التعـاون بـين بـلاده 
فـي  تعزيزهـا  علـى  والحـرص  والأردن 

مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة .
وشـدد قنديل في كلمته خلال الاجتماع 
وهـو الأول بعد ثـورة 25 ينايـر المصرية « 
علـى أهميـة تطويـر وتنميـة العلاقات بين 
البلديـن خاصة فـي المجـالات الاقتصادية 

والتجارية «. 
وقـال إن « التبـادل التجـاري بين مصر 
والأردن دون مسـتوى العلاقـات المتميـزة 
بـين البلدين « ، لافتا إلى أنه من المهم العمل 

على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة 
وأعلـن قنديـل أنـه يحمـل رسـالة مـن 
الرئيس محمد مرسـي للملـك الأردني الملك 
عبـد اللـه الثانـي تتضمـن دعوتـه لزيارة 
مصر قريبـا، مؤكدا على ضـرورة أن يكون 

هناك تواصل وتكامل سياسـي بين البلدين 
على جميع المستويات وليس على المستوى 

الاقتصادي فقط. 
وقال قنديل إن «مصر والأردن يواجهان 
تحديـات مشـتركة ، وعلينـا تبـادل الآراء 
والتعاون بـين البلديـن لمواجهتها في هذه 
المرحلة الدقيقة» ، مؤكدا حرص «مصر على 

التعاون والتكامل مع أشقائها العرب « . 
وأضـاف «نقـدر كثيرا حجـم التحديات 
التـي يمـر بهـا الأردن واقتصادهـا خـلال 
المرحلة الراهنة»، مشـيرا إلى إننا « نقتسم 

العمل والتحديات أيضا « .
مـن جهتـه أعلـن النسـور تفهـم بـلاده 
بخصـوص  المصـري  الجانـب  ل»مطالـب 
العمالة المصرية في الأردن « .  يشار إلى أن 
وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أكد 
مؤخـرا أن هناك حوالـي « 500 ألف مصري 
فـي المملكـة ، منهـم 176 ألفا فقـط يحملون 
تصاريـح عمـل والباقـي يتواجـدون على 

أراضي المملكة بشكل غير قانوني.
يذكـر أن مجموع العمالـة المصرية التي 
تم توقيفهـا خلال الأيام الماضيـة بلغ 5084 
عامـلاً، في حين تم ترحيل 1679 عاملاً حتى 

مساء يوم الأحد الماضي.

محكمـة  قضـت  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الحكـم  بنقـض  الخميـس  امـس  مصريـة 
الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية في 

قضية خالد سعيد. 
وذكـر التليفزيون المصري الرسـمي أن 
محكمـة «النقـض» أمـرت بإعـادة محاكمة 
المتهمـين أمـام دائـرة مغايـرة مـن دوائـر 

محكمة جنايات الاسكندرية. 
بحـق  حكمـا  أصـدرت  المحكمـة  كانـت 
 ٧ المشـدد  بالسـجن  مصريـين  شـرطيين 
سـنوات بعدمـا أدينا باسـتخدام القسـوة 
والتعذيـب مـع الشـاب خالـد سـعيد، مـن 
محافظـة الاسـكندرية علـى نحـو أدى إلى 

وفاته. 
بطعـن  المدانـان  الشـرطيان  وتقـدم 
أمـام محكمـة النقض علـى الحكـم الصادر 
بإدانتهمـا مشـيرين إلـى أن الحكـم شـابه 

قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 
والخطأ في تطبيق القانون. 

كانت مصر شـهدت موجـة احتجاجات 
عارمـة بعـد مـوت خالـد سـعيد/٢٩ عاما/ 
في الاسـكندرية في السـادس مـن يونيو/ 
حزيران عـام ٢٠١٠ بعدما تردد انه تعرض 
للضـرب حتى المـوت من قبل رجال شـرطة 
وهو ما نفته السـلطات آنذاك غير أن موت 
الشـاب السـكندري كان أحـد أهـم عوامـل 
اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام 
حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/

فبراير ٢٠١١. 
وتقول منظمات حقوق الإنسان ان خالد 
سـعيد ضرب حتى المـوت بأيدى الشـرطة 
فيمـا قالـت السـلطات المصريـة حينها انه 
مـات مختنقـا اثـر محاولتـه ابتـلاع لفافة 

مخدرات كانت بحوزته. 

■ الاسـكندرية  -د ب أ: قضـت محكمة 
مصريـة الخميس ببـراءة ضابـط بجهاز 
مباحـث أمن الدولـة المنحل مـن تهمة قتل 

الشاب السلفي سيد بلال قبل عامين. 
وجـاء حكم البراءة الصادر من محكمة 
جنايـات الإسـكندرية في جلسـتها اليوم 
برئاسـة المستشـار مصطفـي تيرانـة بعد 
إعـادة إجـراءات محاكمـة المقـدم محمود 
عبد العليم محمود الضابط بأمن الدولة. 

وسـلم ضابط الشـرطة المصري نفسه 
 ، حضوريـا  ليحاكـم  المعنيـة  للسـلطات 
حيث كان قد صدر حكما من محكمة سابقة 

بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة. 
تعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز 
مباحـث أمن الدولة فـي قضية التفجيرات 
التـي وقعت عشـية رأس السـنة الميلادية 
٢٠١١ أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية، 
والتـي راح ضحيتهـا العشـرات بين قتلى 

ومصابين. 
وأسـفرت التحقيقات عن وفاة الشـاب 
الســــيد بلال وتردد أنها بسبب تعرضه 
للتـــعذيـب، فـي قضية اتهم فيها خمسـة 
مـن ضبـاط جهـاز مباحـث أمـن الدولـة 

سابقا. 

■ القاهـرة  -ا ف ب: قال حمدين صباحي المرشـح الرئاسـي 
السـابق واحد قـادة جبهة الانقـاذ الوطني المعارضـة ان الجبهة 
طلبت نشـر اسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية 
من الاسـتفتاء السـبت وايضا حضـور مندوبين اثنـين واحد عن 
فريـق مؤيـدي الدسـتور وواحد عـن فريق معارضيـه، داخل كل 
لجنـة من لجان الاسـتفتاء وذلـك لطمانة الناخبـين وضمان عدم 

حدوث مخالفات.
وتنظم المرحلة الثانية من الاسـتفتاء حول مشـروع الدستور 
المثيـر للجـدل السـبت فـي ١٧ محافظـة تضـم نحـو نصـف عدد 
الناخبين المسـجلين وستكون حاسـمة في تحديد مصير الدستور 
الذي اعدته لجنة تاسيسـية هيمن عليها الاسـلاميون وذلك بعد 
ان شـهدت المرحلة الاولى، بحسب نتائج غير رسمية، فوز «نعم» 
باكثر من ٥٦ بالمئة.  واوضح صباحي مساء الاربعاء في مقابلة مع 
قناة «سي بي سـي» الخاصة ان «وفدا من جبهة الانقاذ ذهب قبل 
يومين الى اللجنة العليا للانتخابات وطلب نشـر اسـماء القضاة 
الذين سيشرفون على اللجان الانتخابية والهيئات التي ينتمون 
اليها وذلك حتى يتأكد الجميع من الاشـراف القضائي الكامل على 

الاستفتاء» كما ينص القانون. 
واضـاف ان الجبهـة طلبت ايضـا «حضور مندوبـين اثنين في 
كل لجنـة انتخابية واحد يمثل فريق +نعـم+ وواحد يمثل فريق 
+لا+» مشـيرا الى ان الجبهة لم تتلق حتى مساء الاربعاء ردا من 

اللجنة. 
وكان عدد من نوادي الهيئات القضائية اعلن رفضه الاشـراف 
على الاستفتاء بسبب «المساس باستقلالية السلطة القضائية». 

غير ان مسـؤولين في اللجنة الانتخابيـة ووزارة العدل اكدوا 
في الايام الاخيرة ان هناك عددا كافيا من القضاة للاشـراف على 

نحو سبعة آلاف لجنة انتخابية. 
مـن جهة اخرى اكد صباحـي ردا على سـؤال موقف المعارضة 
في حال فوز «نعم» المرجح في ضوء نتائج المرحلة الاولى، انه «لا 
احد اكبر من الشـعب، ونحن لا نملـك الا ان نحترم ارادته ورايه، 
لكن اريد ان انبه صادقا ان طريق مصر ليس الشقاق بل الوفاق» 

وهو الذي يضمن «الاستقرار الحقيقي». 

واضـاف انه فـي حال فوز «نعم» فان الجبهة سـتعمل من اجل 
«برلمـان فيه تـوازن حقيقي للقوى ولا تكـون الاغلبية فيه مؤيدة 

للرئيس لان ذلك معناه ان الرئيس سيفعل ما يريد». 
وكان صباحي يشـير بذلك الـى الانتخابات التشـريعية التي 
يفترض ان تنظم في حال فوز نعم، في غضون شـهرين بعد سـن 
قانـون انتخابـي.  وفي حـال فوز «لا» يصـار الـى انتخاب لجنة 

تاسيسية جديدة لاعداد دستور جديد. 
فـي الاثناء اعلنـت احزاب وحركات اسـلامية بينهـا الاخوان 
المسـلمون وحـزب النـور والجماعـة الاسـلامية وجماعـة حازم 
ابو اسـماعيل انها سـتنظم غدا الجمعة في الاسـكندرية تظاهرة 
«الدفـاع عـن العلماء والمسـاجد» بمسـجد القائـد إبراهيم وذلك 
ردا على «التعدي ومحاصرة» الشـيخ أحمـد المحلاوي داخل هذا 
المسجد الجمعة الماضية.  وكانت نشبت اعمال عنف استمرت عدة 
ساعات بين انصار الدستور ومعارضيه اثر صلاة الجمعة الماضية 
اوقعت جرحى وحرق سـيارات وذلك بعد اتهام الشيخ المحلاوي 

بانه استغل المسجد لدعوة المصلين للتصويت ب»نعم». 
وتعليقـا علـى ذلك قال صباحـي «ادعو الجميع للمشـاركة في 
التظاهرة فالشـيخ المحلاوي شـيخ نجلـه، وان كنـا نختلف معه 

سياسيا». 
وفي هذا السـياق شدد الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب 
على ان «عملية الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد لا عل

اقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام». 
ودعا في بيان الخميس الائمة والدعاة الى «مراعاة حرمة المن
ويبتعدوا بها عن  ابر والمساجد وان يجنبوها المعارك السياسية 
الصخب السياسـي امتثالا لاوامر الله»، بحسـب ما افادت وكالة 

انباء الشرق الاوسط. 
وتعلـن النتائج الرسـمية النهائية بعد انتهـاء المرحلة الثانية 
من الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور الـذي اثار انقسـاما حادا 
في المجتمع بـين مؤيديه بداعي انه «نتاج الاغلبية وينهي المرحلة 
الانتقالية ويجلب الاسـتقرار ويدير عجلة الاقتصاد» ومعارضيه 
الذين يرون انه «غير توافقي ويفرط في اسـلمة التشريع ويمس 

بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا».

الازهر: لا علاقة للاستفتاء بالحلال والحرام

محكمة النقض تقضي باعادة محاكمة
 رجل الاعمال المصري احمد عز

ابن علي عبد الله صالح يسلم صواريخ 
تابعة لقيادته للرئيس اليمني الجديد 

الليبراليون في مصر واثقون من قدرتهم 
على تحدي حكم الاسلاميين بعد نظام مبارك 

مصر ستستمر بتصدير الغاز للأردن.. وعمان توافق 
على منح العمالة المصرية مهلة لتصويب أوضاعها 

اعادة محاكمة 
المتهمين بتعذيب وقتل خالد سعيد 

محكمة مصرية تبرىء ضابطا 
في قضية الشاب السلفي سيد بلال 

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
يدعو الشعب المصري للتقدم من أجل 

تخليص البشرية من آلامها
■ القاهرة - يو بي اي: دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد 
م من أجـل تخليص البشـرية من ويلاتها  بديـع الخميس، الشـعب المصري إلـى التقدُّ

ت بها بسبب النظام العالمي الجديد. وآلامها التي حلَّ
وطالـب بديع، في رسـالته الأسـبوعية التي بُثت عبـر الموقـع الالكتروني لجماعة 
الإخـوان المسـلمين في مصر اليوم، الشـعب المصـري أن «يتقدم ليس مـن أجل نهضة 
البـلاد ولكـن من أجـل تخليص البشـرية مـن ويلاتها وآلامهـا التي حلت بها بسـبب 

النظام العالمي الجديد «الذي يتشدقون به».
وقـال بديـع، «إن العالـم عانـى مـن المنهـج الشـيوعي ومـا زال يعانـي مـن المنهج 
الرأسـمالي»، معتبراً أن الأول «سـحق الفـرد لصالح المجتمع، والتالي سـحق المجتمع 

وقيمه لصالح الأنانية الفردية».
وأضـاف «كما انهـارت النظرية الأولى سـتنهار الثانية بإذن الله تعالـى، ولم يَبْقَ 

للبشرية إلا ملاذهم وحصنهم بمنهاج الله للبشرية».
واختتم المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين رسـالته بالقول «إن الإمام حسن 
البنا رحمه الله (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في ثلاثينات القرن الماضي)، سبق 
هاً إلى أن ذلك «ليس من الخيال في شـيء، بل هو  وتنبأ بأن المسـتقبل للإسـلام»، منبِّ

حكم التاريخ الصادق».

المعارضة المصرية طلبت نشر اسماء القضاة 
وحضور مندوبين داخل لجان الاستفتاء 

رسم غرافيتي في ميدان التحرير بالقاهرة

احمد عز
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انتقـد الدكتـور واصل أبو يوسـف عضو 
فـي  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» عدم 
إيفـاء الـدول العربيـة بتحويل مـا عليها من 
التزامات مالية ضمن صندوق شـبكة الأمان، 
لصالـح خزينـة السـلطة الفلسـطينية التي 
تعاني عجزا كبيرا، وقال انه لا يوجد تفسـير 
لهذا الأمر، سـوى وقوع هـذه الدول لضغوط 
أمريكية، فـي الوقت الذي حـذرت فيه حركة 
فتح مـن «انفجـار» في وجه الاحتـلال جراء 

هذه الأزمة.
وقـال أبـو يوسـف لـ»القـدس العربـي» 
«نحـن نسـتغرب عـدم التحويـل مـن الدول 
العربيـة لغايـة اللحظـة، في ظل اسـتفحال 

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية».
ونشبت الأزمة المالية في خزينة السلطة، 
والتـي اسـتفحلت هـذا الشـهر جـراء وقـف 
الضرائـب  قيمـة  عوائـد  تحويـل  إسـرائيل 
للفلسطينيين، بسبب التوجه للأمم المتحدة، 
والحصـول علـى اعتـراف بفلسـطين كدولة 

«غير عضو».
وسـبق وأن أقرت الـدول العربية في قمة 
بغـداد الأخيرة شـبكة أمان للسـلطة بـ 100 
مليـون دولار، حـال أوقفـت الـدول المانحـة 
وإسـرائيل عمليات تحويل الأمـوال، وجرى 
في اجتماع لجنة المبـادرة العربية الأخير في 
الدوحـة مطلـع الشـهر الجـاري التأكيد على 

الأمر مجددا.
فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  وشـكل 
اجتمـاع الدوحـة لجنـة خاصـة لمتابعة جمع 

المبالغ المالية، لإيصالها للفلسطينيين.
وقال أبو يوسـف أنه جرى فـي الاجتماع 
تحديـد حصـة كل دولـة عربيـة من مبلـغ الـ 
10 ملايـين دولار، علـى أن يصل فـي غضون 

15 يومـا، من الاجتماع، مضيفا بأن هذه المدة 
الزمنيـة انقضـت، ولا بـوادر لغايـة اللحظة 

لوصول الأموال.
وعـاد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير الفلسطينية ووجه انتقادات للدول 
العربية المانحة، وقال «لا يوجد تفسير لتأخر 
وصول هذه الأموال سوى أن هذه الدول تقع 

تحت ضغط أمريكي لجهة عدم التحويل».
وهـذه هي المـرة الأولـى التي ينتقـد فيها 
مسـؤول كبير في القيادة الفلسطينية الدول 
العربيـة منـذ عقـد الاجتمـاع الأخيـر للجنة 
الجـاري،  الشـهر  مطلـع  العربيـة  المبـادرة 
والذي أقر آليات توصيل أموال شـبكة الأمان 
العربيـة لخزينـة السـلطة، والمقـدرة بـ 100 

مليون دولار.
وأشـار أبو يوسـف كذلك في تصريحاته 
لـ»القـدس العربـي» الـى ان الـدول الغربية 
المانحـة، تأثرت بالضغـوط الأمريكيـة، ولم 

تحول أي مبالغ لخزينة السلطة.
ولـم تفلـح السـلطة الفلسـطينية لغايـة 
اللحظة من تأمين أموال لدفع رواتب موظفيها 
للشـهر الجاري، ويتردد أنباء أنه سيتم دفع 
جزء من الرواتب الأسـبوع المقبل، عن طريق 

سلفة من البنوك.
وبسـبب قلـة الأمـوال، أضربـت قطاعات 
كبيـرة مـن موظفـي القطـاع الحكومـي فـي 
الضفـة الغربية عـن العمـل، وأدت الإضراب 

إلى شلل في العملية التعليمية.
ويوم أمـس حـذرت حركة فتح مـن مغبة 
اسـتمرار الأزمة المالية التي تمر فيها السلطة 
الفلسطينية، بسبب وقف إسرائيل تحويلات 
الضرائـب، ولعـدم وفـاء الـدول العربية في 

توفير شبكة الأمان المالية.
وأكـد المتحـدث باسـم حركـة فتـح أحمد 
«سـتولد  الماليـة  الأزمـة  هـذه  أن  عسـاف 
الانفجار فـي وجه الاحتلال الإسـرائيلي في 

أية لحظة».
وقـال في تصريـح صحافـي «ما نعيشـه 
اليـوم مـن أزمـة ماليـة واقتصاديـة خانقـة 

هـو بمثابة سياسـة عقـاب جماعي للشـعب 
الوطنيـة  لخياراتـه  نتيجـة  الفلسـطيني 
ولتبنـي الرئيـس محمـود عبـاس والقيادة 

الفلسطينية مواقف تاريخية».
وأكد أن الشعب الفلسطيني «سيقاوم هذا 
الحصـار، ولن يستسـلم له ولـن يتنازل عن 
الثوابـت ولن يتراجع عـن خياراته الوطنية 
ولـن يسـكت علـى مـن يحاصـره سياسـيا 

وماليا واقتصاديا».
وحمل المجتمع الدولي وبالتحديد اللجنة 
الخطيـرة  التداعيـات  مسـؤولية  الرباعيـة 
التـي قـد تنجـم عـن اسـتمرار هـذا الحصار 
وهـذه الأزمـة المالية، داعيـا الـدول العربية 
الشـقيقة إلى «تحمـل مسـؤولياتها الأخوية 
علـى  الصامـد  الفلسـطيني  الشـعب  تجـاه 
أرضه يقاوم الاحتلال والاستيطان والتهويد 
السياسـي  الحصـار  هـذا  وحيـدا  ويواجـه 

والمالي والاقتصادي الظالم».
وكان الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء 
الفلسـطيني قال ان حكومتـه تكثف جهودها 

لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها.
علـى  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وأكـد 
ضرورة إسـراع شـبكة الأمان المالية العربية 
بتحويـل الأمـوال التـي وعـدت بهـا الـدول 

العربية بأقصى سرعة ممكنة.
وجدد فياض دعوته للمواطنين بالتوقف 
عـن شـراء البضائـع الإسـرائيلية، معتبـرا 
ان ذلـك يشـكل «رداً طبيعيـا ومشـروعا في 

مواجهة استهداف لقمة عيش المواطنين».
وأعلن في وقت سابق محافظ سلطة النقد 
جهاد الوزير، أن سلطة النقد وممثلي الجهاز 
المصـارف  تقـوم  أن  علـى  اتفقـوا  المصرفـي 
العاملـة فـي فلسـطين بتقديم قـرض إضافي 
لـوزارة المالية بقيمة مئـة مليون دولار لفترة 
مؤقتـة، ولحين ورود الأمـوال المقرر تحويلها 

من جامعة الدول العربية.
إمكانيـة  هـذا  البنـوك  قـرض  وسـيوفر 
دفع السـلطة الفلسـطينية جزءا مـن رواتب 

موظفيها بحسب ما أعلنت وزارة المالية.

أبو يوسف لـ«القدس العربي»: الضغط الأمريكي وراء 
تأخر الدول العربية بدفع أموال شبكة الأمان للسلطة

لندن ـ «القدس العربي»:
يفـر السـوريون مـن الحـرب المشـتعلة 
فـي بلادهم بأعداد غير مسـبوقة في تاريخ 
الحـروب الاهليـة، مليـون ونصـف وربمـا 
مليونان ونصف المليون اصبحوا مشردين 
داخـل بلادهـم، والعـدد فـي تزايـد يوميا، 
يفـرون مـن المدن الـى الارياف ويعيشـون 
في احياء المدن القديمة، ويقيمون مخيمات 
في العراء قرب الحـدود مع الدول المجاورة 
لادنـى  تفتقـر  مخيمـات  وهـي  لسـورية، 
الخدمـات الانسـانية، لا مرافق صحية، ولا 
خدمة طبية علاوة على غياب الطعام، ومن 
هربوا الى المدن التـي لم تصل اليها الحرب 
او وصلت ولكنها لم تدمر بعد يعيشـون مع 
اقاربهم في بيـوت مزدحمة بالاقارب او في 

المتنزهات العامة والمدارس المهجورة.
بالنسـبة  احسـن  ليـس  والوضـع 
اكبـر  يتعـرض  الذيـن  للفلسـطينيين 
مخيماتهـم، اليرموك للقصف المسـتمر فيما 
يفكر ابناء مخيمـات اخرى بالرحيل، ومنذ 
بداية الازمة بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 
لدول الجـوار التـي لا يلقون عـادة معاملة 

حسنة، اكثر من 150 الفا.
وتعتبر مدينة حلب والقرى المحيطة بها 
من اكثـر مناطق العالم جوعا، حيث يعيش 
سكانها على الخضار ولم يتناول الكثيرون 
منهـم اللحـم منذ تسـعة اشـهر، وسـاعات 
الانتظار على طوابير الخبز تزيد عن تسـع 

ساعات.
 

مثل غروزني وسراييفو

ومن هرب منها للنجاة ولكنهم ملاحقون 
علـى  مخيماتهـم  فـي  والقنابـل  بالقصـف 
الحدود ومن بقوا في المناطق التي يسـيطر 
عليهـا المقاتلـون يعانـون من الجـوع وفقر 

التغذية البارز في عيونهم.
هـو  المـوت  وانتظـار  والدمـار  الجـوع 
مـا يعلـم حيـاة المـدن فـي حلـب وحمـص 
واجزاء من دمشـق التـي اصبحت بناياتها 
المدمـرة تذكر بسـراييفو وغروزني عاصمة 
اثنـاء  بالتـراب  سـويت  التـي  الشيشـان 

الحرب الروسـية مع المقاتلين الذين طالبوا 
بالاسـتقلال عـن الفدراليـة الروسـية. من 
كل هـذا يفهم حجم الكارثة الانسـانية التي 
تتزايد ونداء الاغاثة الذي اعلنت عنه الامم 
المتحـدة والـذي طالبـت فيـه بجمـع مليار 
ونصف لاغراض الاغاثة للمشـردين داخل 
سـورية، وهنـاك ايضـا حاجة لجمـع مليار 
آخـر لمليون لاجىء فـي دول الجوار خاصة 

تركيا والاردن ولبنان والعراق ومصر.
للازمـة  ادت  التـي  الاسـباب  ومـن 
الانسـانية فـي داخـل سـورية هـو امتناع 
منظمات الاغاثة من اقامة مراكز لها حتى في 
المناطق التـي خرجت عن سـيطرة النظام، 
لان المقاتلات التابعة للنظام تواصل قصفها 
وملاحقتهـا للمقاتلين واللاجئين. ومن اجل 
توفير العون هناك حاجة لاقامة معابر آمنة 
من تركيا والاردن بحيث يتم فيها نقل المواد 

الغذائية.
بالازمـة  المعنيـة  الـدول  تـردد  ولعـل 
السـورية مـن فتـح معابـر آمنـة نابـع مـن 
خوفها من التدخل في الشـؤون السـورية، 
خاصة ان نشر منظومة صواريخ باتريوت 
علـى الحدود التركية مع سـورية نظر اليها 

على انها مقدمة لاقامة منطقة حظر جوي.
وبالنسـبة للسـوريين فهـم وان رحبت 
ان  يبـدو  الفلسـطينيين  ان  الا  دول  بهـم 
الاردن غيـر راغـب بهم ولبنـان قدرته على 
اسـتيعابهم محـدودة والرحلة من دمشـق 
والمـدن التـي يقيـم فيهـا اللاجئـون لتركيا 
محفوفة بالمخاطر. ويظل الطلب الذي تقدم 
به الرئيس الفلسـطيني محمود عباس من 
الامم المتحـدة لنقل اللاجئين الفلسـطينيين 
في سـورية للضفة الغربيـة غير عملي لانه 

مرهون بموافقة اسرائيلية.

استشيرونا

بحجـم  المتحـدة  الامم  اعتـراف  ويظـل 
الكارثة الانسـانية لحظة تاريخيـة ولكنها 
تحتـاج الـى عمـل وهـي اهـم مـن توفيـر 
الدعم العسـكري للمقاتلين، حيث سـيفتح 
الاعتـراف بالائتـلاف الوطنـي البـاب امام 
الـدول الغربية لاعـادة النظر في قرار حظر 

تصدير السلاح لسورية مما سيسمح بدعم 
المعارضة عسكريا.

وفـي هـذا السـياق يطالـب نـواب فـي 
البرلمـان البريطانـي الحكومة باستشـارة 
بالتدخـل  قـرار  اي  اتخـاذ  قبـل  البرلمـان 
العسـكري فـي سـورية. فقـد كتـب نـواب 
لوزير الخارجية ويليام هيغ رسـالة عبروا 
فيهـا عـن قلقهم مـن احتمال عمل عسـكري 

بريطاني في سورية.
وكتب اعضاء لجنة الشـؤون الخارجية 
في البرلمان لهيغ قائلـين ان ظروف التدخل 
فـي سـورية تختلـف عـن الظـروف التـي 
تدخـل فيها الناتـو في ليبيا العـام الماضي. 
وقال النائب ريتشـارد اوتـواي لهيغ قائلا 
ان قلقـا بالغا عبر عنـه  بعض النواب حول 
«قيمـة وقانونية وشـرعية التدخل الغربي 
فـي سـورية». وقـال ان الحكومـة نشـرت 
فـي بداية الازمـة الليبية بيانـا توضح فيه 
قانونية التدخل العسـكري بنـاء على قرار 
1970 الذي يسمح بوضوح بارسال القوات 
البريطانيـة لليبيـا. وتسـاءل اوتـواي ان 
كانـت الحكومة فكرت باي اسـاس قانوني 

لتدخل بريطاني جديد في سورية.

فوضى على الحدود

هـذا الطلـب يتعلق بالـدول لكن الحرب 
فـي سـورية جذبـت اليهـا مقاتلين مـن كل 
والجزائـر  الباكسـتان  مـن  الجنسـيات 
وليبيا وتونس ومن  بريطانيا، ومن الدول 
المجـاورة خاصـة لبنـان التي ينقسـم فيها 
المجتمـع بين مؤيـد ومعـارض، فالحرب في 
سـورية وان انعكست  على مدينة طرابلس 
شـمال لبنـان التي واجـه فيها سـكان حي 
التبانة  السنة سكان جبل محسن العلويين 
الا ان القـرى اللبنانيـة في الجنوب سـنية 
او شـيعية فضلـت نقـل المعركة الـى داخل 
سـورية والقتـال الى جانب طرفـي النزاع، 

المعارضة والنظام.
والملاحـظ ان المقاتلين الذيـن يجتازون 
يلتزمـون  والشـيعة  السـنة  مـن  الحـدود 
بنوع من الهدنة او السلام بعد عودتهم الى 
قراهم، وبحسب فلاح سني في البقاع يعمل 

بالتهريب ومسـاعدة المعارضـة فالطرفيان 
يذبحان بعضهما البعض في الداخل اي في 
سـورية وعندما يعـودون الى لبنـان فكأن 
شـيئا لـم يحـدث بينهم. وقـال الفـلاح انه 
دعم اي طرف في سـورية امر طبيعي، فهم، 
الشيعة يقاتلون الى جانب النظام و»نحن 

ضد النظام».
ولكـن الوضع الهـادىء بـين الطرفين لا 
ينفي احتمالات نشـوب نـزاع على الحدود 
السـوريون  فـلا  بالفوضـى  تتسـم  التـي 
قـادرون على التحكـم بهـا ولا اللبنانيون. 
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتنقـل 
طـلال عتريسـي الاكاديمـي المتخصص في 
الشؤون الايرانية ان الفوضى على الحدود 
تثير مخاوف من انتقالهـا الى لبنان. وكان 
الجيش السوري قد  كمن لجهاديين حاولوا 
التسلل الى سـورية حيث لا توجد تفاصيل 
عن عدد القتلـى او الجرحى او من اعتقلوا، 
لكـن وصـول المعركـة لدمشـق واسـتدعاء 
الجيش الجنود المرابطين على الحدود فتح 
ثغـرة للراغبين من اللبنانيين في المشـاركة 
في الحرب السورية. ويقول التقرير انه في 
الوقـت الذي اتهم فيه حـزب الله منذ بداية 
الازمة بارسـال مقاتليه لدعـم النظام الا ان 
مقابـلات مـع اعضـاء الحـزب وممثليه في 
البرلمان تظهر ان المشاركة محدودة. وتركز 
دعم حـزب اللـه على ارسـال مستشـارين 
لتقـديم النصـح للجيـش السـوري حـول 
حرب العصابـات وكذلـك التدريب، اضافة 
الى ذلك تم ارسال مقاتلين لحراسة المشاهد 
الشـيعية مثـل مسـجد السـيدة زينـب في 

دمشق والقرى الشيعية قرب حلب.

 حماية الحدود

 وبعيـدا عن هـذه المشـاركة المحدودة، 
فتركيـز الحـزب ظـل علـى السـيطرة على 
الحـدود  اللبنانية مع سـورية لتأمين خط 
وصـول الاسـلحة الايرانيـة لحـزب الله، 
وللحـد من وصول الاسـلحة الـى الجيش 
الحـر، اضافـة لرغبـة حـزب اللـه بحماية 
الشـيعة والعلويين في  سـورية. ويضيف 
التقريـر ان نفس الاسـباب هـي التي تدفع  

150 الف لاجىء فلسطيني هربوا من سورية.. غير مرغوب بهم في الاردن ولا يحتملهم لبنان والطريق الى تركيا محفوف بالمخاطر

حلب من اكثر مناطق العالم جوعا.. ونواب بريطانيون يطالبون باستشارتهم قبل التدخل في سورية
مشاركة حزب الله لجانب الاسد محدودة وهمه تأمين الحدود.. السنة والشيعة لا يتقاتلون في لبنان بل بسورية  

طفل فلسطيني يرفع يافطة تطالب باعفاء اللاجئين الفلسطينيين من رسوم بدل الاقامة خلال تظاهرة امام مقر الاونروا في مخيم البداري في طرابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت وزارة الأسـرى والمحررين أن قيادة الحركة الأسـيرة 
فـي السـجون الإسـرائيلية سيشـرعون مطلع الأسـبوع المقبل 
بالإضراب عن الطعام، تضامنا مع عدد من المضربين منذ أشـهر، 
في الوقـت الذي طالبت فيه منظمة التحريـر المجتمع الدولي بـ 
«ردع» الحكومـة الإسـرائيلية اليمينية المتطرفة عن سياسـتها 

بحق الأسرى.
وذكرت الـوزارة في تصريـح لها ان قيادة الحركة الأسـيرة 
في السـجون اتفقت علـى البدء مطلع الأسـبوع المقبـل بإعلان 
مجموعـة مـن النخبـة بالإضـراب المفتوح عـن الطعام أسـمته 
«الإضـراب النخبـوي» تضامنـاً مـع الأسـيرين المضربـين عـن 
الطعام أيمن الشراونة وسامر العيساوي المضربين منذ أكثر من 

خمسة شهور.
وأوضحـت  أنـه ومـن المفتـرض أن يبـدأ إضـراب النخبـة 
بإعلان مجموعة من الأسـرى إضرابهـم المفتوح عن الطعام، ثم 
تتبعهـم مجموعة أخرى بعد فتـرة معينة وهكذا حتى يصل لكل 

السجون.
ومـن المقـرر أن يرافـق هـذه الإضـراب خطـوات قانونيـة 

وخطوات احتجاجية سيقوم بها الأسرى داخل السجون.
وبينـت أن هـذا الإضـراب النخبوي يأتي ضمن سلسـلة من 
الخطـوات التـي بدأها  الأسـرى، داخل السـجون للتضامن مع 
المضربـين منهـم، حيـث سـبق وأن شـهدت الأسـابيع الماضيـة 
إضرابـاً تضامنيـاً كل يـوم الثلاثـاء وإرجاع الطعـام المقدم من 

إدارة السجن.
ويتفاقـم يوميـا وضع الأسـيرين الشـراونة والعيسـاوي، 

وتزداد خطورة أوضاعهـم الصحية، وتفيد المعلومات أن الموت 
يتهـدد حياتهم، بعد أن رفضا مؤخرا تنـاول الماء والدواء، وكلا 
الأسـيرين مضربان عـن الطعام منذ خمسـة شـهور متواصلة، 

وترفض إدارة السجون إطلاق سراحهم.
وتواصلـت يـوم أمـس الفعاليات التـي أقرتها لجنـة القوى 
الوطنيـة والإسـلامية مـع هـؤلاء الأسـرى، وواصلـت وفـود 
من منظمـات المجتمـع المدنـي، والتنظيمات المشـاركة في خيمة 
الاعتصـام المقامة أمـام مبنى اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر 

بمدينة غزة. 
وحملـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية 
إسـرائيل المسـؤولية المباشـرة عن حياة الأسـيرين المضربين، 
وأوضحـت في بيان لها ان الإضـراب  الطويل عن الطعام  «فتك 
بصحـة الأسـيرين، ودخـلا فـي مرحلـة الخطـر الحقيقـي على 

حياتهما وسط إصرار إسرائيلي على قتلهما».
 وحـذرت المجتمع الدولـي من مخاطر انفجـار الوضع برمته 
جراء الاعتـداءات غير المسـبوقة لدولة الاحتلال على الشـعب 

الفلسطيني وأرضه ومقدراته.
وبينـت أن هذا التلكـؤ وعجز المجتمع الدولـي عن وضع حد 
لسلوك إسرائيل أدى إلى مواصلتها سياستها المدمرة، وطالبت 
المجتمع الدولي  بإلزام إسرائيل قبل فوات الأوان، بـ «ردع هذه 
الحكومـة الإسـرائيلية اليمينية المتطرفة عن سياسـتها المنذرة 

بكارثة غير مسبوقة».
ودعـت اللجنة التنفيذية المنظمات الدولية لحقوق الإنسـان 
إلى تشـكيل عاجل للجنة مراقبة وتقصي الحقائق حول أوضاع 
الأسـرى الفلسـطينيين، وفـي مقدمتهم المضربون عـن الطعام، 
وقالـت «لـم يعـد مـن المقبـول أن تواصـل إسـرائيل لعـب دور 
الدولة المارقة والخارجة على القانون الدولي والإنسـاني دون 

عقاب».

نخبة الأسرى في سجون الاحتلال تشرع بإضراب 
تحذيري عن الطعام تمهيدا لإضراب شامل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعهـدت السـلطة الفلسـطينية الخميـس بمحاسـبة 
اسـرائيل علـى «جرائمهـا الاسـتيطانية» فـي الاراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967، وذلـك فـي ظـل اعلان 
مصـادر اسـرائيلية عـن السـماح للمسـتوطنين باقامـة 
مسـتوطنة جديـدة جنوب بيـت لحم بالقـرب من مجمع 
غـوش عتصيـون الاسـتيطاني، وذلـك ضمـن الموافقات 
الحكوميـة الاسـرائيلية التـي منحت خلال الاسـبوعين 
الماضيين لاقامة اكثر من عشـرة الاف وحدة اسـتيطانية 

جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
واكـدت مصادر اسـرائيلية الخميـس موافقة حكومة 
اسـرائيل علـى خطـط جديدة لبنـاء 523 وحدة سـكنية 
اسـتيطانية فـي جنوب بيـت لحـم بالضفـة الغربية في 
خطوة اولى لانشـاء مسـتوطنة جديدة، وذلـك بعد اقل 
مـن 24 سـاعة علـى موافقتهـا علـى بنـاء 2610 وحدات 
استيطانية على ارضي خربة بالة من اراضي بيت صفافا 
واراضـي بيت جـالا فيما يسـمى بمسـتوطنة «جيفعات 

هامتوس» جنوب القدس.
وقال ديفيد بيرل رئيس المجلس الاقليمي لكتلة غوش 
عتصيـون الاسـتيطانية جنوب بيت لحـم الخميس بان 
الحكومة الاسرائيلية وافقت على بناء مستوطنة جديدة 
في غوش عتصيون، مؤكدا ان وزارة الدفاع الاسرائيلية 
وافقـت علـى خطـط بنـاء 532 وحـدة اسـتيطانية فـي 

مستوطنة سيطلق عليها اسم جفاعوت.
وفي ظل منح الحكومة الاسـرائيلية التصاريح لاقامة 
المزيـد مـن المسـتوطنات والوحـدات الاسـتيطانية فـي 
الاراضي الفلسطينية وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو بمواصلة الاسـتيطان رغـم الانتقادات 
الغربية الموجهة له أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابو ردينة الخميس، ان اسـرائيل ستحاسـب على 

جرائم الاستيطان في الارض الفلسطينية.
«أنـه علـى  ابـو ردينـة فـي تصريـح رسـمي  وقـال 
انهـم  يعلمـوا  ان  اسـرائيل  وحكومـة  المسـتوطنين 
سيحاسـبون علـى جرائـم الاسـتيطان»، متوعـدا «بان 
لا يبقى حجـر واحد من كل هذه المشـاريع الاسـتيطانية 
الهستيرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة 

دولة فلسطين».
وجـاءت تصريحـات ابـو ردينـة تعقيبا علـى اعلان 
موافقـة اسـرائيل علـى خطط جديـدة لبنـاء 523 وحدة 
سكنية اسـتيطانية في جنوب الضفة الغربية في خطوة 

اولى لانشاء مستوطنة ضخمة جديدة.
 وعلـى نفـس الصعيـد أدانـت دائرة شـؤون القدس 
في منظمة التحرير الفلسـطينية، التصعيد الاستيطاني 
الإسـرائيلي غير المسـبوق الذي تقوده حكومة الاحتلال 
الإسـرائيلية المتطرفة، والتي شـرعت فـي المصادقة على 
بنـاء الآلاف مـن الوحـدات الاسـتيطانية الاسـتعمارية 
بشـكل جنونـي وفـي مختلـف مناطـق القـدس والضفة 

الغربية
وحذرت دائرة شـؤون القدس في بيان صحفي صدر 
عنهـا الخميـس، مـن العواقـب الوخيمـة لهـذه الهجمـة 
الاسـتيطانية الإسـرائيلية المحمومة علـى مدينة القدس 
بشـكل خـاص، والتـي تمثلت فـي مصادقة وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي أيهـود باراك علـى مخطط بنـاء 523 وحدة 
اسـتيطانية جديدة فـي مسـتوطنة «غفعـوت» الواقعه 
ضمـن المجمـع الاسـتيطاني «غـوش عصيـون» جنـوب 
بيـت لحم، وإقرار الشـروع مؤخرا في بنـاء 3426 وحدة 
 ،«E1«اسـتيطانية فـي منطقـة معالـه ادوميـم المسـمى
وبناء 2126 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس فيما 
تسميها إسرائيل «جفعات همتوس» ومخطط اخر لبناء 
1500 وحدة اسـتيطانيه في مستوطنة «رمات شلومو»، 
شـمال القدس الشـرقية المحتلة بالإضافة الـى مجموعة 
المسـتوطنات التي أقرتها حكومة الاحتلال الاستعمارية 
خـلال الأسـابيع الماضيـة فـي معاليـه ادوميـم وجيلـو 
ومصـادرة 476 دونمًا من أراضي أبو ديس شـرق مدينة 

القدس،
وقالـت دائـرة شـؤون القـدس: «نتسـاءل اليس من 
الممكن للولايات المتحدة الامريكية الدولة الاعظم وراعية 
عملية السلام ان تخضع اسـرائيل للمحاسبة والمساءلة 
والعقـاب بـدلا مـن ان تكتفـي بالقـول ان هـذه «الافعال 
مخيبـة للآمـال»، معتبـرة ان اسـتمرار سياسـة النفـاق 
الدولي والاكتفاء ببيانات الشجب والادانه لم يعد كافيا، 
فإسـرائيل مسـتمرة في بنـاء الوحـدات الاسـتيطانية، 

ضمن منحها تراخيص خلال الاسبوعين الماضيين لاقامة اكثر من عشرة الاف وحدة استيطانية:

اسرائيل توافق على اقامة مستوطنة جديدة جنوب بيت لحم
والسلطة تتعهد بمحاسبتها وتنتقد موقف واشنطن في مجلس الامن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
توجهت النائبة حنين زعبي، برســالة إلى وزير الأمن 
الداخلــي، يتســحاك أهرونوبيتش، طالبتــه فيها توفير 
وتقــديم معلومــات حول الأســير الــذي توفَــى في أحد 

السجون، وما زال مجهول الهوية حتى هذه اللحظة.
وكان قــد ورد صباح يــوم الثلاثــاء 18 كانون الأول 
(ديســمبر)، خبرا نشــرته عــدة مواقــع إلكترونية حول 
مقتــل أســير داخــل الســجون الإســرائيلية، واكتنــف 

الغموض هوية الأسير المتوفى وحادثة الوفاة.

وجاء فــي الرســالة أن إجراءات مصلحة الســجون 
لا توفــر آلية تحقيق وبحث في حــادث الوفاة، ولا تمنح 
الأهل منفذا لتحريك ومتابعة التحقيق في حوادث الوفاة 
والقتل. وطالبت النائبة زعبي الوزير بالكشف عن جميع 

المعلومات التي تخفيها السلطات حتى هذه اللحظة.
وشددت في رسالتها على أن المعلومات المخفية تشير 
إلى حالة غير ســوية ومشــبوهة تــدور وراء الكواليس، 
وتخلق شــكوك قوية حــول تورط حرس الســجون في 
عملية القتل، واعتبرت زعبي أن المتوفى قتيل حتى تثبت 

الوفاة الطبيعية.
وأضافت في رسالتها أن طلبها لا يناقض صلاحيات 
التحقيق المخصصة والمتبعة من قبل ســلطات أخرى غير 

الوزير، وعليه هو بالذات أن يكفل احترام الإنســان، على 
الأقــل حــين مماته، وأن ينصــاع لقوانين الأســاس التي 

تملي عليه هذا الدور.
وأشــارت زعبي في رســالتها إلى توجهاتها العديدة 
والمتكــررة حــول تعامــل مصلحة وحرس الســجون مع 
الأســرى السياسيين، مما يزيد الشــك إلى درجة تقترب 
إلــى اليقين حــول تــورط الأخيرين بشــكل مباشــر في 

القتل.
وطالبت الوزير الحصول علــى كافة المعلومات حول 
وفاة الأسير، وتقرير الوفاة، إضافة إلى تفصيل وكشف 
حول حالة الوفاة وحيثياتها. واختتمت زعبي رســالتها 

بسؤال حول ما إذا كان أهل الأسير على علم بوفاته.

السـنة لدعم المقاتلين وهي توفير السـلاح 
وحماية اخوانهم السنة في داخل سورية، 
ولكـن الفـرق بـين الطرفـين هـو ان حزب 
اللـه ينشـر علـى الحـدود قـوات منظمـة 
فيمـا يعتمـد الجهاديـون علـى متطوعـين 
ومهربـين. ولا يعـرف عدد المقاتلـين الذين 
اتهـم   حيـث  لسـورية،  الحـزب  ارسـلهم 
الجيـش الحـر حـزب اللـه بارسـال 1500 
مقاتـل، لكـن الاحصائيات تظـل محدودة 
وتقـوم علـى عـدد الجنـازات التـي جرت 
لمقاتلين من الحزب الذي ينفي اي مشـاركة 

عسكرية الى جانب النظام.
وعـادة مـا يتجنـب حسـن نصـر الله، 
الامين العام لحزب الله الموضوع السوري، 
لكنـه اعتـرف بعـد مقتـل احـد مؤسسـي 
الحـزب علـى  ناصيـف بـان حزبـه يقـدم 
دعمـا غيـر عسـكري لسـورية وانـه يوفر 
الحماية لـ 30 الف شـيعي  يعيشـون على 
طول الحدود اللبنانية مع سورية.  يضاف 
الـى ذلك فوسـائل اعـلام الحزب عـادة ما 
تتحـدث عـن مقتـل شـبان وهـم يقومون 

«باداء واجبهم الجهادي».

ويضيـف تقريـر «نيويـورك تايمـز» ان  
عـدد مقاتلي حـزب اللـه المتواجديـن على 
الجيـش  كان  عندمـا  قليـلا  كان  الحـدود 
السـوري قويا ويمنع التسـلل لكنـه عندما 
ضعف بدأ مقاتلون يظهرون باعداد كبيرة، 
وعـادة مـا يداهمـون البيـوت بحثـا عـن 
الاسـلحة التي تهـرب عـادة للجيش الحر. 
وتنقـل الصحيفة عن مسـؤول في الجماعة 
الاسـلامية في طرابلس قوله ان اللبنانيين 
لم يدخلوا المعركة في سورية لكن  يدعمون 
ما يرونه استراتيجيا، مشيرا الى ان حزب 

الله  يقدم للنظام بعض النصائح التكتيكية 
والتدريـب. ومن هنـا فالمشـاركة اللبنانية 
نابعـة من ان الجنـوب تقليديا تنتشـر فيه 
ثقافـة التهريب وفي الوقت الحالي فتهريب 
السـلاح والمقاتلين مجد ماليا. وفي النهاية 
لا يعني غياب النزعـة الطائفية  فالمقاتلون 
الشباب والذين قاتلوا الى جانب المعارضة 
يقولون انهـم يواجهون التهديد الفارسـي 
ويتهمون حـزب اللـه بانـه وراء الطائفية 
عندمـا صـور قتـال المعارضـة السـنية في 

سورية بالجهاد.

اعمال البناء مستمرة  في مستوطنة غيلو في الضفة الغربية

مؤكدة ان هذا العدوان الاسـتيطاني الإسـرائيلي تعبير 
عن سياسـة وإسـتراتيجية إسـرائيلية رافضة للسلام، 
حيـث لا يتصور احـد أن يكون هناك سـلام دون القدس 
عاصمـة لدولة فلسـطين، اوان يكون هناك سـلام لدولة 

مجزئة بالجدار وبالمستوطنات.
وفـي السـياق ذاتـه رفضـت دائـرة شـؤون القـدس 
«رؤوبـين  الاسـرائيلي  الكنيسـت  رئيـس  تصرّيحـات 
ريفلـين» التـي جـاء فيهـا  مؤخـرا إن بناء المسـتوطنات 
كل  وفـي  للمفاوضـات،  موضـوع  ليـس  القـدس  فـي 
تسـوية سـلمية مسـتقبلية فإن إسـرائيل لن تتخلى عن 

المنطقة»E1». وغيرها من المناطق.
وحـذرت مـن الخطـورة البالغة لمـا يجـري الآن على 
الارض من حملة تهويدية اسـتيطانية شرسـة تستهدف 
مدينـة القـدس وضواحيهـا وفـي الضفة الغربيـة، لذلك 
فأننا نتوجه إلى المجتمـع الدولي والى الولايات المتحدة 
اكثـر حزمـا وإلزامـا  الأمريكيـة خاصـة لطلـب موقـف 
لإسـرائيل لوقف جميع نشـاطاتها الاستيطانية المسورة 
في كافة الأراضي الفلسـطينية المحتلة فورا والتوجه إلى 
طاولـة المفاوضات ضمـن مرجعية واضحـة ومدة زمنية 
محددة وإلا فإننا سـنكون كمن يحرث في البحر وعندها 

تغلق جميع الأبواب ولن يبقى إلا باب العنف». 
ومـن ناحيـة اخرى نـددت منظمة التحريـر الخميس 

بعرقلـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة صـدور قـرار مـن 
مجلـس الأمـن الدولـي يديـن الاسـتيطان الإسـرائيلي 

ويطالب بوقفه.
وقـال واصـل أبـو يوسـف عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر فـي تصريـح صحافـي  «نديـن بأشـد 
العبـارات الموقف الأمريكي الـذي يحول دون اتخاذ قرار 

من مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان».
وأضـاف: «ينـدرج هـذا الموقـف فـي إطـار الانحيـاز 
السافر لصالح إسرائيل رغم الإجماع الدولي على إدانته 

وفي ظل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية».
«ضـوء  الأمريكـي  الموقـف  أن  يوسـف  أبـو  ورأى 
أخضر لإسـرائيل من أجل الاسـتمرار في مشـاريع البناء 
الاسـتيطاني وفـي سياسـات التنكـر لحقـوق الشـعب 
الفلسطيني بغرض الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة».
وحـدة  ألاف  عشـرة  نحـو  بنـاء  إسـرائيل  وأقـرت 
اسـتيطانية جديدة بالضفـة الغربية والقدس الشـرقية 
على مدار الشـهر الجاري ما أثار انتقادات دولية واسعة 

النطاق.
وأصـدرت جميـع الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمن 
الليلة قبل الماضية باسـتثناء الولايـات المتحدة ببيانات 
تدين خطط إسـرائيل لتوسيع مستوطنات يهودية حول 

القدس. 
 ومـن جهتهـا اعلنت عضـو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية حنـان عشـراوي عـن تقديرهـا 
مشـيدة  للاسـتيطان،  الرافـض  الاوروبـي  للموقـف 
بالتصريحات الصادرة عن مسؤولة العلاقات الخارجية 
في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون، والتي رفضت فيها 
بشدة خطط اسرائيل الاستيطانية في القدس ومحيطها، 
وتأكيـد الموقف الاوروبي الرافض للاسـتيطان وانه غير 

شرعي، وضرورة ان تلتزم اسرائيل بمتطلبات السلام.
واعربت عشـراوي عـن أملهـا ان يتبع موقـف الدول 
فرنسـا،  (المانيـا،  الامـن  بمجلـس  الاربـع  الاوروبيـة 
بريطانيـا، والبرتغـال) والتـي اصـدرت بيانـا مشـتركا 
بمجلـس الامـن ركـزت خلالـه علـى ان الاسـتيطان غير 
قانونـي وعلـى اسـرائيل ان توقـف جميـع النشـاطات 
الاسـتيطانية، ان تتبعـه خطوات ملموسـة بحيث تدرك 
اسـرائيل ان هناك ثمنا تدفعـه مقابل عدوانها على ارض 

دولة فلسطين.
كمـا اعربـت عشـراوي عـن اسـفها لموقـف الولايات 
المتحدة الاميركية التي لم تشـارك في هذا الموقف، وقالت 
«إن التقاعـس عـن مسـائلة اسـرائيل والتواطـؤ معهـا 
يشـجعها على الاستمرار في سياسـتها الخطيرة التي قد 

تدخل المنطقة في دوامة من العنف وعدم الاستقرار».

السلطات الإسرائيليّة تتكتّم على مصرع أسير عربيّ 
داخل سجون الاحتلال وزعبي تُطالب بكشف الملابسات
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المقاتلـون  يشـن  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
المعارضـون الخميـس هجمـات علـى حواجـز للقـوات 
النظاميـة السـورية فـي احـدى بلـدات محافظـة حماة 
(وسـط) لقطـع طريق امـداد هـذه القـوات المتجهة الى 
محافظة إدلب في شـمال غـرب البلاد، فيمـا عاد الآلاف 
من اللاجئين الفلسـطنيين الخميس الـى مخيم اليرموك 
جنوب دمشق، للاقامة في منازلهم او لاخراج اغراضهم 
منهـا، علـى اطلاق النار في شـكل متقطع صبـاح اليوم، 

بحسب ما افاد سكان وكالة فرانس برس.
وقال عضو في احدى المنظمات الانسـانية التي تقدم 
مسـاعدات للاجئين «بدءا من السـاعة السادسـة (4.00 
تـغ)، عبر مئـات الفلسـطينيين سـيرا، نقـاط التفتيش 

التابعة للقوات النظامية على مداخل المخيم». 
واوضح المصدر ان العديد من هؤلاء يريدون العودة 
«بـدلا من النـوم في العـراء بسـبب الامطار المتسـاقطة 
بغزارة»، بينما يأخذ آخـرون اغراضهم «لاقتناعهم بأن 

النزاع سيطول». 
واشار الى ان الجنود السوريين «لا يسمحون بعبور 
السيارات، ويحذرون الداخلين الى المخيم من انهم يقوم 

بذلك على مسؤوليتهم الشخصية». 
وقـال احد سـكان المخيم لفرانس بـرس ان العائدين 
كانوا يرددون اغنيات فلسطينية وعبارة «عائدون الى 

مخيم اليرموك». 
السـورية  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
فـي  اليرموك خرجـوا  «ابناء مخيـم  ان  (سـانا) 
وتطالب المجمـو المخيـم  مسيرة شعبية حاشـدة تدخل 
عات الارهابية المسـلحة بالخروج منـه»، وهي العبارة 
التي يستخدمها النظام السـوري للاشارة الى المقاتلين 

المعارضين. 
وقال احد السـكان بعيد خروجه ان «مقاتلي الجيش 
السـوري الحـر الذيـن كانـوا متواجديـن بـالآلاف فـي 
المخيـم، غابـوا الى حـد كبير. ثمـة عدد منهـم في بعض 

الازقة يشربون الشاي ويدخنون النرجيلة». 
لكن مساعي تحييد المخيم عن النزاع لم تصل بعد الى 
نتيجة، مـع تأكيد احد المقاتلين المعارضـين ان هؤلاء لن 

يغادروا «قبل ان يقوم الجيش النظامي بالمثل». 
وتحدث معلومات متضاربة عن التوصل الى اتفاق. 

فقـد افـادت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية (وفـا) ان 
فصائـل منظمـة التحرير اتفقـت مع طرفي النـزاع «على 
اعتبـار المخيمات الفلسـطينية مناطق آمنـة»، في تفاهم 
يأتي في اطار جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
«لتجنيـب الفلسـطينيين فـي سـوريا ويـلات الصـراع 

السوري»، على حد قول وفا. 
واوضحـت الوكالة ان فصائـل المنظمة وفـي مقدمها 

حركة فتـح اطلقت مبـادرة تقضي «بانسـحاب الجيش 
الحر والقوات النظامية من المخيم وتشكيل لجان مراقبة 
مدنية غير مسـلحة مـن الفصائل الفلسـطينية للحفاظ 

على الأمن فيه». 
لكـن انـور رجـا المتحـدث باسـم الجبهـة الشـعبية 
للنظـام  المواليـة  العامـة  القيـادة  فلسـطين-  لتحريـر 
السـوري، قال لفرانس برس انه «لـم يحصل اي اتفاق 

مع تلك المجموعات الارهابية المسلحة اطلاقا». 
واشـار الـى ان عـودة اللاجئـين كانت نتيجـة «قرار 
شـعبي فلسـطيني، وحصل ذلك عبر عـودة الآلاف كتلة 

واحدة في مسيرة حاشدة». 
اضاف «النـاس تفضل الموت في المخيم على التشـرد 

والتهجير». 
من جهتها، ناشـدت وزارة الخارجية السـورية الامم 
المتحـدة وامينهـا العـام بـان كي مـون «مطالبـة الدول 
التي دعمـت المجموعات الارهابية المسـلحة وشـجعتها 
على احتلال مخيـم اليرموك لغايات باتت معروفة (...) 
باجبارها على الخروج من المخيم فورا حفاظا على حياة 
اللاجئين الفلسـطينيين، ولمنع الدمار الذي تنشـره هذه 

المجموعات اينما حلت». 
ودانـت دمشـق فـي رسـالتين متطابقتـين الـى بـان 
ورئيـس مجلـس الامـن الدولـي نشـرت نصهمـا وكالة 
سانا «كل من سمح لنفسـه بتوجيه اصابع الاتهام اليها 
وتحملـه مسـؤولية الكارثـة التي قامت بهـا المجموعات 

الارهابية» في المخيم. 
واكـدت انها «التزمت منذ نكبة الشـعب الفلسـطيني 
باستضافة اللاجئين الفلسطينيين على ارضها وتعاملت 
معهم كأبنائهـا واعطتهم كل الامتيـازات التي يتمتع بها 

المواطن السوري». 
اللاجئـين  ارقـام وكالـة غـوث وتشـغيل  واشـارت 
الفلسـطينيين التابعـة لـلامم المتحـدة (الاونـروا) مـن 
جنيـف الاربعاء الى مغـادرة نحو 100 الـف لاجىء من 

المخيم، ما يشكل ثلثي عدد الفلسطينيين المقيمين فيه. 
الـى ذلك قـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في 
بريـد الكترونـي «تـدور اشـتباكات عنيفة بـين القوات 
النظامية ومقاتلين من عـدة كتائب ينفذون هجوما على 
حواجـز للقوات النظاميـة في بلدة مـورك الواقعة على 
طريق حلب دمشق الدولي» الى الجنوب من مدينة خان 

شيخون. 
واشـار المرصـد الـى سـيطرة المقاتلـين علـى حاجـز 
الجسـر في البلدة، ومقتل اثنين منهم جراء الاشتباكات 

المستمرة. 
وكان المرصـد افاد عن وجود «ثمانية حواجز للقوات 
النظاميـة ومركزين امنين وعسـكرين» فـي البلدة التي 

سـيتمكن المقاتلون المعارضون في حال السيطرة عليها 
«من قطع خطوط الامدادات عن محافظة ادلب في شـكل 

كامل من حماة ودمشق». 
وبـدأ المقاتلون المعارضون منذ الاحد هجوما واسـعا 

على معظم حواجز القوات النظامية في ريف حماة. 
واشـار المرصد الثلاثاء الى ان هذه القوات انسحبت 
مـن عدد من المراكـز والحواجز في ريف حماة الشـمالي 
بعد اشـتباكات عنيفة. واشـار المرصـد الخميس الى ان 
مناطق واسـعة من الريف شهدت حركة نزوح في الايام 

الاخيرة. 
فـي ريـف دمشـق، افـاد المرصد عـن تعـرض مناطق 
عدة منها زملكا (شـرق) وحرستا (شمال شرق) وداريا 
(جنـوب غرب) لقصف من القـوات النظامية في فترة ما 
بعد الظهر، بعدما طاول القصف صباحا مناطق الغوطة 

الشرقية. 
وفي داريا التي يحاول النظام السـيطرة عليها، افاد 
المرصد عن اشـتباكات بـين القوات النظاميـة والمقاتلين 

المعارضين. 
وقالت صحيفة «الوطن» السـورية المقربة من النظام 
ان الجيـش النظامـي «يتعامل الآن مع بقايـا الارهابيين 
وتحديـدا القناصـة منهـم، وخـلال سـاعات سيحسـم 

معركة داريا في شكل نهائي». 
وتنفـذ القـوات النظاميـة فـي الفترة الاخيـرة حملة 
عسـكرية واسـعة فـي محيـط العاصمة للسـيطرة على 

معاقل للمقاتلين المعارضين. 
وفي مزارع رنكوس، قال المرصد ان مقاتلين معارضين 

سيطروا على نقطة حدودية مع لبنان. 
واوضح مديـر المرصد رامي عبد الرحمـن في اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان النقطة «ليسـت معبرا 
حدوديا، بل بمثابة مخفر مراقبة يتواجد فيع عناصر من 
الهجانة السـورية»، مشـيرا الى وجود عشـرات المراكز 

المماثلة على امتداد الحدود. 
فـي محافظـة حلـب (شـمال)، تحـدث المرصـد عـن 
النظاميـة)  للقـوات  انسـحاب «ثـلاث سـرايا (تابعـة 
مـن محيـط معامـل الدفاع فـي منطقـة السـفيرة بعدما 
احرقـت مدافع كانـت متواجدة فيها واسـلحة لم تتمكن 
مـن سـحبها» علـى اثـر اشـتباكات عنيفـة مـع مقاتلين 

معارضين. 
وادت اعمـال العنف الخميس الى مقتل 18 شـخصا، 
بحسـب المرصد الذي يتخذ مـن لندن مقرا له ويقول انه 
يعتمـد على شـبكة من الناشـطين والمصـادر الطبية في 

كافة المناطق السورية. 
واحصى المرصد سـقوط اكثر من 44 الف شخص في 

النزاع المستمر منذ 21 شهرا. 

هجمات على حواجز للقوات النظامية لقطع طريق امداد في وسط سورية
وآلاف اللاجئين الفلسطينيين يعودون الى مخيم اليرموك جنوب دمشق

اثار القصف على منطقة دومة

■ موسـكو ـ ليون ـ يو بـي آي: أعلن الرئيس 
الروسـي، فلاديمير بوتين، الخميس ان موسكو 
ليسـت قلقة على نظام الرئيس السـوري بشـار 
سـورية،  مسـتقبل  علـى  قلقهـا  بقـدر  الأسـد، 
مشـيراً إلى أن تسـوية الأزمة السورية يجب أن 
تتضمن مـا يمنع الحرب الأهليـة وانهيار الدولة 

السورية. 
وقال بوتين خـلال «المؤتمر الصحافي الكبير» 
الأول الـذي يعقده منذ تسـلّم ولايته الرئاسـية 
الثانية، «نحن لسنا قلقين على نظام بشار الأسد 
فـي سـورية، بـل نحن قلقون بسـبب مـا يجري 
هنـاك حاليـاً، نحـن ندرك بـأن هـذه العائلة في 
السلطة منذ 40 سنة، وطبعاً فإن التحولات لا بد 

منها. ما يقلقنا هو مستقبل سورية».
وأضـاف «نحن بكل بسـاطة لا نريـد أن تقوم 
المعارضة الحالية بعد استلام السلطة، بمطاردة 
الـى  تتحـول  سـوف  التـي  الحاليـة،  السـلطة 

المعارضة، ولكي تصبح هذه عملية بلا نهاية». 
وأشـار إلى أن الـذي «يهمّنـا طبعاً هـو موقع 

روسيا الاتحادية في المنطقة».
وقـال بوتـين «نحـن ندعـو إلـى البحـث عن 
خيـار لتسـوية الأزمـة ولمنـع اسـتمرار الحـرب 
الأهليـة وانهيار الدولـة. اعتقـد أن الاتفاق على 
أساس الانتصار الحربي غير صحيح ولن يكون 

فعالاً». 
وسبق أن أكد مسـؤولون روس أن موسكو لا 
تتفـاوض حول مصير الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد مع أحد، وهـي تتمسـك باتفاقيات جنيف 

حول تسوية النزاع في سورية.
مـن جهتـه قـال وزيـر الخارجيـة الروسـية 
سـيرغي لافروف الخميس إن روسـيا لا تعترف 
بـ»الائتـلاف الوطنـي لقوى الثـورة والمعارضة 

السورية»، ولكنها مستعدة للعمل معه. 
وقال لافروف في حديث إلى قناة «يورونيوز» 

«ليـس هنـاك مـن ضـرورة للاعتـراف أو عـدم 
الاعتراف بأحد، فنحـن نعمل مع جميع الأطراف 
مـن دون اسـتثناء، مـن الذيـن يمثلـون تيارات 

المعارضة السورية». 
ولكنـه أضـاف أنـه «فـي الوقت نفسـه نحن 
سـنعمل ـ نحن مسـتعدون للعمل ـ مع الائتلاف 
الوطني وأي هيكلية أخرى قد تظهر على الساحة 
السياسـية من جانب المعارضة»، مشدداً على أن 
«الأمـر لا يكمن في الاعتراف أو عدمه، بل في دفع 

الجميع في الاتجاه نفسه».
مخيـم  فـي  الوضـع  عـن  سـؤال  علـى  ورداً 
الفلسـطينيين فـي دمشـق،  اليرمـوك للاجئـين 
قـال وزير الخارجية الروسـية أنـه «لا يوجد أي 
فائـزون، إنها حـرب تدمير متبـادل وهناك أمور 
فظيعـة تجري في المخيم وحوله. إنهم يحاولون 

جر الفلسطينيين إلى النزاع الداخلي». 
والجرحـى  القتلـى  عشـرات  ان  الـى  يشـار 

سـقطوا فـي قصف تعـرض لـه مخيـم اليرموك 
للاجئـين الفلسـطينيين جنـوب دمشـق الأحـد 
الماضـي، ودارت معارك بين مجموعات مسـلحة 
مـن الجيش السـوري الحر وجبهـة النصرة من 
جهة وفصائل فلسـطينية من جهة أخرى، داخل 

المخيم سقط فيها العشرات. 
الـى ذلـك دعـت وزارة الخارجية الروسـية، 
الخميـس، المعارضـة السـورية إلـى المسـاعدة 
فـي الإفراج عـن جميـع الأجانـب المخطوفين في 
ين وزميلهما  ما المهندسَين الروسـيَ سورية لا سـيّ

الإيطالي وصحافية أوكرانية. 
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الروسـية 
ألكسندر لوكاشيفيتش، إن «موسكو أخذت علماً 
بالبيان الـذي أصدره 'الائتلاف السـوري لقوى 
الثورة والمعارضة' والذي رفـض فيه التهديدات 
ضـد مواطنـين روس فـي سـورية. ونتوقـع أن 
تقتـرن الأقـوال بالأفعال بمـا في ذلك المسـاعدة 

فـي الإفـراج الفوري وغير المشـروط عـن جميع 
المواطنين الأجانب المختطفين في سورية».

وخص المتحدث بالذكر المهندسَـين الروسيَين 
أنخـار  الأوكرانيـة  والصحافيـة  والإيطالـي 
كوشنيفا.  ووصف الوضع في سورية بأنه معقّد، 
حين بأنهم «يسـتخدمون  متهماً المعارضين المسـلّ
المدنيـين دروعاً بشـرية»، مقدماً مخيـم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين مثالاً على ذلك.
وحـث لوكاشـيفيتش اللاعبـين الخارجيـين 
علـى وقـف الدعـم المـادي والمعنـوي للمعارضة 
لكـي تدفع باتجاه حل عسـكري للنـزاع، معتبراً 
أن «هـذا الدعـم الخارجي من شـأنه أن يضاعف 

معاناة الشعب السوري».
موقـف  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وجـدد 
روسـيا القائل إن الحل للأزمة السورية هو «حل 
سلمي سياسي عبر الحوار الوطني والمفاوضات 

غير المشروطة». 

لافروف: لا نعترف بـ«الائتلاف السوري» المعارض ولكننا مستعدون للعمل معه

بوتين: موسكو ليست قلقة على نظام الأسد بل على مستقبل سورية

■ عمـان ـ يو بي آي: أكـد الملك الأردني عبد 
الله الثاني، الخميس، على موقف بلاده الداعم 
للحلول التي تضمن وقف إراقة الدماء وتحافظ 

على أمن سورية واستقرارها.
الملكـي  الديـوان  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الأردنـي، إن الملـك عبداللـه الثانـي أكّـد خلال 
استقباله رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل 
امس، على «وقوف الأردن ودعمه للحلول التي 
تضمن وقف إراقة الدماء وتحافظ على سـلامة 

الشعب السوري وأمنه واستقراره».
بحـث  الثانـي  عبداللـه  الملـك  أن  وأضـاف 
ورئيس الوزراء المصري «الأوضاع في المنطقة، 

خصوصاً الوضع السوري».
كمـا تنانـول الطرفـان «الظـروف المتصلـة 
بعملية السـلام وسبل الإستفادة من الإعتراف 
الأممـي بفلسـطين كدولـة غيـر عضـو وبصفة 
مراقـب في الأمم المتحـدة، للوصول إلـى إقامة 
إلـى  اسـتنادا  المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 
حل الدولتـين على خطوط الرابـع من حزيران 
القـدس  وعاصمتهـا   1967 عـام  (يونيـو) 

الشرقية».
وفي السـياق، قال البيـان إن الملك عبد الله 
الثانـي أكّـد علـى متانـة العلاقـات بـين بلاده 
ومصر، ووجه أعضاء حكومته بالاسـتمرار في 
التنسيق مع نظرائهم المصريين لزيادة التعاون 

الثنائي بين البلدين.
وأضـاف البيـان أن الملك «وجّه المسـؤولين 
الأردنيين بالاستمرار في التنسيق مع نظرائهم 

المصريين لزيادة التعاون الثنائي»، مشيراً إلى 
أهميـة انعقاد اللجنـة العليـا الأردنية المصرية 
المشتركة لـ»تعزيز ومأسسـة علاقات التعاون 

الثنائي». 
الـوزراء  رئيـس  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
المصري هشـام قنديل «ثمّـن المواقف الإيجابية 
لجلالـة الملـك (عبداللـه الثانـي) تجـاه مصـر 
وشـعبها»، معربـا عن شـكره لــ «جلالته على 
مواقفـه الداعمة للقضايـا العربيـة والإقليمية 
وفـي مقدمتـه القضيـة الفلسـطينية وحقـوق 
الأمـن  علـى  والحفـاظ  الفلسـطيني  الشـعب 
والاسـتقرار فـي المنطقـة»، مثنيـاً علـى «رؤية 
جلالته المسـتنيرة تجاه المسـتقبل ونظرته في 

التعامل مع هذه القضايا».
وأوضح البيـان أن قنديل أعـرب عن تقدير 
«مصـر لحرص الأردن على تعزيز العلاقات بين 
البلديـن، وتوثيق التعـاون بينهما في مواجهة 
اسـتمرار  وضـرورة  المتشـابهة  التحديـات 
التحاور حول مختلف القضايا والاستفادة من 

خبرات كلا البلدين تجاهها».
وقـال البيـان إن رئيـس الـوزراء المصـري 
هشام قنديل «سـلّم جلالته رسالة من الرئيس 
المصـري محمد مرسـي تضمنت دعوة رسـمية 

لجلالته للقيام بزيارة إلى مصر» .
وأشـار إلـى أن الرسـالة تضمّنـت «التأكيد 
على ضرورة اسـتمرار التنسيق والتشاور بين 
البلدين الشقيقين حيال آليات تطوير التعاون 
الثنائي في شـتى المجالات، إضافة إلى القضايا 

المشـترك  الاهتمـام  ذات  والإقليميـة  العربيـة 
وسبل التعامل معها».

وكان رئيـس الحكومـة الأردنيـة عبداللـه 
النسـور أعلـن فـي وقت سـابق امـس أن مصر 
أعادت تصديـر كافة كميات الغـاز المتفق عليها 
طبقـاً للعقد المبرم بين البلديـن والتي تبلغ 250 

مليون قدم مكعب.
وقـال النسـور فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
مـع نظيـره المصري هشـام قنديل بعـد اختتام 
اجتماعـات الـدورة الثالثة والعشـرين للجنة 
العليـا المشـتركة بـين البلدين التـي عقدت في 
ضـخ  يتـم  «الآن  عمّـان،  الأردنيـة  العاصمـة 
250 مليـون قـدم مكعب مـن الغـاز المصري إلى 
الأردن، ومصر سـتفي بالإتفاقية التعاقدية مع 
المملكـة بالغاز». من جهته، قال رئيس الحكومة 
المصرية هشـام قنديل، إن اتفاقية الغاز المبرمة 

بين بلاده والأردن «فعاّلة ولم تتوقف». 
يذكـر أن مصر رفعـت كميات الغـاز الموردة 
إلـى الأردن إلـى 100 مليون قدم مكعـب يومياً، 
مـن 40 مليون قـدم مكعب، فيمـا تطالب الأردن 
بالتزود بالكميات الـواردة في العقد المبرم بين 
البلديـن، والتـي تبلـغ 250 مليون قـدم مكعب 
يومياً تغطي نحـو 80 بالمئة من احتياجاتها من 
الكهربـاء. وكان خـط الغـاز الناقل لـلأردن قد 
تعـرّض إلـى 15 تفجيراً منذ 5 شـباط (فبراير) 
مـن العام الماضـي، ما أثّـر على حجـم الكميات 

الواردة من الغاز للمملكة.
وتشـهد إمـدادات الغـاز الطبيعـي المصري 

لـلأردن تذبذبـاً بفعـل اعتـداءات وقعـت على 
الخـط الناقـل للغـاز إلـى المملكة والتـي بلغت 
15 اعتـداءً منـذ 5 شـباط (فبرايـر) 2011، مـا 
دفـع الأردن إلى التحـوّل إلى الديـزل والوقود 
الثقيـل وشـراء الطاقـة الكهربائيـة مـن خلال 
مشـروع الربط العربـي، ما رفع تكلفـة التوليد 
إلى مسـتويات عالية وحمل الحكومة الأردنية 
خسـائر تراكمية تقدر بحوالـي 5 ملايين دولار 

يومياً.
اسـتورد  فقـد  رسـمية  بيانـات  وبحسـب 
الأردن العـام الماضـي 2011 حوالـي 97  بالمئـة 
مـن احتياجاته من الطاقـة بكلفة بلغت حوالي 
5 مليـارات دولار تشـكل حوالـي 20  بالمئـة من 

مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
يشـار إلـى أن اتفاقية تزويـد الأردن بالغاز 
الطبيعـي الموقعة بـين مصر والمملكـة في 2004 
ولمـدة 15 عاماً تقضـي بتوريـد 250 مليون قدم 
مكعـب يوميـا للمملكـة (2.4مليـار متـر مكعب 
سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80 بالمئة 
من احتياجـات المملكة مـن الكهرباء والنسـبة 

المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدّلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر 
تصديـر الغـاز مـن 2.15 دولار إلـى أكثـر من 5 
دولارات للمليـون وحـدة حراريـة بريطانية، 
وذلـك للكميـات المتفـق عليهـا حتى عـام 2019 
وبأثر رجعي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي 
علـى أن يتـم تعديـل سـعر الغـاز المصـدّر بعد 
ذلـك كل سـنتين وفقًـا للقواعد المعمـول بها في 

السـوق العالمية. وكان رئيس الوزراء المصري 
هشـام قنديـل أعلـن في وقـت سـابق اليوم أن 
بـلاده سـتحافظ علـى تصديـر الغاز لـلأردن، 
الذي وافق علـى تحديد فترة تصويب لأوضاع 

العمالة المصرية في المملكة لمدة 60 يوماً.
وشـدّد الجانبان الأردني المصـري في بيان 
صـدر بعد اختتـام اجتماعـات الـدورة الثالثة 
والعشـرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين 
التـي عقدت في العاصمـة الأردنية عمّان اليوم 
برئاسـة رئيـس الـوزراء الأردنـي عبـد اللـه 
النسـور ونظيره المصري قنديـل، على «أهمية 
مشـروع توريـد الغـاز الطبيعي مـن جمهورية 
مصـر العربيـة إلـى الأردن وفقـاً للاتفاقيـات 

الموقعة والنافذة لكلا البلدين». 
أنـه «سـيحافظ  وأعلـن الجانـب المصـري 
وبشـكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام 

ووفقاً للكميات التعاقدية». 
من جهـة أخرى، وافـق الأردن علـى أن يتم 
الإعـلان عـن فتـرة تصويـب لأوضـاع العمالة 
المصريـة لمـدة 60 يومـاً، بحيـث يتـم اسـتيفاء 
رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم 
تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة 
التـي قضاها في المملكة، وأن تحتسـب رسـوم 
السـنة السـابقة وفـق المهنـة المدونـة فـي آخر 
تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة 
التصويب العمّـال الذين صـدر بحقهم قرارات 
تسـفير ولم تنفّذ، والعمّال الذين دخلوا المملكة 

لغير قصد العمل.

وكان قنديـل دعا في وقت سـابق اليوم إلى 
زيـادة معـدلات التعـاون بـين بـلاده والأردن 
والحـرص علـى تعزيزها في مختلـف المجالات 

خلال المرحلة المقبلة . 
وشـدد قنديـل فـي كلمتـه خـلال الاجتماع 
وهو الأول بعـد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 
المصريـة «على أهمية تطويـر وتنمية العلاقات 
بـين البلديـن خاصة فـي المجـالات الاقتصادية 

والتجارية». 
مصـر  بـين  التجـاري  «التبـادل  إن  وقـال 
والأردن دون مسـتوى العلاقـات المتميـزة بين 
البلديـن»، لافتـاً إلـى أنه مـن المهـم العمل على 

زيادة معدّلاته في المرحلة المقبلة 
وأعلن قنديل أنه يحمل رسـالة من الرئيس 
محمد مرسي للملك الأردني الملك عبد الله الثاني 
تتضمن دعوته لزيـارة مصر قريباً، مؤكداً على 
ضرورة أن يكون هناك تواصل وتكامل سياسي 
بين البلدين على جميع المسـتويات وليس على 

المستوى الاقتصادي فقط. 
وقـال قنديـل إن «مصـر والأردن يواجهـان 
الآراء  تبـادل  وعلينـا  مشـتركة،  تحديـات 
والتعـاون بـين البلديـن لمواجهتهـا فـي هـذه 
المرحلـة الدقيقـة»، مؤكـدا حرص «مصـر على 

التعاون والتكامل مع أشقائها العرب». 
التحديـات  حجـم  كثيـراً  «نقـدّر  وأضـاف 
التـي يمر بهـا الأردن واقتصادها خلال المرحلة 
إلـى إننـا «نقتسـم العمـل  الراهنـة»، مشـيراً 

والتحديات أيضاً». 

ملك الأردن يؤكد على موقف بلاده الداعم للحلول التي تحافظ على أمن سورية واستقرارها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الجـو  سـلاح  قائـد  أيشـيل،  أميـر  الجنـرال  قـال 
لكافـة  يسـتعد  الجـو  سـلاح  إن  أمـس  الإسـرائيلي 
النظـام  انهيـار  باحتمـال  المتعلقـة  السـيناريوهات 
السوري، لاسيما وأن هذا النظام يمتلك ترسانة كبيرة 
من الأسـلحة التقليدية وغير التقليدية، في إشارة إلى 
الإدعاء الغربي والإسـرائيلي إلى أن سـورية هي أكبر 

مخزن للأسلحة الكيماوية في العالم.
صحيفـة  بحسـب  قائـلاً،  إيشـيل  الجنـرال  وزاد 
«يديعـوت أحرونـوت» إن القـرار فـي ما يتعلـق بهذه 
الدولـة  فـي  السياسـي  للمسـتوى  متـروك  القضيـة 
العبريـة، مع الأخـذ بنظر الاعتبـار الحدود المشـتركة 
الجانبـين وعلامـات الاسـتفهام حـول الفتـرة مـا بعد 

انهيار النظام الأسد.
في السياق ذاته، أشارت الصحيفة العبرية إلى أن 
مصادر وصفتها بأنها عالية المسـتوى في سـلاح الجو 
الإسـرائيلي عبرت عن خشـيتها من الجهود المستمرة 
لمحاولة اختراق الأجواء الإسرائيلية بواسطة طائرات 
بدون طيار، مشـيرةً إلى أن سـلاح الجو الإسـرائيلي 
اسـتخلص العبر من عملية عمود السـحاب، وأنه بات 
على اسـتعداد في حال انهيار نظام الأسد في سورية، 
كمـا لفتت المصادر عينها إلى أنه في مـا يتعلق بالمعلية 
العسـكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، فإن سلاح 
الجـو بات جاهـزا للمهمـة، وأن القرار الأخيـر متروك 

للحكومة الإسرائيلية، على حد تعبير المصادر عينها.
وتابع قائد سـلاح الجو الإسرائيلي قائلاً إن عملية 
عمـود السـحاب، أي الاعتـداء البربـري الإسـرائيلي 
الأخيـر على قطاع غزة، حققت انجـازات كبيرة، وأنها 
كانـت بمثابة إنذار لكافـة الجهات في المنطقـة التي قد 
تحـاول تحدي دولة إسـرائيل، على حـد قوله، علاوة 

علـى ذلـك، أفـادت الصحيفـة العبريـة، أن الجنـرال 
أيشـيل توقع أنْ تكون المعارك المستقبلية اشد خطورة 
مـن عمليـة عمود السـحاب، علمًـا بأن الجانـب الأخر 

يستخلص أيضا العبر من مثل هذه العملية.
ورجـح الجنـرال إيشـيل أن تتواصـل المحـاولات 
لاجتياز المجال الجوي الإسـرائيلي بواسـطة طائرات 
بـدون طيار ونمـاذج الطائرات، وقال إن سـلاح الجو 

يستعد لمواجهة ذلك منذ فترة طويلة.
وقـال قائـد سـلاح الجـو الإسـرائيلي، إن احد أهم 
الـدروس المسـتفادة مـن عمليـة اختـراق حـزب اللـه 
للأجـواء الإسـرائيلية قبل أشـهر هو البقـاء في حالة 
يقظـة منقطعـة النظيـر ممـا أدى إلى تحسـين خدمات 
الدفـاع الجوي، والقصد هو تمكن حـزب الله اللبناني 
من إرسـال طائـرة أيـوب إلى الأجـواء الإسـرائيلية، 
والتـي تمكنـت، بحسـب إعلام حـزب الله، مـن تنفيذ 
العمـق  داخـل  حساسـة  أماكـن  وتصويـر  مهمتهـا 
الإسـرائيلي قبـل أنْ تتحطم. وأشـار الجنرال إيشـيل 

في سـياق حديثه إلـى أنه خلال مؤتمـر صحفي عقده 
السـلاح في قاعدة تل نوف العسكرية لإجمال نشاطه 
السـنوي خلال عـام 2012، إلى أن إسـرائيل لن تكون 
نائمـة فـي وضع يمثله حـزب الله مع ترسـانة ضخمة 
مـن الصواريخ، علـى حد تعبيـره، بالإضافة إلى ذلك، 
قدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي بأن منظمة حزب الله 
اللبنانية ستُكثف من جهودها الأخيرة، لافتًا إلى أنها، 
أيْ حـزب الله، تعمل الآن علـى تزويد الطائرات بدون 
طيـار بالمتفجرات حتـى تكون جاهـزة لمهاجمة أهداف 

إسرائيلية وفق المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية.
الجيـش  قيـادة  إن  قائـلاً  أيشـيل  الجنـرال  وزاد 
الإسـرائيلي تتخـوف مـن أن الطائـرات بـدون طيـار 
التـي يملكهـا حـزب اللـه قـادرة علـى حمـل عشـرات 
الكيلـو غرامات من المتفجـرات ما يعني أنها سـتنفجر 
داخل العمق الإسـرائيلي، مشـيرا في الوقت ذاته إلى 
أهمية وجود عمل عسـكري أو سياسي يؤدي في نهاية 
المطاف إلى تفكيك ترسـانة الأسلحة التي يملكها حزب 

الله في جنوب لبنان التي تمثل تهديدا لإسرائيل، على 
حد قوله.

وقـال أيضـا إن انفجـار مخـزن الصواريـخ الـذي 
شهدته قرية طير حرفا قبل أيام بجنوب لبنان يشرعن 
المخاوف الإسرائيلية من حزب الله وقدراته وضرورة 
التخلـص منها، متسـائلاً لماذا يصمـت المجتمع الدولي 

عن هذا الموضوع.
ولفتـت الصحيفـة العبرية إلى أن الجنرال إيشـيل 
تطـرق للمرة الأولى إلى انفجـار طير حرفا عبر تعليق 
مقتضب قـال فيه من ينم مع الصواريـخ في بيته عليه 
أن يعلم أن هذا أمر خطير وما يحصل يحصل، على حد 

قوله.
أما في ما يتعلـق بالجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
فقال الجنـرال الإسـرائيلي إن طهران تواصـل تقدمها 
النووي رغم العقوبات القاسـية، ووظيفتنا هي تقديم 
مجـال تحـرك شـامل لكـي تكـون كل الخيـارات علـى 

الطاولة فعليًا، على حد وصفه. 

قال إن جيش الاحتلال بات جاهزا لمواجهة خطر الأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي تملكها سورية
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد خشية تل أبيب من طائرات بدون طيار يرسلها حزب الله محملة بالمتفجرات

السلطات السورية تعتقل قريبين لنائب الرئيس فاروق الشرع في العاصمة
■ دمشــق ـ ا ف ب: اعتقلــت الســلطات الســورية 
قريبــين مــن نائــب الرئيــس الســوري فاروق الشــرع 
وخمسة من زملائهما الناشطين في سبيل تغيير سلمي 
في ســوريا، بحســب ما افاد المرصد الســوري لحقوق 

الانسان الخميس.
وقال المرصد ان «ان المخابرات العســكرية الســورية 
اعتقلت في 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري المعارض 
والناشط الســلمي في الحراك السوري الدكتور زيدون 
الزعبي (38 عاما) وشقيقه صهيب (22 عاما)، وخمسة 

من زملائهما من مقهى في مدينة دمشق» واقتادتهم الى 
«أقبية الفرع 215» التابع لها. 

واشار المرصد الى ان السبعة «نشطاء التغير السلمي 
فــي ســورية»، مطالبــا الســلطات الســورية «بالافراج 
الفوري عن المعتقلين الســبعة «وكافة المعتقلين المدنيين 

والعسكريين في السجون والمعتقلات السورية». 
واوضح مدير المرصــد رامي عبد الرحمن في اتصال 
مــع وكالــة فرانس بــرس ان الشــرع هو قريــب لوالدة 
الاخويــن الزعبــي، مشــيرا الــى ان زيــدون هو اســتاذ 

جامعي يحمل شــهادة دكتــوراه في هندســة الكهرباء 
والاتصالات.  وكان الشــرع عكــس في حديث صحافي 
نشر مطلع هذا الاســبوع اختلافا في وجهات النظر مع 
الرئيس بشــار الاسد حول سبل مقاربة النزاع السوري 

المستمر منذ 21 شهرا. 
وقــد دعا الــى «تســوية تاريخية» تضع حــدا للازمة 
لاعتقــاده ان ايــا مــن طرفي النــزاع قادر على حســمها 
عســكريا، في حين قال ان الاســد يريد حسما كهذا قبل 

اي حل سياسي. 

بريطانيا تعتبر تقرير لجنة التحقيق 
التابعة للأمم المتحدة تذكيراً صارخاً بحالة 

حقوق الإنسان المروعة في سورية
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعتبـر وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا، ألسـتير بيرت، التقرير الجديد الذي اصدرته الخميس لجنة تقصي 
الحقائـق التابعـة للأمم المتحـدة، بأنه تذكير صـارخ بحالة حقوق الإنسـان المروعة 
في سـورية. وقال بيرت إن تقرير عن حالة حقوق الإنسـان في سورية «يدل على أن 
انتهاكات حقوق الإنسان الدولية التي ابرزتها اللجنة في تقاريرها السابقة مستمرة 
بـلا هـوادة، وخلـص إلـى أن المدنيـين السـوريين الأبريـاء يتحملون وطـأة تصاعد 

المواجهات المسلحة بين النظام وقوى المعارضة».
واضـاف أن اللجنـة «تلقـت تقاريـر موثوقة عـن قيام جنـود الحكومة السـورية 
باعدام أسرى، وتزايد حوادث الاستهداف المباشر للمدنيين بالقصف الجوي، بما في 
ذلك قنابل البراميل، وارتفاع الهجمات الصاروخية والمدافع الرشاشـة خلال الأشـهر 

الأخيرة، وعن إنماط منهجية للتعذيب في مراكز الاحتجاز تطال الأطفال أيضاً».
ودعـا وزيـر الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا جميع 
الأطـراف إلى «وضـع حد للعنـف ومتابعة عمليـة التحول السياسـي الحقيقي الذي 

يعبّر عن ارادة الشعب السوري».
وقـال إن العمل الـذي قامت به لجنة تقصـي الحقائق التابعة لـلأمم المتحدة وفي 
ظروف صعبة في سـورية هو «أمر حيـوي لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسـان 
والانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لدعم 

عملها وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة أمام العدالة».

العربي ينتقد رفض تجاوب النظام السوري
 مع الجامعة العربية بشان مخيم اليرموك

■ جـدة (السـعودية) ـ اف ب: قـال الامـين العـام للجامعة العربية نبيـل العربي 
الخميـس ان النظـام السـوري رفض التجـاوب مع اتصالاته بشـان مخيـم اليرموك 
للفلسطينيين في سـورية، مبينا ان الجامعة اعربت عن وجهة نظرها بوضوح شديد 

في هذه المسألة.
وقال العربي ردا على سـؤال لوكالة فرانس برس «بالنسـبة لمخيم اليرموك اتصل 
بي بشـانه الرئيس محمود عباس وقمنا بكل ما نسـتطيع من اتصالات لانه (...) منذ 
تم تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية لم يكن هناك اتصالات كما يجب، 

حاولت الاتصال بوزير الخارجية وليد المعلم، اقولها صراحة لم يرد علي». 
واضاف العربي عقب لقائه امين عام منظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان 
واوغلـي بجـدة «اعربنـا عن وجهـة نظرنا بوضـوح شـديد، اتصلنا بـالامم المتحدة 

وارجو ان يتحقق شيء حول هذا الموضوع». 
وشـهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين في دمشق اشـتباكات وقصفا جويا 

اديا الى نزوح 100 الف شخص. 
وبدأ مئات اللاجئين الفلسـطنيين صباح امس الخميس العودة الى المخيم للاقامة 
في منازلهم او لاخراج اغراضهم منها، على رغم استمرار اطلاق النار في شكل متقطع، 

بحسب ما افاد سكان وكالة فرانس برس. 

السفيرة الأمريكية في بيروت تشيد 
بجهود لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين 

■ بيروت ـ د ب أ: أثنت السفيرة الأمريكية لدى لبنان مورا كونيلي الخميس على 
جهود الحكومة اللبنانية من أجل توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين. 

وقـال بيان صادر عن السـفارة الأمريكية في بيـروت أن كونللي بحثت مع رئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتـي «العلاقات الثنائية الأمريكية - اللبنانية والوضع 

السياسي والأمني في لبنان والأحداث في المنطقة». 
وتابع البيان أن كونللي أثنت «على جهود الحكومة بالتعاون مع شركاء ومنظمات 
دولية من أجل توفير المسـاعدات الإنسانية إلى العدد المتزايد من اللاجئين السوريين 

والفلسطينيين والمجتمعات اللبنانية الذين استقبلتهم». 
ورحبـت كونللـي بحسـب البيـان «بجهـود الحكومـة مـن أجـل تعريـف وتقييم 
الاحتياجـات الحالية والممكنة بشـكل أفضـل لدعم اللاجئين في لبنان بالتنسـيق مع 

المجتمع الدولي». 
وأشـار البيان إلـى أن كونللي لاحظت « الحاجة الملحة للمسـاعدة الدولية للأزمة 
الإنسـانية المنبثقـة عـن التدفـق المتزايد للاجئـين وكررت التـزام الولايـات المتحدة 
بالتجاوب بشـكل إيجابـي في معالجة احتياجـات اللاجئين السـوريين والمجتمعات 

التي تستقبلهم». 

وفاة شيخ عقل الطائفة الدرزية في سورية 
■ دمشـق ـ يو بي آي: توفى شـيخ عقل الطائفة الدرزية في سورية الشيخ حسين 
جربـوع عن عمر ناهـز 87 عاما. وذكرت وسـائل إعلام سـورية رسـمية الخميس ان 

الشيخ جربوع توفي الأربعاء بعد معاناة مع المرض .
وقد نعت وزارة الأوقاف السورية ومشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الشيخ 
جربـوع الذي كان تسـلم مشـيخة العقل في عـام 1965 بعد وفاة والده الشـيخ أحمد 

جربوع. 
وسيشـيع جثمانـه الشـيخ جربـوع يـوم غد الجمعـة في الملعـب البلـدي بمدينة 

السويداء.
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نطـاق  اتسـع  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بنغـازي  بهجـوم  المتعلقـة  الفضيحـة 
الاربعـاء مع اسـتقالة مسـؤول كبير في 
وزارة الخارجيـة وتعليـق مهـام ثلاثـة 
اخرين بعد صـدور تقرير لجنة التحقيق 
الـذي اشـار الـى ثغـرات امنيـة كبـرى 

وسوء ادارة.
وجاء ذلك وسط دعوات متزايدة لكي 
تدلي وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
الكونغـرس  امـام  بافادتهـا  كلينتـون 
القنصليـة  علـى  الهجـوم  بخصـوص 
الامريكيـة فـي بنغـازي بعدمـا اضطرت 
للانسـحاب مـن جلسـات هذا الاسـبوع 

بسبب وضعها الصحي. 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـدم 
الامريكيـة اريـك بوزويـل رئيـس مكتب 
امن البعثات الدبلوماسية، استقالته من 
منصبه بعد صدور التقرير حول الهجوم 
الـذي وقـع فـي 11 ايلول/سـبتمبر ضـد 
القنصليـة الامريكيـة في بنغـازي وادى 
الـى مقتل اربعة امريكيين بينهم السـفير 

كريس ستيفنز. 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في 
بيان ان تقرير لجنة المحاسـبة اشـار الى 

اربعة اشخاص بسبب «ادائهم». 
واضافت ان كلينتون «قبلت اسـتقالة 
اريك بوزويل من منصبه كمساعد لوزيرة 
الخارجية لشـؤون امن الدبلوماسـيين، 

بمفعول فوري». 
الثلاثـة  «الاشـخاص  ان  وتابعـت 
الاخريـن علقت مهامهـم الحالية، ووضع 
الاربعة ضمن اجراء تعليق المهام الاداري 

في انتظار اجراءات اخرى». 
ولـم تعلن اسـماء المسـؤولين الثلاثة 
الاخريـن فـي وزارة الخارجيـة بسـبب 
لكـن  بالموظفـين»  تتعلـق  «سياسـات 
شـبكات التلفزة الامريكية ذكرت سـابقا 
ان بينهـم شـارلين لامـب نائبـة مسـاعد 
للبرامـج  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 

الدولية. 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـال 

الامريكية بيـل بيرنز «لقـد تعلمنا بعض 
الـدروس الصعبـة والمؤلمة مـن بنغازي» 
مضيفـا انـه سـيمثل مـع مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة توم نيدز في جلسـة اسـتماع 

عامة للكونغرس الخميس. 
وقتل الامريكيـون الاربعة حين هاجم 
عشـرات من المسـلحين المرتبطين بشبكة 
القاعـدة القنصليـة ومبنـى ملحقـا بهـا 

لقرابة ثماني ساعات. 
«اخفاقـات  ان  التقريـر  فـي  وجـاء 
ممنهجـة وثغرات فـي القيـادة والادارة 
علـى مسـتويات عليا في مكتبـين تابعين 
لـوزارة الخارجيـة ادت الـى وضع امني 
فـي بعثة خاصة (في بنغازي) غير ملائم 

اطلاقا لمواجهة الهجوم الذي وقع». 
فـي  الموظفـين  ان  التقريـر  وكشـف 
واشـنطن رفضوا طلبات متكررة لتعزيز 
الاجراءات الامنية واصيبوا بصدمة حين 

حصل الهجوم. 
التحقيـق  لجنـة  رئيـس  وقـال 
الدبلوماسـي المخضرم تومـاس بيكرينغ 
«لقد بذلـوا اقصى جهودهـم نظرا لما كان 
لديهـم، لكـن مـا كان بحوزتهـم لـم يكن 
كافيا» مشـيدا بفريق الامـن الامريكي في 
بنغازي الـذي «بذل جهودا بطولية» تلك 

الليلة. 
وقال بيرنز ان وزارة الخارجية قبلت 
كل التوصيـات ال29 فـي التقريـر الواقع 
في 39 صفحـة واقر بـان التحقيق «القى 
الضـوء على مشـاكل خطيـرة ومنهجية 

غير مقبولة». 
لكن رئيسـة لجنة الشؤون الخارجية 
فـي مجلـس النـواب الجمهوريـة ايلينـا 
روس-ليتينن قالـت ان اللجنة اكدت ان 
عـدم وجـود قيـادة وادارة ملائمـة «هو 
السـبب في سلسـلة الاخطـاء التي ادت 

الى فقدان ارواح بشرية». 
ان  يجـب  يـزال  لا  «لكـن  واضافـت 
نحاسب الادارة» مشددة على ان هيلاري 
كلينتون يجب ان «تعطي اجوبة عن هذا 

التقصير». 
وقال بيكرينـغ للصحافيين بعد اطلاع 

اعضـاء فـي الكونغـرس الاربعـاء علـى 
قسم مصنف سريا من التقرير «بصراحة 
ان وزارة الخارجيـة لـم تعـط قنصليـة 
بنغـازي المـوارد الامنية، الماديـة وكذلك 
العناصر الكافية، التي كانت تحتاجها». 

وردا على سؤال حول عدم الاستفادة 
مـن العبـر التـي اسـتخلصت مـن جراء 
تفجير السفارتين الامريكيتين في افريقيا 
اللجنـة  رئيـس  نائـب  قـال   ،1998 فـي 
الادميـرال مايـك مولـن ان «العالـم تغير 

جذريا في هذا العقد». 
واضـاف «اعتقد انها في وضع اصعب 
بكثير فـي ما يتعلق بتلبيـة الاحتياجات 
يجعـل  بشـكل  بذلـك  والقيـام  اللازمـة 

موظفينا في امان». 
وشـدد مولـن على ان كلينتـون، التي 
وزيـرة  بصفتهـا  المسـؤولية  تحملـت 
للخارجية لها اكثر من 60 الف موظف في 
كافـة انحـاء العالم، لم تكـن مطلعة على 
الاحتياجات الامنية المحددة في بنغازي. 
وشـدد السـناتور الجمهـوري ماركو 
روبيو عضو لجنة الاستخبارات على ان 
افادة كلينتون «حتمية بالنسبة لاي جهد 
مـن اجل معالجة هذا الفشـل ووضع آلية 

لضمان عدم تكراره». 
وهجـوم بنغـازي عقـد ايضـا خطـط 
فـي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
ولايتـه الثانيـة حيث ان مرشـحته التي 
كانت تعتبر الاوفر حظا لخلافة كلينتون، 
السـفيرة الامريكيـة لـدى الامم المتحـدة 
سـوزان رايـس اضطـرت ايضـا للعدول 

عن ترشحها بسبب هذه القضية. 
وواجهت رايس انتقادات شـديدة من 
الجمهوريـين لانهـا اعلنـت بعد ايـام من 
الهجوم ان سـببه كان تظاهرة «عفوية» 

امام مقر القنصلية. 
واكدت لجنة التحقيـق انه لم تحصل 
اي تظاهرة قبل هجوم 11 ايلول/سبتمبر 
كمـا انه لم يكن هنـاك اي معلومات حول 

وجود اي تهديد كان.
من جهة اخرى قال وزير العدل الليبي 
صلاح الميرغنى إن وزارته تبنت مشروع 

قانـون يحاكـم بموجبـه المدنيـون أمـام 
المحاكـم المدنيـة، وهـو ما يجنـب رئيس 
المجلـس الانتقالي السـابق مصطفى عبد 
الجليـل المحاكمـة العسـكرية، وذلك بعد 
العسـكرية  المحكمـة  قـرار  مـن  سـاعات 

ببنغـازي تخليهـا عـن النظر فـي قضية 
مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. 

ونقلـت قنـاة «الجزيـرة» عـن صلاح 
الميرغنـي القول في مؤتمر صحافي عقده 
القانـون  مـن  الهـدف  أن  طرابلـس  فـي 

«توفيـر المحاكمـة العادلة لجميـع الناس 
بعـد أن كان نظـام العقيـد الراحـل معمر 
القذافـي يحاكـم المدنيـين أمـام المحاكـم 

العسكرية». 
المحاكمـات  أن  علـى  الوزيـر  وشـدد 

العسكرية ستقتصر فقط على العسكريين 
«الذين يرتكبون جرائم عسكرية». 

وفي سـؤال عن محاكمة نجـل العقيد 
قـال  القذافـي،  الإسـلام  سـيف  الليبـي 
الميرغنـي إن «مسـائل فنيـة» هـي التـي 

حالـت دون ذلك في الماضي، مشـيرا إلى 
أن محاكمة رموز النظام السـابق «ستتم 

قريبا» دون أن يحدد موعدا لذلك. 

مشروع بليبيا يلغي محاكمة عبد الجليل عسكريا بعد تعليق مهام محكمة تحقق في قتل عبد الفتاح يونس

استقالة مسؤول في الخارجية الامريكية واعفاء ثلاثة من وظائفهم على خلفية هجوم بنغازي

المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية عبد الفتاح يونس

   الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
بـات العنف ضد النسـاء بالمغرب ظاهـرة تؤرق 
المسـؤولين الذيـن يبحثـون عـن سـبل لمحاصرتهـا 
وتقليصهـا، بعـد ان ارتفعـت وثيـرة هـذا العنـف 

وتعددت مظاهره.
وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 
الاجتماعية إنّ الحكومة تعكف على إعداد مشـاريع 
قوانـين مـن أجل الحـدّ من العنـف ضد النسـاء، مع 
العمـل علـى إحـداث عدد مـن المراصد المعنيـة بهذه 
الظاهـرة، منهـا المرصـد الوطنـي لتحسـين صورة 
المـرأة فـي الإعـلام بشـراكة مـع وزارة الاتصـال، 
والمرصـد الوطنـي لمكافحـة العنـف ضـدّ النسـاء. 
وتسـاءلت بسـيمة الحقـاوي «كيف يعقـل أن تبقى 
وتيـرة العنـف ضـد النسـاء فـي تصاعـد مسـتمر، 
رغـم أن المغـرب يعـرف جهـودا مبذولـة، حكوميـا 
ومدنيـا منـذ 15 عامـا؟»، ممـا يـدل علـى ان «هناك 
خلـلا مـا داخـل المجتمـع يجـب معالجتـه مـن أجل 
الحـدّ من هذه الظاهـرة». وقالت الحقـاوي في يوم 

دراسـي نظمتـه وزارة التضامـن والمرأة والأسـرة 
والتنميـة الاجتماعيـة اول امس الأربعـاء بالرباط 
بعنوان «مناهضة العنف ضد النسـاء: تقييم مسار 
واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة»، إنّ العنف 
ضد المرأة مرتبط بالذهنيات المترسـخة في المجتمع، 
«وأنـه لا بدّ مـن تعزيز القانـون بالتنميـة والتربية 
والمسـاواة فـي الحقوق بـين الجنسـين»، وأضافت 
بـأنّ هناك بعض التراكمات فـي مجال تقييم ظاهرة 
العنف ضد النساء ومشـروع بنك للمعلومات حول 
هـذه الظاهـرة «الفتاكة»، مؤكـدة علـى أنّ الوزارة 
«لديهـا اسـتراتيجية مـن أجـل خلـق نفَـس جديـد 
فـي مجـال مناهضة العنف ضد النسـاء، بمشـاركة 

الجميع، حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا».
وقالـت الحقـاوي، حسـب موقع هسـبرس» بأنّ 
وزارتهـا بـدأت باتخاذ عدد مـن الإجـراءات بهدف 
الحدّ من العنف ضد النسـاء منذ بداية سـنة 2012، 
وأن هـذه الإجـراءات ستسـتمرّ ، «لأننـا لا نريد أن 
تكـون مناسـبة الاحتفـاء باليـوم العالمـي لمناهضة 
العنف ضد النساء مناسبة للذكرى فقط، بل نريدها 
حملة مسـتمرّة علـى مـدار السـنة، أي أن تكون كل 

سنة سنةَ مناهضة العنف ضد النساء بامتياز».
وقـال وزيـر العـدل والحريـات بـأن تنـاول هذا 

الموضـوع «يعكـس الاهتمـام المتزايـد به»، مشـيرا 
إلـى أن المغـرب يبذل جهودا من أجـل تطوير حقوق 
الإنسـان، عبـر المصادقـة على عـدد مـن الاتفاقيات 
الأممية، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة.

وأوضـح مصطفـى الرميد بأنّ الحكومة سـتتخذ 
عددا مـن الإجراءات مـن أجل محاربـة كافة مظاهر 
العنـف، بهدف نشـر ثقافـة جديدة ترتكـز على نبذ 
أنّ تغييـر العقليـات  العنـف والتمييـز، مسـتدركا 
هـذه  لإقـرار  الأسـاس  المدخـل  هـو  والسـلوكيات 

القوانين.
وقال الرميد انه مساهمة في إيجاد حلول لظاهرة 
العنف ضد النساء فإن وزارته قامت بإحداث خلايا 
مكونة من قضاة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، 
وتقـديم خدمـة المسـاعدة الاجتماعية لهـن، وتهيئ 
فضـاءات خاصة لاسـتقبال النسـاء المعنفات داخل 
المحاكـم، كمـا أشـار إلـى أنّ الحـوار الوطنـي حول 
منظومة العدالـة احتلت فيه قضايا المرأة والأسـرة 

مكانا هاما.
وعدد وزير الصحـة الإجراءات التي تعمل عليها 
وزارته من أجل المساهمة في الحدّ من ظاهرة العنف 
ضـد النسـاء وقـال حسـين الـوردي بـأنّ وزارته، 
باعتبارها المسـؤولة عن السـلامة الصحية، سـواء 

النفسـية أو الجسـدية للمغاربـة، فإنهـا تعمل على 
الاستجابة للحاجة الاسـتعجالية لضحايا العنف، 
حيـث تمّ خلـق وحـدات مندمجـة للتكفـل بضحايا 
العنف منذ سـنة 2008، ومجانية استفادة الضحايا 
من شـواهد الطب الشـرعي، وضمان التكفّل الطبي 

والاجتماعي للضحايا.
عـدد  حـول  الأرقـام  بعـض  الـوردي  وقـدم 
النسـاء الوافـدات علـى الوحـدات المختصـة داخل 
المستشـفيات، حيث وصل عددهنّ خلال سنة 2012 

إلى أكثر من 3000 حالة.
وفيمـا يتعلـق بمسـؤولية الإعـلام فـي تفشـي 
ظاهـرة العنـف ضـد النسـاء، قـال وزيـر الاتصال 
الناطق الرسمي باسـم الحكومة، مصطفى الخلفي، 
نّ فضـاء الإعـلام يتحمّل جـزءا من المسـؤولية عن 
هذه الوضعية، مسـتدلا بالأرقام التي قدمتها الهيأة 
العليا للاتصال السمعي البصري حول صورة المرأة 
المغربية في الإعلام العمومي، حيث أكد الخلفي على 
أن أرقـام الـ (HACA) تضـم «معطيات صادمة»، 
حيـث توجد هنـاك برامج تهـمّ المرأة، لكـنّ البرامج 
التي تهتمّ بحقوق وصورة المرأة المغربية غائبة، كما 
أوضح الخلفي أن الإشهار على القنوات التلفزيونية 
«يـروج لصـورة نمطيـة حول المـرأة»، حيـث تصل 

نسبة الوصلات الاشهارية التي تستخدم المرأة إلى 
أكثر من 41 بالمائة، إضافة إلى تراجع نسـبة النساء 

المشاركات في البرامج من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة.
وأشار الخلفي إلى أنّ نسبة النساء الصحافيات 
المتخرجات من مؤسسـات التكويـن الصحافية غير 
متناسـبة مع المشتغلات في وسائل الإعلام، حيث لا 
تتجاوز النسبة 27 بالمائة فقط، كما أشار الخلفي إلى 
وجود حالات تعنيف تتعرض لها النساء المشتغلات 
في الإعلام، حيث استقبلت وزارة الاتصال شكايتين 
لصحافيتـين، واحـدة تعمل في الصحافـة المكتوبة، 
والثانيـة لصحافية تشـغل فـي الإعـلام العمومي، 

«وهو ما يكعس استمرار التمييز»، يقول الخلفي.
وقـال ان وزارته ومن أجل تحسـين صورة المرأة 
المغربيـة فـي وسـائل الإعلام، تشـتغل مـع عدد من 
الفعاليـات للارتقـاء بالإعـلام العمومـي فـي هـذا 
المجال، حيث سـيتمّ اعتمـاد برنامج أسـبوعي على 
القناتين الأولى والثانية، وكذلك القناة الأمازيغية، 
سـيعنى بالنهوض بحقوق المرأة، كمـا أن البرنامج 
التعاقـدي مـع الدولـة والشـركة الوطنيـة للإذاعة 
والتلفزيون، في شقه المتعلق بالدعم المالي، سيكون 
مبنيـا في جزء منه على مدى تقدّم الصورة النمطية 

حول المرأة نحو الأحسن.

برنامج حكومي لدعم وتفعيل دور  الحكومة المغربية بصدد اقرار قوانين للحد من تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء     
منظمات المجتمع المدني بالمغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قال مسـؤول مغربـي ان تأهيل منظمـات المجتمع 
المدنـي في بلاده بات ضـرورة ملحة من أجل أن تقوم بدورها فـي التفاعل مع المحيط 
الخارجـي بعد أن اصبح عدد الجمعيات المصرح بها 93 ألـف جمعية، بزيادة 10 آلاف 

جمعية سنويا، بعدما كان المغرب يزخر بـ  45 ألف جمعية فقط سنة 2007.
وقال الحبيب الشـوباني الوزير المكلف بالعلاقات مـع البرلمان والمجتمع المدني ان 
الوزارة تشـتغل على الرفع من مسـتوى وأداء الجمعيات من خلال برنامج يستهدف 
تكويـن جمعيات المجتمع المدنـي وتقوية علاقته بالبرلمـان وبمجالس الجهات خاصة 
وأن ليس كل الجمعيات تشـتغل بطريقة شـفافة، وما يقدر بحوالى 86 مليار سـنتيم 
(90 مليـون دولار) كدعـم مخصص لفائدة جمعيـات المجتمع المدني كانت لا تسـتفيد 
منها في السـابق عمليا إلا حوالي 1026 جمعية فقط من أصل 93 ألف، مما يشـكل ريعا 

حقيقيا داخل جمعيات المجتمع المدني، معلنا أن هذا المنطق انتهى مع هذه الحكومة.
وأكـد الشـوباني أن الاجـراءات التي جاءت بهـا الوزارة من أجل ترسـيخ مبادئ 
الشـفافية فـي المجتمـع المدني بدأت تعطـي ثمارها، مفيـدا أنه نتيجة لذلـك تضاعفت 
هذه السـنة نسـبة المبالغ المصرح بهـا من قبل الجمعيات كدعـم تلقته هذه الجمعيات 
مـن جهـات متعددة، فبلغـت المبالغ المصرح بها لحـدود الآن حوالى 18 مليار، مشـيرا 
إلـى أن الحكومة سـبق أن نبهـت كل الجمعيات إلى أنه لا يمكن أن تسـتفيد من الدعم 
الحكومي أي جمعية ما لم تشـتغل في إطار من الشـفافية. وشدد الوزير  المغربي على 
أن الحكومة لن تتراجع عن تفعيل مبدأ الشـفافية والحكامة على مستوى الجمعيات، 
مؤكـدا أن الوزارة تشـتغل على مراجعة المنظومة القانونيـة ذات الصلة بالجمعيات، 
كما سيتم تأهيل الجمعيات لتنخرط بدورها في لجان انتقاء الجمعيات المستفيدة من 

الدعم، لترسيخ المزيد من الشفافية في هذا القطاع.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميـس ارتفـاع نسـبة المؤيدين 
الفلسطينيين للكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك رغم 
معارضـة القياة الفلسـطينية برئاسـة محمود عبـاس اية اعمال 
مسلحة ضد اسرائيل كون اية مواجهة مسلحة بين الطرفين يكون 

الخاسر فيها الفلسطينيين وفق وجهة نظر القيادة.
الا ان الشـارع الفلسطيني له وجهة نظر اخرى مخالفة لوجهة 
نظر القيادة حيث اظهر اسـتطلاع للرأي بأن نسـبة الفلسطينيين 
المؤمنـين بالكفاح المسـلح للاحتلال الاسـرائيلي ارتفعت بسـبب 
فشل المفاوضات التي استمرت منذ عام 1993 ولم تصل الى نتيجة 
ملموسـة، وانتصـار فصائـل المقاومـة في العـدوان الاسـرائيلي 
الاخيـر علـى قطاع غـزة مـن خـلال اطـلاق صواريخ علـى المدن 
الاسـرائيلية بحيـث قصفـت تل ابيـب والقدس بتلـك الصواريخ 
لاول مرة في تاريخ الصراع مما ادى الى تزايد شعبية المقاومة في 

صفوف الفلسطينيين.
وفـي ذلـك الاتجاه قـال مركـز القدس للإعـلام والاتصـال في 
اسـتطلاع للـرأي نشـر نتائجه الخميـس انه: بعد أسـبوعين من 
انتهـاء الحرب على غزة، اظهر اسـتطلاع للـرأي أن هناك ارتفاعا 
فـي نسـبة التأييـد للمقاومـة المسـلحة بـين صفـوف الجمهـور 
الفلسـطيني، وكذلك وجود أغلبية بين الجمهـور راضية عن قرار 
القيـادة الفلسـطينية التوجـه إلـى الأمم المتحـدة للحصول على 

اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967. 
واعتبرت أغلبية المسـتطلعين(70.6 بالمئة) أن حماس هي التي 
انتصرت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة 

وهـو ما يشـكل ارتفاعـا ملحوظا مقارنـة بحرب غزة عـام 2009، 
حيـث قـال 46.7 بالمئـة خلال اسـتطلاع أجـراه مركـز الإعلام في 
كانـون ثاني (ينايـر) 2009 إن حماس انتصرت فـي تلك الحرب، 
وفي المقابل قال 21.9 بالمئة أن لا حماس ولا إسـرائيل انتصرتا في 
حرب 2012 مقابل 37.4 بالمئة قالوا الشيء ذاته بعد حرب 2009. 

وارتفعـت نسـبة الفلسـطينيين الذيـن يـرون أن الصواريـخ 
محليـة الصنع التي تطلـق من القطاع تجاه المناطق الإسـرائيلية 
تنفـع من 25.4 بالمئة في نيسـان (ابريـل) 2011 إلـى 74 بالمئة في 
كانون الاول (ديسمبر) 2012 الحالي، فيما انخفضت نسبة الذين 
قالـوا إنهـا تضر من 38.6 بالمئـة إلى 9.7 بالمئة خـلال ذات الفترة.  
وفـي الوقـت ذاتـه ارتفعت نسـبة الفلسـطينيين الذيـن يؤيدون 
استئناف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية كرد مناسب 
فـي الظروف السياسـية الحالية من 29.3 بالمئة في تشـرين ثاني 
(نوفمبـر) 2011 إلـى 50.9 بالمئـة خـلال اسـتطلاع كانـون الاول 
(ديسمبر) الحالي، مقابل انخفاض معارضي العمليات العسكرية 
والذين يرون أنها تضر بالمصالح الفلسـطينية من 56.3 بالمئة إلى 

42 بالمئة خلال ذات الفترة.
المقاومـة  ارتفـاع نسـبة مؤيـدي   ويظهـر الاسـتطلاع أيضـا 
المسـلحة بين صفوف الجمهور الفلسـطيني مـن 25.2 بالمئة خلال 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) من العـام 2012 إلـى 32.6 بالمئة 
خلال ديسـمبر الحالي. ويظهر الاسـتطلاع أن هناك أغلبية كبيرة 
من 62.3 بالمئة اعتبرت أن  المفاوضات السلمية والمقاومة السلمية 
هي أفضل السـبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني لأجل إنهاء 
الاحتـلال.  وبخصـوص توجـه القيـادة الفلسـطينية إلـى الأمم 
المتحـدة ورفع مسـتوى تمثيل فلسـطين فيهـا قـال 74.9 بالمئة إن 
هذه الخطوة جيدة وتخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، مقابل 

5.8 بالمئـة فقط قالوا إنها خطوة سـيئة وتضر بالمصلحة الوطنية 
الفلسـطينية. كما أعـرب 74.6 بالمئة عن رضاهم عـن قرار القيادة 
القيام بهذه الخطـوة. وحول كيف أثرت خطوة التوجه إلى الأمم 
المتحـدة علـى موقف المسـتطلعين من حركـة فتح قـال 64.4 بالمئة 
إنهـا أثرت إيجابا، مقابـل 5.1  بالمئة قالوا إنها أثرت سـلبا و27.9 
بالمئـة قالوا إنها لم تؤثر سـلبا ولا إيجابا. هذا واعتبر 86.2 بالمئة 
أن التوجـه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصول فلسـطين 
علـى صفة دولـة غير عضو يؤكد وجود حاجـة لإجراء انتخابات 

من أجل إصلاح منظمة التحرير مقابل 8.1 بالمئة قالوا العكس.
يظهـر الاسـتطلاع ارتفاعا كبيـرا في ثقـة الجمهـور بالرئيس 
محمـود عباس من 17.9 بالمئة في نيسـان (ابريل) 2011 إلى 30.1 
بالمئـة  خلال كانون الاول (ديسـمبر) الحالـي، فيما حصل ارتفاع 
طفيف في ثقة الجمهور في إسماعيل هنية من 11.4 بالمئة إلى 17.3  

بالمئة.
 في المقابل كان هناك انخفاض في ثقة الجمهور بحركة فتح من 
39.2 بالمئـة في اسـتطلاع حزيران (يونيـو) 2011 إلى 34.9 بالمئة 
خـلال اسـتطلاع كانـون الاول (ديسـمبر) الحالي، قابلـه ارتفاع 
ملحـوظ في ثقة الجمهور في حركة حمـاس من 16.6 بالمئة إلى 26 

بالمئة خلال ذات الفترة. 
وحـين تم توجيه سـؤال إلـى الجمهور حول من سـتنتخب في 
انتخابات المجلس التشـريعي فتح أم حمـاس أم أحزاب أخرى لو 
أجريت الانتخابات اليوم، قال 38.5 بالمئة إنهم سيصوتون لفتح، 
و28.2 بالمئـة قالوا إنهم سـيصوتون لحماس، فيما قـال 43 بالمئة 
إنهم سينتخبون الرئيس محمود عباس للرئاسة الفلسطينية لو 
ترشح أمامه إسماعيل هنية الذي قال 29.4 بالمئة إنهم سيصوتون 

له خلال هذه الانتخابات.  

ارتفاع نسبة المؤيدين للكفاح المسلح في صفوف الفلسطينيين جراء فشل 
المفاوضات ونجاح المقاومة بقصف مدن اسرائيلية خلال العدوان الاخير على غزة

■ عمـان ـ وكالات: طلـب حـزب جبهـة العمـل 
الإسـلامي، الجنـاح السياسـي لحركـة الإخـوان 
المسـلمين في الأردن الخميس من الحكومة تزويده 
بمعلومات حول هيئة الطاقة النووية ومشـاريعها 

وحجم إنفاقها من الخزينة العامة.
واستفسـر أمـين عام الحزب حمـزة منصور في 
رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور 
اليوم عـن الهيكلية الخاصة بهيئة الطاقة النووية 
وموظفيهـا ورواتبهـم، والهيكلية الخاصـة بهيئة 
تنظيـم العمـل الإشـعاعي وموظفيهـا ورواتبهـم، 
والشـركات التـي أنشـئت وانبثقت عـن الهيئة أو 
ارتبطـت بهـا لأغـراض مشـاريع الطاقـة النووية 

واليورانيوم وهيكلياتها وموظفيها ورواتبهم.
كما طلـب مجموع ما أنفق على مشـاريع الطاقة 
وتعدينـه  اليورانيـوم  عـن  والتنقيـب  النوويـة 
ودراسات تحديد موقع المحطات النووية والمفاعل 
البحثـي والسـنكوترون، وغيـر ذلك من مشـاريع 
ودراسات، وإجمالي المنح والمساعدات والقروض 
لأغـراض مشـاريع هيئـة الطاقـة النوويـة وهيئة 

تنظيم العمل الإشعاعي النووي.
مـن جهـة اخـرى سـتقوم بعثـة مـن الاتحـاد 
الانتخابـات  مراقبـة  فـي  بالمشـاركة  الاوروبـي 
النيابيـة فـي الاردن المقـررة في 23 كانـون الثاني 
(يناير) المقبل، حسـبما افاد رئيـس بعثة المراقبين 

ديفيد مارتن الخميس.
وقـال مارتن وهـو عضو في البرلمـان الاوروبي 

عـن بريطانيـا في مؤتمـر صحافـي في عمـان انه 
«لشـرف لي ان اقود اول بعثة مراقبة للانتخابات 
الـى المملكـة التـي اتمنـى ان تسـهم فـي تطويـر 

ديمقراطية الاردن». 
واضـاف ان «بعثـة الاتحاد الاوروبـي هي اكبر 
بعثة مراقبة دولية سـتعمل لمـدة طويلة في انحاء 
المحافظـات الـ12 لمراقبـة العمليـة الانتخابية قبل 

وخلال وبعد الانتخابات». 
واوضـح مارتـن ان «البعثـة التـي تتضمـن 27 
مراقبـا من الـدول الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي 
بالاضافة الى النروج وسويسـرا سـتقوم بمقابلة 
مسؤولين في الحكومة والقائمين على الانتخابات 
والمرشـحين وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع 

المدني». 
واكـد ان «البعثة سـتقوم في يـوم الانتخابات 
بنشر اكثر من ثمانين مراقبا لمراقبة عملية الاقتراع 
والعـد وجدولـة النتائـج»، مشـيرا الـى ان «بعثة 
مـن الاتحـاد الاوروبـي سـتنضم لبعثـة مراقبـة 

الانتخابات في يوم الانتخابات». 
وحـث مارتن «كل الاطراف الفعالـة في العملية 
بتوحيـد  المواطنـين  مـع  بالاشـتراك  الانتخابيـة 
جهودهـم لتجـري الانتخابـات بطريقـة حقيقيـة 

وشفافة وذات مصداقية». 
وكان الاتحـاد الاوروبي وقع مذكـرة تفاهم مع 
ووزارة  للانتخابـات  المسـتقلة  الاردنيـة  الهيئـة 
الخارجيـة الاردنيـة يضمـن لـكل اعضـاء البعثة 

«حريـة الحركـة والدخـول الـى مراكـز الاقتـراع 
والمواقـع ذات الصلـة والهيئات وجمـع المعلومات 

ذات الصلة». 
وتجري الانتخابات النيابية بحسـب الدستور 
مـرة كل اربعـة اعـوام، الا ان الانتخابات الاخيرة 

جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. 
واعلنـت جماعة الاخوان المسـلمين في 12 تموز 
(يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، 
«سـيكون  القـادم  النيابـي  المجلـس  ان  معتبـرة 
استنساخا للمجلس السابق»، في خطوة قد تنذر 

بدخول البلاد في ازمة سياسية. 
وتطالـب الحركـة الاسـلامية المعارضـة التـي 
قاطعـت انتخابـات عـام 2010 بقانـون انتخـاب 

«عصري» يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. 
وبحسب الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات، 
اردنيـين  و606  الـف  و281  مليونـان  سـجل  فقـد 
اسـمائهم فـي القوائـم الانتخابيـة للمشـاركة في 

الانتخابات النيابية المقبلة. 
وبلغت نسـبة التسـجيل اكثر من سبعين بالمئة 
علمـا ان الاردن يضـم 6.7 ملايـين نسـمة بينهـم 
3.1 ملايـين يحـق لهـم الاقتـراع بحسـب الهيئـة 

الانتخابية. 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  منـذ  الاردن  ويشـهد 
2011 تظاهرات واحتجاجـات تطالب باصلاحات 
سياسـية واقتصاديـة جوهريـة ومكافحـة جدية 

للفساد. 

بعثة من الاتحاد الاوروبي ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية بالاردن
«إخوان الأردن» يطالبون بالإفصاح عن مشاريع الطاقة النووية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبريـة فـي عددها 
الصـادر أمـس الخميـس، نقلاً عـن مصادر سياسـية 
وصفتهـا بأنهـا عالية المسـتوى في تل أبيب، كشـفت 
النقاب عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية يساورها 
القلـق والخشـية مـن مغبة تقريـر جديـد يعكف على 
إعداده مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة، 
ينتقـد فيه بحدة سياسـة الاسـتيطان التـي تنتهجها 
حكومة بنيامين نتنياهو، مشـيرةً إلـى أنه من المنتظر 
أنْ يتـم نشـر التقرير المذكـور في شـهر آذار (مارس) 

المقبل. 
وساقت الصحيفة قائلةً إن السلطات الإسرائيلية، 
ذات الشأن، تتوقع أن يكون التقرير شديد اللهجة وأن 

يفضي إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد الدولة العبرية، 
وذلـك علـى ضـوء القـرارات الحكومية الإسـرائيلية 
 E1 الأخيرة والقاضية باسـتئناف البناء فـي المنطقة

وباقي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
عـلاوة على ذلك، أشـارت الصحيفـة أيضًا في هذا 
السياق إلى أن الجهات المسؤولة، التي وصفتها بأنها 
عاليـة المسـتوى فـي وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
أعربـت في مـداولات مكثفـة عقدت مؤخرا عـن نتائج 
وتداعيات مختلفة لمثل هـذا التقرير، لافتةً إلى أنه من 
بين هـذه التداعيـات تبني مجلس الأمـن الدولي لهذا 
التقريـر، وأيضًـا إقرار عقوبات ضد إسـرائيل أو بناء 
آليات لمراقبة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
علـى حد تعبيرها. بالإضافة إلى ذلك، نقلت الصحيفة 
عـن المصادر عينها قولها إنه مـن بين الاحتمالات التي 
تم التـداول بشـأنها في جلسـات الموظفـين الكبار في 
الخارجيـة، هـي قيـام مجلـس الأمـن الدولـي بتبني 
التقريـر ومن ثـم التوجه لمحكمـة الجنايـات  الدولية 

وطلـب رأي قانوني حول هذا البنـاء، على حد قولها. 
جدير بالذكر، أن مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم 
المتحـدة كان قد أعلن عن تشـكيل لجنة تحقيق دولية 
لفحص تداعيات البناء الإسـرائيلي في المستوطنات 
والاقتصاديـة  والمدنيـة  السياسـية  الحقـوق  علـى 
الضفـة  فـي  للفلسـطينيين  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
الغربيـة المحتلة والقـدس المحتلة، وقد فشـلت جهود 
الدولة العبريـة والولايات المتحـدة الأمريكية بإلغاء 
هـذا القـرار الأمـر الـذي دفـع دعـا وزيـر الخارجيـة 
الإسـرائيلية المسـتقيل، أفيغـدور ليبرمـان إلـى قطع 

علاقات إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان الدولي.
فـي سـياق ذي صلـة، كشـفت صحيفـة «هآرتس» 
بلديـة  أن  عـن  النقـاب  الخميـس،  أمـس  العبريـة، 
الاحتلال في القدس بدأت بشق شارع (أوتوسترادا)، 
متعـدد المسـارات، والذي سـيؤدي إلى تقسـيم قرية 
بيت صفافا الفلسـطينية، جنوب القدس، إلى قسـمين 
الشـارع  أن  مضيفـةً  الأخـر،  عـن  الواحـد  منفرديـن 

سـيُطوق عمليا القريـة، وأنه سـيُقام على بعـد أمتار 
عديدة من بيوت السـكان الفلسطينيين، وهي البيوت 
التـي أقيمـت بترخيص مـن البلديـة، علـى الرغم من 

معرفتها بأنها ستشق الشارع الواسع.
وأضافت الصحيفة أن السكان الذين اعتادوا على 
الذهاب إلى المسـجد أوْ الفرن أو الدكان، سـيضطرون 
من اليـوم فصاعـدًا إلى قطـع طريق طويلة وجسـور 
عديـدة للوصول إلـى الأماكـن المذكورة. عـلاوة على 
ذلـك، أشـارت الصحيفة إلى أن العمل في الشـارع بدأ 
علـى خلفية خريطة تم إعدادهـا قبل 22 عاما، وأنها لم 
تحصـل على تراخيص لشـق الشـارع المذكـور وبناء 
الجسـور، لافتةً إلـى أن من سيسـتمتع بهـذا الطريق 
الجديد هم المستوطنون في المنطقة المسماة إسرائيليًا 
(غوش عتصيون)، الذين سيكون بإمكانهم الوصول 
إلـى مركز القـدس الغربية وإلى مدينة تـل أبيب دون 
أنْ يتوقفوا في أي شـارة ضوئية، كما قالت الصحيفة 
العبريـة. وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن بيـت عائلـة 

سـليمان، سـيكون البيـت الأكثـر قربًا للشـارع، وأن 
البلديـة بصـدد اقتلاع الأشـجار التي تملكهـا العائلة 
فـي بسـتانها، كمـا أنـه إلـى جانـب الشـرفة، شـرفة 
البيت، سـيُقام وفق التخطيط جـدار بارتفاع 8 أمتار، 
وقال علاء سـلمان، من العائلـة إن البلدية تُقيم عمليًا 
فـي القريـة جدار عـزل عنصـري جديد، كمـا تقيم في 
الضفة الغربية المحتلة، وأضافت الصحيفة أن المحامي 
الفلسـطيني، قيس يوسـف ناصـر، قدم التماسـا إلى 
المحكمة الإدارية باسم السكان المتضررين، طالبا وقف 
العمل في شـق الشـارع وإعادة التخطيـط من جديد، 
وأعـرب المحامي ناصر عـن قناعته أن شـارعُا من هذا 
القبيـل لا يقام في حـي يهودي، لافتا إلـى أن الحديث 
دور عـن تخطيط عنصري وتمييز صـارخ ضد العرب 
الفلسـطينيين، والذي سيحرم السـكان من أراضيهم، 
وهذه عمليا سـرقة، وليـس هذا فقط، إنما سـيمنعهم 
من الحـق بالاعتراض والمطالبة بتعويضات، على حد 

قول المحامي ناصر.

بلدية الاحتلال تشق شارعا يقسم بيت صفافا والقدس إلى قسمين وتصادر اراضي الفلسطينيين
 وتل أبيب تتخوف من تقرير أممي يُدين عمليات الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة

دائرة شؤون القدس: الاستيطان سياسة عنصرية
القدس المحتلة ـ «القدس العربي»:

أدانـت دائرة شـؤون القدس في منظمة التحرير الفلسـطينية، التصعيد الاسـتيطاني 
الإسـرائيلي غير المسـبوق الـذي تقوده حكومـة الاحتلال الإسـرائيلية المتطرفـة، والتي 
شـرعت فـي المصادقـة على بنـاء الآلاف من الوحدات الاسـتيطانية الاسـتعمارية بشـكل 

جنوني وفي مختلف مناطق القدس والضفة الغربية
وحـذرت دائـرة شـؤون القدس في بيـان صحافي صـدر عنها الخميس، مـن العواقب 
الوخيمـة لهـذه الهجمـة الاسـتيطانية الإسـرائيلية المحمومة علـى مدينة القدس بشـكل 
خـاص، والتـي تمثلت فـي مصادقة وزيـر الدفاع الإسـرائيلي أيهـود بـاراك بالأمس على 
مخطط بناء 523 وحدة اسـتيطانية جديدة في مستوطنة «غفعوت» الواقعه ضمن المجمع 
الاسـتيطاني «غوش عصيـون» جنوب بيت لحم، وإقرار الشـروع  مؤخرا فـي بناء 3426 
وحدة اسـتيطانية في منطقـة معاله ادوميم  المسـمى'E1'، وبناء 2126 وحدة اسـتيطانية 
جنوب مدينة القدس فيما تسـميها إسـرائيل «جفعات همتوس» ومخطط اخر لبناء 1500 
وحدة استيطانيه في مستوطنة «رمات شلومو»، شمال القدس الشرقية المحتلة بالإضافة 
الـى مجموعة المسـتوطنات التـي أقرتها حكومـة الاحتلال الاسـتعمارية خلال الأسـابيع 
الماضية في معاليه ادوميم  وجيلو ومصادرة 476 دونمًا من أراضي أبو ديس شـرق مدينة 

القدس.
واعتبرت دائرة شـؤون القدس، ان استمرار سياسة النفاق الدولي والاكتفاء ببيانات 
الشجب و الادانه لم يعد كافيا، فإسرائيل مستمرة في بناء الوحدات الاستيطانية، مؤكدة 
ان هذا العدوان  الاسـتيطاني الإسـرائيلي تعبير عن سياسـة وإسـتراتيجية إسـرائيلية 
رافضـة للسـلام، حيث لا يتصـور احد أن يكـون هناك سـلام دون القـدس عاصمة لدولة 

فلسطين، اوان يكون هناك سلام لدولة مجزئة بالجدار وبالمستوطنات 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 

الفرنسـي  الرئيـس  أمـس  اختتـم 
فرانسـوا هولاند زيارتـه إلى الجزائر، 
والتـي اختـار أن تكـون آخـر محطـة 
 430) «تلمسـان»  ولايـة  هـي  فيهـا 
كيلومتراغـرب العاصمـة) وذلـك فـي 
أعقـاب الخطـاب الـذي ألقـاه الرئيس 
الفرنسي أمام نواب البرلمان الجزائري، 
وكـذا بعـد وقفـة الترحـم علـى أرواح 
الجزائريـة،  التحريـر  ثـورة  شـهداء 

والتي قام بها بمقام الشهيد.
هولانـد  فرانسـوا  الرئيـس  وكان 
قـد ألقـى خطابـا أمـام نـواب البرلمان 
الجزائـري المجتمع بغرفتيـه في دورة 
بـن  القـادر  عبـد  ترأسـها  اسـتثنائية 
صالح رئيس مجلس الشورى، والذي 
يعتبـر دسـتوريا الرجـل الثانـي فـي 

الدولة الجزائرية.
وبدأ الرئيس هولاند كلامه بالتأكيد 
جديـدة  صفحـة  فتـح  ضـرورة  علـى 
فـي العلاقـات بـين البلديـن، وأن هذه 
الصفحة يجب أن تبنـى على الحقيقة، 

مهما كانت أليمة وصعبة.
واعتبـر أن قول الحقيقـة هو واجب 
تجـاه الذيـن دفعـوا ضريبـة التاريخ 
الأليـم، وواجـب أيضـا تجاه الشـباب 
الذيـن مـن حقهـم أن يعرفوا مـا جرى 
بالضبط، مشـيرا إلى أنه لا شيء يبنى 
بالنسـيان ولا بالتنكـر، وأن الحقيقـة 
والتاريـخ المشـترك بـين البلدين يجب 
أن يجمعـا وألا يفرقـا بـين الجزائريين 
والفرنسـيين، واسـتطرد قائلا «أنا هنا 

اليوم أمامكم لأقول الحقيقة». 
عـن  الفرنسـي  الرئيـس  وأعـرب 
اعترافـه بمعانـاة الشـعب الجزائـري 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  فتـرة  خـلال 
مشيرا إلى المجازر التي ارتكبت في مدن 
سطيف، قالمة وخراطة شرق البلاد في 
الثامن من أيار (مايو) 1945، في الوقت 
الذي كان فيه العالم يحتفل بالانتصار 
على البربرية، فإن فرنسـا تناسـت في 

ذلك اليوم القيم التي قامت عليها. 

فـي  الفرنسـي  الرئيـس  واكـد 
خطاب امـام اعضاء مجلسـي البرلمان 
الجزائـري انـه يعتـرف بـ»المعانـاة» 
التي تسـبب فيها الاسـتعمار الفرنسي 

للشعب الجزائري. 
وقـال «اعتـرف هنـا بالمعانـاة التي 
للشـعب  الاسـتعمار  فيهـا  تسـبب 
الجزائـري»، وذكـر احـداث «سـطيف 
وقالمـة وخراطـة (التي) تبقى راسـخة 

في ذاكرة الجزائريين ووجدانهم». 
واوضح هولاند انه «خلال 132 سنة 
(1830-1962) خضعت الجزائر لنظام 
ظالم ووحشي (...) وهذا النظام يحمل 

اسما هو الاستعمار». 
البرلمانيـين  تصفيـق  ووسـط 
هولانـد  قـال  المجتمعـين،  الجزائريـين 
انه «فـي الثامـن مـن ايار/مايـو 1945 
الجزائـر)  شـرق  كلـم   300) بسـطيف 
عندما كان العالم ينتصر على البربرية 

تخلت فرنسا عن مبادئها العالمية». 
هـذه  نقـول  ان  «يجـب  واضـاف 
وخاصـة  يريـد  مـن  لـكل  الحقيقـة 
الشـباب» الذيـن يشـكلون نصف عدد 
السـكان الجزائريين «لتعيش الصداقة 

بين البلدين». 
وقـال الرئيس الفرنسـي انـه «مهما 
كانـت الاحـداث مؤلمـة لا بـد ان نفصح 
عنها» ولا يجب ان نبني علاقاتنا «على 

نسيان ما حدث». 
واكـد الرئيس الفرنسـي انه «يجب 
قـول الحقيقـة ايضـا حـول الظـروف 
التي تخلصت فيهـا الجزائر من النظام 
الاسـتعماري، حول هذه الحـرب التي 
لم تسـم باسـمها في فرنسـا، اي حرب 

الجزائر». 
وتابـع «نحـن نحتـرم الذاكـرة كل 
الذاكـرة (...) ومـن واجبنـا ان نقـول 
الحقيقة حول العنـف والظلم والمجازر 

والتعذيب». 
ويدرس الثامـن من ايار/مايو 1945 
في المدارس الجزائرية على انه مناسبة 
وطنيـة قتـل فيهـا الجيـش الفرنسـي 
«45 الف جزائري» واحد اسـباب قيام 
حرب التحرير فـي 1954 التي ادت الى 
استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962. 

ويتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 
سقوط ما بين 15 الى عشرين الف قتيل 

منهم 103 اوروبيين.
وكان هولانـد اعلن فـي اليوم الاول 
مـن زيارتـه انـه لم يـأت الـى الجزائر 
«للاعتـذار او التعبير عن الندم» ولكن 
لفتـح صفحـة جديدة فـي العلاقت بين 

البلدين. 
واعتبـر أنـه لا يجـب أيضـا إغفـال 
عمليـة  فيهـا  جـرت  التـي  الظـروف 
انفصـال الجزائـر عـن فرنسـا، ونيلها 
الاسـتقلال، وهي من طرف هولاند إلى 
ما يقـول الحركي (الجزائريـون الذين 
الفرنسـي)،  الاسـتعمار  مـع  تعاونـوا 
وكـذا الأقـدام السـوداء (الأوروبيون 
الذيـن كانوا يقيمون في الجزائر) انهم 
تعرضوا لـه من قتل وتنكيل بعد رحيل 
السـلطات الاسـتعمارية، وفـي الوقت 
الذي بدأ فيه الجزائريون يسترجعون 
السـيادة علـى ترابهم، وهـي اتهامات 
مرفوضـة جزائريـا جملـة وتفصيـلا، 
لكن لوبـي الأقدام السـوداء والحركي 
يصر عليها، وكل الحكومات والرؤساء 
المتعاقبين يخشون إغضاب هذا اللوبي 

المؤثر في المواعيد الانتخابية.
الرغـم مـن  أنـه علـى  إلـى  وأشـار 
الماضـي الأليم فـإن هناك أشـياء تدعو 
إلـى التفاؤل، وأن فتـح صفحة جديدة 
لا ينطلـق مـن العـدم، بـل من قواسـم 
مشتركة، وفي مقدمتها اللغة الفرنسية 

التي توصف بأنها غنيمة حرب.
ودعـا الرئيـس هولانـد إلـى النظر 
بإيجابية إلـى المسـتقبل، مبديا تفاؤلا 
التوقيـع  تم  الـذي  الصداقـة  بإعـلان 
عليه، إضافة إلـى الاتفاقيات التي وقع 
عليـه الجانبـان خـلال هـذه الزيارة، 
مشـددا علـى أنه لـم يأت إلـى الجزائر 
بنية التجارة، وإنما بنية بناء شـراكة 

استراتيجية.
وفـي تعليقه على الخطاب قال وزير 
المجاهديـن محمـد شـريف عبـاس إنه 
قريـب مـن الاعتـراف الـذي تطالب به 
الجزائـر، مع العلـم أن وزير الخارجية 
الجزائـري مراد مدلسـي عشـية زيارة 
هولانـد صـرح بـأن بـلاده لا تطالـب 

اعتبـر  حـين  فـي  بالاعتـذار،  باريـس 
وزيـر العـدل محمـد شـرفي أن الكلام 
الـذي صـدر على لسـان هولانـد ليس 
اعترافا لكنه بداية مشجعة على طريق 
فتـح صفحـة جديدة فـي العلاقات بين 

البلدين. 
وكان الرئيس هولاند قد قام بزيارة 

إلى المقبرة المسيحية ببولوغين، ومنها 
إلى سـاحة موريس أودان بالعاصمة، 
تخليـدا لذكـرى هـذا المناضـل من أجل 
القضيـة الجزائريـة، وبعـد ذلك وضع 
إكليلا من الزهور بمقام الشهيد، ووقف 
وقفـة ترحم على أرواح الشـهداء، قبل 
أن يشـد الرحـال إلـى تلمسـان رفقـة 

الرئيـس بوتفليقة، وهـي المدينة التي 
تعود أصول الرئيـس الجزائري إليها، 
حتـى وإن كان قـد ولـد بمدينـة وجدة 
أمـام  كلمـة  هولانـد  وألقـى  المغربيـة، 
طلبة جامعة «أبو بكر بلقايد»، وتناول 
بعدها وجبة الغداء، وعاد إلى باريس 

مباشرة من تلمسان.

وكان رئيـس مجلس الامـة (الغرفة 
الثانيـة فـي البرلمـان) عبـد القـادر بن 
الفرنسـي  بالرئيـس  رحـب  صالـح 
بوصفـه «صديـق الجزائر الـذي وقف 

الى جانبها في الاوقات الصعبة». 
وقال «نسـتقبلكم كصديـق للجزائر 

التي تعرفونها وتعرفكم». 

واضـاف «ندرك ارادتكـم الى جانب 
ارادة الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
لاعطاء دفع جديد للتقارب بين البلدين 

واننا نشارككم هذا المسعى». 
وتابـع بـن صالح «اننـا نعلـم انكم 
تقاسـموننا القناعـة بضـرورة اعتماد 

سياسة متجددة في العلاقات». 

اعترف«بالمعاناة» التي تسبب فيها الاستعمار الفرنسي للجزائريين ولم يعتذر

الجزائر: الرئيس هولاند «يغازل» ذاكرة الجزائريين ويتحاشى إغضاب «الحركي» و«الأقدام السوداء»

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يصاحبه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحيون الجماهير في ساحة الشهداء بالجزائر

الجبالـي  حمـادي  طلـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة الاسلامية 
الحاكمة في تونس الخميـس من نقابات العمال في 
بلاده «هدنة اجتماعيـة» و»تهدئة» الى حين اجراء 

انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.
وجـاء الطلـب خلال خطـاب القـاه الجبالي امام 
اعضـاء المجلـس الوطنـي التأسيسـي (البرلمـان)، 

وقدم فيه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013. 
وقـال الجبالـي «نهيـب بالمنظمـات الاجتماعيـة 
(النقابـات) وعلـى رأسـها الاتحاد العام التونسـي 
للشـغل (اكبر مركزيـة نقابية) الانخـراط في هدنة 
اجتماعية وفترة تهدئة على الاقل الى حدود تسـلم 
الحكومـة القادمـة مهامهـا علـى ضـوء ما سـتفرزه 

الانتخابات المقبلة». 
واشـار الى ان «الهدنـة» و»التهدئة» ضروريتان 
لـ»تحقيـق السـلم الاجتماعي كشـرط من شـروط 
تحقيـق برنامـج التنميـة (الحكومي) و(تحسـين) 
مناخ الاسـتثمار و(تهيئة) الجو العام لحسـن سير 

الانتخابات» العامة القادمة. 
العـام  الاتحـاد  بـين  العلاقـة  مؤخـرا  وتوتـرت 
غيـر  بشـكل  النهضـة  وحركـة  للشـغل  التونسـي 
مسـبوق منذ صعـود الحركة الـى الحكم قبـل عام، 
اثر مهاجمة محسـوبين على الحركة المقر الرئيسـي 

للاتحاد في العاصمة تونس. 
وقـد تراجـع الاتحـاد في آخـر لحظة عـن تنظيم 
اضراب عام كان مقررا في 13 كانون الاول/ديسمبر 

 .2012
بتأجيـج  الشـغل  اتحـاد  النهضـة  وتتهـم 
الاحتجاجـات الاجتماعيـة والاضرابـات بمناطـق 
عدة في البلاد لتعجيز الحكومة و»اسـقاطها»، فيما 
يتهم الاتحاد النهضـة بمحاولة «تركيعه» باعتباره 

اول قوة اجتماعية في تونس. 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  الجبالـي  ودعـا 
المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، الى الاسراع 
بإعـداد الدسـتور ووضـع «رزنامة دقيقـة» لاجراء 

الانتخابات العامة. 
وقـال في هـذا السـياق مخاطبا اعضـاء المجلس 
الـذي يضـم 217 نائبـا «من اجـل التعجيـل بانجاز 
ادعـو  وطنيـة،  ومصلحـة  كضـرورة  الانتخابـات 
مجلسـكم إلـى تحديد رزنامـة دقيقـة لاعماله تصل 
بنا إلى تنظيم الانتخابـات المقبلة في تاريخ معقول 

وممكن». 
الانتخابـات  اجـراء  الحكومـة  رئيـس  واقتـرح 
التشـريعية «اواخر حزيران/يونيو او بداية تموز/

يوليو 2013». 
كمـا اقترح تنظيـم الـدور الاول مـن الانتخابات 
الرئاسية بداية ايلول/ سبتمبر 2013 والدور الثاني 

«بعدها باسبوعين». 
واعتبر الجبالي أن ذلك الإستقطاب، «قسّم عوض 
أن يُجمع،حتـى أصبـح الخطـاب مشـوبا بكثير من 
مظاهر الإحتقان والتوتر»، مُحددا في هذا السـياق 
جملة مـن الشـروط لتحقيـق هـذا التوافق،أهمهما 
النـأي بالجهـاز التنفيـذي للدولـة عـن التجاذبات 
الإنتخابية، وأن تكون الدولة الحامي الوحيد لكافة 
الحريات، وذلك لقطع الطريق والحجج على تشكيل 

ميليشيات أوتنظيمات أو لجان خاصة».
وأضاف أنـه يتعيّن علـى الجميع أيضـا الإلتزام 
بإدانة العنف بكل أشـكاله وسـواء كانـت خلفياته 
وكذلـك  إجتماعيـة،  أو  سياسـية  أو  إيديولوجيـة 
العنـف الإجرامـي، بالإضافـة إلـى الوقـوف أمـام 

مخاطر الإرهاب الذي يتهدد المنطقة.
ولفت إلى أن برنامج أولويـات الفترة الإنتقالية 

القادمة،الـذي يسـتدعي الإلتقـاء والتوافق حوله، 
يتضمـن «إنجـاح تنظيـم إنتخابـات حـرة ونزيهة 
وشـفافة في أقرب وقت تحت إشـراف الهيئة العليا 
المسـتقلة للإنتخابـات وبرقابـة محليـة ودوليـة، 
وتحقيق الأمن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية، 
فـي  السياسـية  التجاذبـات  عـن  الإدارة  وحيـاد 

التعيينات والمهام».
إلـى ذلـك، قـال الجبالي إن بـلاده تتطلـع في أن 
يُساهم مشـروع الموازنة العامة لتونس خلال العام 
2013، وقانـون الماليـة الجديـد ، فـي دعـم تعافـي 
الإقتصـاد واسـتئناف حركيتـه العادية وتحسـين 

قدراتـه، وبالتالي تحقيق نسـبة نمو فـي حدود4.5 
٪ في العام المُقبل.

وأوضح أن عمل حكومته سيُركز خلال سنة 2013 
على «تحقيـق التوازن بقدر الإمـكان بين مقتضيات 
الإجتماعيـة،  والعدالـة  الإقتصاديـة  النجاعـة 
وتسـريع وتيرة الإصـلاح لتكريس دولـة القانون 
وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية»،على حد 

تعبيره.
وشـدد علـى أن مشـروع الموازنـة العـام الجديد 
لتونـس «يهـدف أساسـا إلى تحقيق نسـبة نمو في 
حدود 4.5٪، وذلك لتثبيت الإنتعاشـة التي حققها 

الإقتصـاد، وتسـريع خلـق المزيد من فـرص العمل، 
وبالتالي مكافحة البطالة عبر تطوير برامج وآليات 

التشغيل، وإنجاز مشاريع إستثمارية كبرى».
لكنه أشـار إلى أن «شـحّ المـوارد الماليـة للدولة، 
خـلال  المسـجّل  الدينـار  صـرف  سـعر  وإنـزلاق 
السداسـي الأول من العام الجاري، وإرتفاع أسعار 
المحروقات والمواد الأساسـية في الأسواق العالمية، 
وغيرهـا مكـن العوامـل الأخرى،تُعتبـر مـن أبـرز 

الضغوطات التي نعمل على التصدي لها».
وتوقع أن تنجح بلاده خلال العام المقبل، في رفع 
نسـق تعبئة الموارد الذاتية بما يسـاهم في التحكم 
بالعجز في حدود 5.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، 
وحصر نسبة الديون العامة في حدود 46.8 ٪ من 

الناتج المحلي.
الدولـة  موازنـة  حجـم  إجمالـي  أن  إلـى  يُشـار 
التونسـية خلال العـام المقبل يُقدر بــ26.792 مليار 
دينار (17.064 مليار دولار)، أي بزيادة بنسـبة 4.9 

٪ عن موازنة العام الجاري.
الـى ذلـك منحت قطـر تونس هبـة بأكثـر من 31 
مليـون دينـار تونسـي (20 مليـون دولار) لدعـم 
السـيولة بالصنـدوق المخصص لتعويض شـهداء 
وجرحـى الثـورة وضحايـا الاسـتبداد فـي النظام 

السابق بتونس. 
ونقلت وكالة الأنباء التونسية امس الخميس عن 
سفير دولة قطر في تونس سعد بن ناصر الحميدي 
قولـه إن هـذه الهبة تمثل «مسـاهمة مـن دولة قطر 
لتونس لتعويض شـهداء الثورة التونسية وكذلك 

ضحايا الاستبداد». 
وأضاف السفير أن هذه هي دفعة أولى في انتظار 
تقديم هبة ثانية لتونـس بنفس المبلغ أي 20 مليون 

دولار في السنة القادمة. 

ونقلت الوكالة عن وزير حقوق الانسان والعدالة 
الانتقاليـة فـي تونـس سـمير ديلـو الـذي حضـر 
لقـاء السـفير برئيـس الحكومـة التونسـية، قوله 
إن «صنـدوق شـهداء الثـورة وجرحاهـا وضحايا 
الاسـتبداد هـو عبـارة عن حسـاب مشـاركة يتكفل 
بجمع التبرعات والمسـاهمات والهبـات من الداخل 

والخارج لإيفاءالمعنين حقوقهم». 
يذكر أن عددا من عائلات شهداء وجرحى الثورة 
احتجـوا أمـس الاول الثلاثـاء أمـام مقـر المجلـس 
الوطنـي التأسيسـي التونسـي ضـد المماطلـة فـي 

تسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ نحو عامين. 
وقفـة  الاربعـاء  أمـس  العائـلات  نظمـت  كمـا 
احتجاجية أمام قصر الرئاسة بقرطاج للفت انتباه 

الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الى أوضاعهم. 
وصـادق المجلـس التأسيسـي بالفعـل فـي وقت 
متأخـر الاربعـاء وفي جلسـة خاصة على مشـروع 

قانون تعويض شهداء وجرحى الثورة. 
وفي وقت سابق العام الجاري، تم توفير رحلات 
علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمسـاهمات 
خارجيـة لكن الكثير منهم يشـكو اليوم من الإهمال 
الطبي وافتقادهـم الى الامكانيات لمتابعة أوضاعهم 
الصحيـة بانتظام فيما مـا زال العديد ينتظر فرصة 

علاجه بالخارج. 
وتطالـب عائـلات الضحايـا بتعويضـات عادلة 
لأبنائهـم تناسـب تضحياتهـم وبإدمـاج ذويهم في 

برامج التشغيل. 
وسـقط خلال أحداث الثـورة التونسـية بين 17 
كانون أول/ديسـمبر2010 و14 كانون الثاني/يناير 
2011 قرابـة 319 قتيـلا ونحـو أربعـة آلاف جريح، 
فـي حين يطالب نحو ثلاثـة آلاف آخرين لحقت بهم 

إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى. 

دعا إلى وفاق وطني يجنّب البلاد الاستقطاب الأيديولوجي أو العقائدي

تونس: الجبالي يطلب «هدنة اجتماعية» حتى انتخاب حكومة.. وقطر تضخ 20 مليون دولار لصندوق تعويض الشهداء والجرحى 

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيحمادي الجبالي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

كشـف اسـتطلاع للـرأي أنجزته المؤسسـة 
الفرنسية إيفوب لاستطلاع الرأي والدراسات 
أن أغلبيـة الفرنسـيين لهـم نظرة سـلبية على 
الجزائـر بينما نظرتهـم إيجابية حول المغرب. 
في حين تكشف اسـتطلاعات الرأي الإسبانية 

نتيجة معاكسة خاصة في حالة المغرب.
نحـو  الأوروبيـة  الـدول  رؤيـة  وتعتبـر 
مسـتعمراتها مـن الملفـات المعقدة لأنـه يمتزج 
فيهـا العنصريـة بالتاريـخ المعقـد واختـلاف 

الرؤية الحضارية. 
زيـارة  مناسـبة  إيفـوب  معهـد  واسـتغل 
الـى  هولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس 
الجزائـر، وهـي الزيارة التـي بـدأت الأربعاء 
رؤيـة  لتقييـم  الخميـس،  أمـس  وانتهـت 
الفرنسـيين حول الجزائر وباقـي دول المغرب 
العربـي - الأمازيغي. والمثير أن المعهد احتفظ 
فقـط بمـا يسـمى المغـرب العربي الكلاسـيكي 
أي المغـرب والجزائـر وتونـس دون حضـور 

لموريتانيا وليبيا.
ووفق نسخة الاستطلاع التي حصلت عليها 
«القـدس العربـي»، اعتمد معهد إيفـوب عينة 
تبلـغ 1005 من الفرنسـيين واعتمد اسـتطلاع 
الـرأي الرقمي عبر الإنترنـت وجرى ما بين 11 
و13 من ديسـمبر الجاري، أي استطلاع للرأي 
حديث جدا للغاية ومتأثر بالأجواء التي ترافق 
هولاند نحو الجزائر. وكشـف الاسـتطلاع أن 
74٪ من الفرنسيين لديهم صورة سلبية على 
الجزائر، وهذه النسبة تنخفض الى 47٪ في 
حالة تونـس وتصل الى 29٪ فقـط في حالة 
المغـرب. وحـول الرؤية الإيجابيـة، 26٪ من 
الفرنسـيين لديهم رؤية إيجابيـة عن الجزائر 
وترتفـع الى 53٪ في حالة تونس وتصل الى 
مسـتوى 73٪ في حالـة المغـرب. ويبقى هذا 

رقم قياسي بكل المقاييس بالنسبة للمغرب.
ويتمتع المغرب بصورة إيجابية سواء لدى 
اليسـار بنسـبة 78٪ ولـدى اليمـين المعتـدل 
بحوالى 80 ٪ ولدى الجبهة الوطنية المتطرفة 
بــ 40 ٪. ويكشـف التقارب فـي الرؤية لدى 
اليسـار واليمين نحو المغرب. وهذا يكشف في 
الوقت ذاته أن سياسة باريس سواء اليسارية 

أو اليمينية لا تتغير كثيرا تجاه الرباط.
وعـن العلاقـة بالجزائر، 36٪ من اليسـار 
لديهم صورة إيجابية حول الجزائر وتنخفض 
هذه النسبة الى 19٪ لدى اليمين والى ٪12 
لـدى الجبهـة الوطنيـة المتطرفـة. وبالنسـبة 
لتونـس، فــ 65٪ من اليسـار لديهـم صورة 
إيجابيـة عن تونس و51٪ من اليمين المعتدل 

و36٪ لدى اليمين المتطرف.
ويمكـن تفسـير هـذا التفـاوت في النسـب 
بعوامل متعددة مـن ضمنها العلاقات الثنائية 
المغربيـة  فالعلاقـات  والسـياحية.  والهجـرة 
- الفرنسـية مسـتقرة للغايـة ويـزور المغرب 
أعـداد كبيـرة مـن السـياح الفرنسـيين، الأمر 
الذي ينعكس إيجابا على صورة المغرب. وهي 
صورة لا توجد لدى جيران المغرب المباشرين، 
اي الإسبان، حيث 70٪ من الإسبان ينظرون 
سلبا الى المغرب لأسـباب تاريخية من ضمنها 

المواجهات والحروب والأحكام المسبقة.
وهـذه الحروب والأحكام المسـبقة هي التي 
تجعل الفرنسـيين ينظرون الى الجزائر نظرة 
الجزائريـة  السـلطات  وأن  لاسـيما  سـلبية، 
تشـدد وتضغط على فرنسا لتعتذر عن جرائم 

الحقبة الاستعمارية.

استطلاع رأي: الفرنسيون ينظرون
إيجابا للمغرب وسلبا للجزائر وباعتدال لتونس

تعيين وزير السياحة الياس الفخفاخ
 وزيرا للمالية ايضا في تونس 

■ تونس ـ رويترز: أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الأربعاء عن تعيين إلياس الفخفاخ 
وزيـرا للماليـة مع مواصلة مهامه وزيرا للسـياحة بصورة مؤقتة فـي اول تعديل وزاري منذ 

تكوين الحكومة في 22 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.
وقالـت الحكومة التونسـية في بيان «قرر رئيـس الحكومة تعيين اليـاس الفخفاخ وزيرا 

للمالية مع مواصلة اضطلاعه بمهامه وزيرا للسياحة مؤقتا».
وكانت رئاسـة الحكومة التونسية كلفت كاتب الدولة سليم بسباس بتولي حقيبة وزارة 

المالية مؤقتا بعد استقالة حسين الديماسي من منصبه في شهر يوليو تموز الماضي.
وهـذا أول تعديل وزاري يقوم به الائتلاف الحاكـم في تونس بقيادة حزب حركة النهضة 
ذي التوجـه الاسـلامي في تونس بعد فوزه فـي الانتخابات التي اقيمت يوم 23 من تشـرين 
الأول اكتوبر عام 2011 عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر ثورة 
شـعبية. وينتمـي الفخفاخ الى حـزب التكتل من أجـل العمل والحريات شـريك حزبي حركة 

النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية اللذين يشكلون الائتلاف الحاكم في تونس.

مدلسي: خطاب فرانسوا هولاند بالجزائر 
«لم يهمل لا الماضي ولا المستقبل»

■ الجزائـر ـ ا ف ب: صـرح وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي الخميس ان خطاب 
الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند امام اعضـاء البرلمان الجزائري «لم يهمـل لا الماضي ولا 

المستقبل».
وقال مدلسـي فـي اول رد فعل رسـمي على خطـاب هولان الـذي اعترف فيه بــ «المعاناة 
الكبيرة التي تسـبب فيها الاستعمار الفرنسـي للجزائريين»، ان «الخطاب لم يهمل لا الماضي 
ولا المسـتقبل»، معتبـرا ان هولاند «ركز في خطابـه على جور النطام الاسـتعماري والمعاناة 

الكبيرة للشعب الجزائري».

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: طالب الاتحاد 
المتمرديــن  الخميــس  امــس  الأفريقــي 
بالانســحاب من بلدات رئيســية واقعة 
تحت ســيطرتهم في جمهوريــة أفريقيا 
الوســطى، بينما يحــذر الصليب الدولي 

من تدهور للأوضاع الإنسانية. 
واحتــل تحالــف لجماعات مســلحة 
بلدتــي «نديلــي» و»بريا» في الأســبوع 
الماضي، مما أجبر آلاف الأشخاص على 

الفرار من منازلهم. 
وتشتهر بلدة بريا بتعدين الألماس في 
بلد يعصف به الفقر ويبلغ تعداد سكانه 
5ر4 مليــون نســمة، وتعرض لسلســلة 
انقلابــات وثــورات منــذ أن حصل على 

استقلاله عن فرنسا عام 1960. 
الأفريقــي  الاتحــاد  رئيســة  ودعــت 
نكوســازانا دلامينــي- زومــا تحالــف 
المتمرديــن « للإنســحاب فــورا وبــدون 
شروط من كل المدن المحتلة ووقف كافة 

الأنشطة المسلحة». 
كما هددت بفرض عقوبات على قادة 

المتمردين. 
وأرسلت تشــاد المجاورة قوات للبلاد 
للمســاعدة فــي قتــال المتمرديــن، فــي 

أعقاب طلب من الحكومة في بانجوي. 
إنهــا  المســلحة  الجماعــات  وتقــول 
تهــدف إلى الإطاحة بالرئيس فرانســوا 
بوزيــزي، واتهمــت حكومتــه بأنهــا لم 
تلتــزم بالتزاماتهــا نحو اتفاقية ســلام 
موقعة في عــام 2007 تم التوســط فيها 

بعد قتال عنيف في الشمال. 
جورجانتــاس،  جورجيــوس  وقــال 
رئيــس وفــد اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمر في بانجوي، إن «الوضع أصبح 
معقدا للغاية بســبب عدد مــن الأطراف 
المعنيــة ونــزوح الســكان جــراء القتال 

والخوف من العنف». 
يعملــون  «موظفينــا  أن  وأضــاف 
المســاعدات  لتوصيــل  جاهديــن 
للأشــخاص المتضرريــن جــراء العنف، 
فــي  والمصابــين  المشــردين  خاصــة 

القتال». 

الاتحاد الافريقي يطالب المتمردين  بالانسحاب 
من بلدات في جمهورية أفريقيا الوسطى
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المحلاوي ومعركة المساجد
ونبـدأ بالمعركـة التي اشـتعلت، بسـبب المعارك التـي بدأت داخل المسـاجد، 
بسـبب قيام الخطبـاء والأئمة بتنفيـذ خطة الإخـوان في اسـتخدامها للدعاية 
لهم ومهاجمة معارضيهـم والتحريض ضدهم، وتصدي المصلين لهم ومطالبتهم 
الابتعـاد عن السياسـة وانـزال بعضهم من علـى المنابر، وكان أشـهر الحوادث 
عنـد اعتراض المصلين في مسـجد فاطمة الشـربتلي، حيـث كان يصلي الرئيس 
محمد مرسي صلاة الجمعة، عندما شبهه الخطيب بالرسول، مما أدى الى شغب 

واعتراض.
 والحادثـة الثانيـة الحاليـة كانـت اسـتمرار الشـيخ أحمـد المحـلاوي إمـام 
وخطيب مسـجد القائـد إبراهيم بالإسـكندرية فـي مهاجمة المعارضـين، وقيام 
أنصاره باحتجاز ثلاثة وضربهم داخل المسـجد، ممـا أدى لمحاصرة المتظاهرين 
له والاشـتباك مع أنصاره خارج المسـجد، وهـو أمر قال عنه يـوم الأحد زميلنا 
محمد الدسـوقي رشدي سـكرتير عام تحرير «اليوم السابع»: «لا يمكن أن أغفر 
للتيـارات الإسـلامية والإخوان والسـلفيين انهم غضبـوا بهذا الشـكل العظيم 
بسـبب حصار الشيخ المحلاوي داخل المسـجد، بينما لم يتفوه أحدهم بكلمة أو 
بهتاف أو حتى بدمعة أو دعاء حينما اقتحمت قوات الشـرطة العسكرية مسجد 
عمـر مكـرم ودخلوها بالأحذية من أجـل القبض على مجموعة مـن المتظاهرين، 
وأيـن كانـت هذه الغضبـة وهذه الرجولة حينما تم سـحل البنات فـي التحرير 
علـى أيدي قوات الأمن، وأيـن كان كل هذا الصراخ الصادر من تيارات الإسـلام 
السياسي، حينما كانت الداخلية تستحل دماء الشباب في محمد محمود، ولماذا 
لم يغضب المشـايخ مما يفعله الشـتام الشـيخ عبدالله بدر؟! وسـتظل خلاصة 
مشـهد الإسـكندرية تقـول بـأن الشـباب أو الذين حاصـروا المسـجد وبداخله 
الشـيخ المحلاوي ارتكبـوا جرما عظيماً، ولكن قبل أن تحاسـبوهم تذكروا جيدا 
أن تحاسبوا المشـايخ الذين حطموا بتصرفاتهم وشتائمهم وأمراضهم النفسية 
جلال رجل الدين وقدسية المنابر الشريفة.. حاسبوا الشيوخ الذين يستخدمون 

لغة الرداحات وشعارات المكايدة على طريقة الراقصات».

الشيخ المحلاوي يهدد باستدعاء
 أنصاره المسلحين في الاسكندرية

طبعـا، اسـلوب الرداحـات والراقصـات مرفـوض، مرفوض يا ولـدي، على 
طريقة أغنية عبدالحليم حافظ وشـعر نزار قباني عليهما رحمة ربك، ولذلك قال 
زميلنا بـ»الأهرام» سامي خير الله في اليوم التالي - الاثنين مخاطبا المحلاوي: 
«الشـيخ أحمد المحـلاوي، في خطبة الجمعـة الماضية أحرقـت وخرجت وفرقت 
شعب الإسكندرية، أرجوك أنت أمام الجميع، وأهل المدينة لا يستحقون منك هذا 
الموقف بسـماحة الشـيخ، ان كان الكلام من فضة، فالسـكوت مـن ذهب حتى لا 

تحترق العاصمة الثانية».
وكانـت فرصة لا تعوض لاسـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومستشـار جريدة 
«الوطـن»، الدكتور محمـود خليل ليعبر يـوم الاثنين عن عظيم شـماتته بقوله 
عـن تهديـدات المحـلاوي باسـتدعاء أنصاره المسـلحين: «كيف يسـمح الشـيخ 
بأن يسـمعه من وصفهـم بأبنائه هذا الـكلام، ويتحدثون عن امتلاكهم سـلاحاً 
آليـاً يعرضون عليه حملـة لقتل من يحاصرونه ممن تسـلحوا بزجاجات المياه 

الفارغة؟!
 ألم يسمع الشيخ أن أصحاب أبنائه كانوا يقفون خارج المسجد وهم يحملون 
ذقوناً وسيوفاً لمطاردة معارضيه، بأي صفة يحمل أبناء الشيخ سلاحاً آلياً؟ هل 
هم من رجال الشـرطة أو الجيش؟ ومن هؤلاء الذين يقول لهم الشيخ، انتظروا 
التعليمات؟ مؤكد أن هذا الكلام الذي أفلت من لسـان المحلاوي يدمغ كل دعاوي 
الإسلاميين بعدم وجود ميليشيات مسلحة لديهم؟ وعما قريب سوف يخرجون 
علينـا حاملـين السـلاح ليمطـروا صـدور ورؤوس معارضيهـم مـن المصريـين 

بالرصاص، خصوصا أن الريس مرسي هو الزعيم».

الشيخ المحلاوي يتهم امريكا بمحاصرته
 لمعاقبة مرسي على موقفه المناصر لغزة

وعلـى طريقة، بـخ، أنا مين؟ خـرج عليه الشـيخ المحلاوي يـوم الأربعاء من 
الصفحـة السـابعة من جريدة «روزاليوسـف» ليصيـح فيه قائلاً فـي حوار مع 
زميلتنـا الجميلـة نسـرين عبدالرحيـم: «كان هنـاك محاولة ومخطط لإفشـال 
الاسـتفتاء عن طريق إحداث فتنة بمسـجد مشـهور مثل مسـجد القائد إبراهيم 
له تاريخه النضالي مع الرؤسـاء السـابقين أنور السـادات وجمال عبدالناصر 
وحسـني مبارك، ويمثل بالنسبة للإسـكندرية قيمة ورمزاً أكبر مما يمثل ميدان 
التحرير بالنسـبة للقاهرة وبه إمام وخطيب شـهير فهم شـعروا أنه إذا حوصر 
المسـجد كما حدث وقذف بالحجارة سـوف يشـعر الناس بالغضب وتأتي ناس 
أخرى لنصرة المسجد والخطيب وتحدث مذبحة وينتج عن ذلك إلغاء الاستفتاء، 
وبفضـل الله عز وجل تبارك وتعالى انزلت علينا السـكينة واسـتطعت أن أمنع 
إراقـة الدماء حيث طلب مني الإخوة فـي كل مكان أن يأتوا وفهم من وصلوا إلى 
الإسـكندرية بالفعل محملين بالإسـلحة والآلي مثل أبناء مرسى مطروح ولكني 
بفضـل الله منعتهم وطلبت منهم التصرف بحكمة، هم مجموعة من الأشـخاص 
لهم أغراض شـخصية وليسـوا وحدهم فإن أمريكا التي خضعـت هذه المرة في 
أحـداث غـزة وبعثات وزيرة الخارجيـة ترجو الرئيس أن يتوسـط لإنهاء هذه 
الغارات لأنها شـعرت أن الرئيس ليس مثل السابق والشعب ليس مثل الشعب 
السابق وربما لأنها أيقنت أنه إذا لم تنته هذه الغارات فربما بطريقة أو بأخرى 
مصر سـتزود حماس بالسـلاح وأمريكا لها دور فيما يحدث وإسـرائيل لها دور 
لأن الرئيس السـابق كان يمثل كنزا اسـتراتيجيا لهم فهؤلاء تجمعوا وهم وراء 

ما يجرى في تلك الأيام».

سلام يدنس قدسية المسجد
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام يا شـيخ محلاوي، من 
قبـل قلـت أنه تم القبض على ثلاثة من المشـاغبين داخل المسـجد كان مع أحدهم 

حشيش، ومع ذلك تركته الشرطة التي سلمته لها.
وبذلـك اعترفـت بوجود رهائـن من المعارضين لـدى أنصارك داخل المسـجد 
الـذي لم يحترمـوا حرمته وقداسـته، وضربوهـم وعذبوهم، وهو السـبب في 
محاصـرة المتظاهرين له ومطالبتهم الشـرطة بإخراج زملائهـم، وقلت من قبل 

أن اتوبيسـات مليئـة بأنصارك مسـلحون بالآلـي أرادوا التحرك للإسـكندرية 
مـن عـدة محافظات، أي أن لديكم ميليشـيات مسـلحة تسـليحاً جيـدا ومدربة 
على اسـتخدام السلاح أرادت إحداث مجزرة أمام المسجد دون مراعاة لحرمته، 
وتكرار جريمة الحجاج بن يوسـف عندما أمر بقذف الكعبة المشـرفة وبيت الله 
الحـرام بالمنجنيق أثناء حصـاره عبدالله بـن الزبير، الملقب بالعائـذ بالكعبة، 
ثـم قتله وصلبـه أمامها عـدة أيام، لـولا كرم فنك وفضل، نشـكرك، وسيسـجل 
لـك التاريخ هذه الأريحيـة، ولكن ما دخل أمريكا في محاصرتك داخل المسـجد، 
ودخـل انتصار حماس على إسـرائيل بفضل مسـاندة الرئيس مرسـي لها وهل 
إذا أرادت أمريكا أن تنتقم من الرئيس بسـبب ما لاقته هي وإسـرائيل على يديه 

تحاصرك أنت في المسجد؟
شـفاك الله وعافاك، أنا أدرك عنف الصدمة، لكن الذي لا أفهمه حكاية نضالك 
أيام خالد الذكر ومبارك في مسـجد القائد إبراهيم، فأنت لم تكن إماماً أو خطيباً 
فيه أيام عبدالناصر - آسـف، قصدي خالد الذكر - ولا أيام مبارك إلا أيام قليلة 
بعـد الإفـراج عنك عام 1982، ثـم خبرتك وزارة الأوقاف أنك لـم تعد خطيباً فيه 
بتعليمـات مـن مباحث أمـن الدولة، ولم يحدث أبـدا أن أبديـت معارضة للأمر، 
مـا الذي كنـت تتوقعه مـن المتظاهرين، أن يهللـوا ويكبروا لـك ولأنصارك وهم 
يضربون ويعذبون زملائهم داخل المسجد؟ ومع ذلك لم يقتحموه، ولو كان هذا 
في نيتهم لفعلوه، والمعارك التي دارت كانت خارجة وفي الشـوارع المحيطة، رد 

الهجمات أنصارك بالسيوف والسكاكين والمولوتوف.
يذكرنـي ذلك بمـا حدث في بغـداد عندما دخلهـا المغول، فكانـوا يطلبون من 
أصحاب البيوت أن لا يغادروها، لأنهم سيمرون عليهم لذبحهم، وكانوا يقبعون 

فيها من شدة الرعب الى ان يأتوا ويذبحونهم.
وعلـى المتظاهرين أن يحمدوا الله أن عفا الشـيخ عنهـم ومنع ذبحهم، عندما 
اعلن ان صديقنا الشـيخ حازم أبو إسـماعيل عرض عليه أن يأتي هو وأنصاره 
للصلاة في المسـجد وتحدي معارضيه والتصدي لهم، ولكنه شكره وطلب عدم 
المجيء، كما أعلن الإخوان والسـلفيون عن تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 
امام المسـجد، وكان رد الفعل تهديدات من جانب المتظاهرين وهتافهم، يا حازم 
يا ابن الأمريكية مستنيك في الإسكندرية، وهتاف آخر هو، إسكندرية مستنياك 

يا ابن الأمريكية.

اعتداء سافر على مسجد القائد إبراهيم
أيضـاً، فان الداعية وصاحب قناة وجريدة «الرحمة» الشـيخ محمد حسـان 
ورجل المجلس العسـكري، الشـيخ محمد حسان اعتذر للشـيخ المحلاوي نيابة 
عـن شـعب مصـر لما حـدث له، رغـم اننـي فيما أعلـم لا هـو رئيـس الجمهورية 
ليتحدث باسـم مصر، ولا عينه المصريون مرشـدا عاما للمسلمين فيها على غرار 
المرشد في إيران، أما الأكثر مدعاة للتفكه والتعجب من خلق الله فهو الإخواني 
الدكتور صلاح الدين سـلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بـوزارة الأوقاف، الذي علمنا منه يوم الأربعاء، في «الحرية والعدالة» عن عمل 
مـن أعمال البطولة الخفية لانقاذ الشـيخ المحلاوي من الحصـار الذي تم فرضه 
عليه، فقال: «قام قوم من المفسدين في الأرض بالاعتداء على هذا الرمز من رموز 
الدعـوة إلـى الله في مصر والأمة الإسـلامية كلهـا فضيلة الشـيخ الجليل أحمد 
المحـلاوي الذي يزيد عن التسـعين عاما هجريـاً ويقترب من التسـعين ميلادياً، 
لم يراع المفسـدون الأشـرار ومـن وراءهم سـنه ولا علمه ومكانتـه، فحاصروا 
الشيخ الجليل خمس عشرة سـاعة مع مائة وخمسين من المصلين داخل المسجد 
وضربوا مصلى الجمعة بالحجارة وأصابوا العديد منهم واعتدوا اعتداء سافرا 
على بيت الله مسجد القائد إبراهيم وكسروا نوافذه، كل ذلك لأن الشيخ الجليل 
قـال: «اذهبوا للصندوق»، ونحن نعتبر هـذا اعتداء على جميع الأئمة والعلماء 
والمسـلمين في سـابقة خطيرة لا عهد لأهل مصر الكرام بها لأنهم يوقرون أئمتهم 
عمـلا بحديث الإمام أحمد بسـنده عن عمـرو بن العاص أن النبـي - صلى الله 
عليه وسلم - «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا» ويعط لعالمنا حقه، 
ونسـتنكر بحدة تخاذل وزارة الداخلية عن نجدة الشـيخ وحماية المسـجد من 
المجرمين بدعوى الحوار مع من يسـتخدمون العنـف والحجارة والعصى، ولقد 
بذلـك قصـاري جهـدي، باالتواصل مـع معالي وزيـر الأوقاف ومـع كل الجهات 
الرسـمية، لفك الحصار عن الشـيخ الجليل وتحركت مع وفد رفيع المستوى إلى 
الإسكندرية على مقربة من الحدث منهم الاستاذ الدكتور جمال عبدالستار وكيل 
أول وزارة الأوقـاف والسـادة المستشـارين الدكتـور محمد الصغير، والشـيخ 
سـلامة عبدالقوي، والشـيخ أحمد هليل وأ. د. أيمن الغايش وظللنا طوال الليل 
نتواصـل مـع الرئاسـة والداخلية حتى تم إخـراج فضيلة الشـيخ المحلاوي في 

عربة مصفحة لوزارة الداخلية التي نشكرها رغم تأخرها الشديد».

حكاية اخراج الشيح المحاصر
 من المسجد بمصفحة لوزارة الداخلية

ولا نعـرف ان كان هو وأصحابـه الذين ذكرهم تحركوا للإسـكندرية وكانوا 
علـى مقربة من المسـجد، وأسـلحتهم معهـم أم بدونهـا، وإذا كان كل دورهم هو 
الاتصال بوزيرهم الإخواني الدكتور الشـيخ طلعـت عفيفي الذي يتحمل الوزر 
الأكبر في الكارثة التي تتعرض لها المسـاجد الآن بسبب توجيهه الأئمة للدعاية 
السياسـية لجماعتـه، وبـوزارة الداخلية والرئاسـة دون أن يوضح مسـتوى 
القيـادات التـي اتصل بهـا هاتفيا، فلماذا لـم يفعل ذلك، وهم فـي القاهرة مادام 
الأمـر كله تليفونات، لا اقتحام الحصار ولم يوضـح لنا على أي مطعم أو مقهى، 
جلسـوا يجرون هذه الاتصالات، وعددها كبير في المنطقة، وهل سـتصرف لهم 
وزارة الأوقاف بدلات سـفر للإسـكندرية والمبيت لمدة يوم واحد فقط لا غير، في 
فنـدق سيسـيل أو كوزموا بوليتـان القريبان أم في فندق القوات المسـلحة على 

بعد خطوات من المسجد والمطل على حديقة الخالدين؟
هـل رأى أحدكم أو سـمع عن مسـخرة كهـذه من القيـادات التـي عينها وزير 
الأوقـاف التـي عينها وزيـر الأوقاف الإخواني للسـيطرة على المسـاجد خاصة 
جمـال عبدالسـتار، الـذي طالب الدعـاة وأئمة المسـاجد علنا ليكونـوا منصات 
فضائية حسـب نـص كلامه، لكن كلـه كوم وإضفائه القداسـة علـى الأئمة كوم 
تانـي، أي يسـتخدمون المسـاجد لأغراضهـم وسـب معارضي الجماعـة بألفاظ 
فاحشـة ويطلـب مـن المصلـين أن يقولوا لهـم آمين، آمـين، ولكن لماذا نسـتغرب 
ذلـك من رجل سـمح لـه ضميـره الدينـي والأخلاقـي أن يكتب في نفـس المكان 
قائـلا عن اللواء عمر سـليمان بعـد وفاته انه كان ديوثاً، وأن يدعي أن رؤسـاء 
تحريـر صحف قومية كانوا يكتبون مقالاتهم في مكاتبهم وهم يحتسـون الخمر 
ويقبلـون الصحفيـات، ويمارسـون معهم الجنـس - والعياذ باللـه - وكنا قد 

أشرنا الى كلامه المنشور بالنص؟.
من أي طينة خلق منها هؤلاء الناس؟

عضو مكتب إرشاد يشبه علاقة 
الرئيس بالجنود والضباط بعلاقة
 الرسول مع المهاجرين والأنصار

ومن معركة المحلاوي والمساجد، إلى معارك الإخوان المسلمين، معهم وضدهم، 
ونبدأها مع عضو مكتب الارشـاد السـابق الشيخ محمد عبدالله الخطيب بقوله 
فـي «الحريـة والعدالة»، يوم الأحـد، رابطاً بين الإسـلام والإخـوان: «لقد تفنن 
بعـض الكتـاب في الكيد للإسـلام وأشـاعوا - ومازالوا - أن الإسـلام إذا حكم 
سينشر الخوف والرعب وسـيقطع الأيادي وسيجلد الظهور وسيمنع المرأة من 
العمل بل من الخروج من بيتها وسـيطارد الحضارات وسـيغلق البنوك وينشر 
الرعـب والفـزع، كل هذا وغيره تـراه افتراء وإفكاً وكذبـاً  وتضليلاً وحرباً على 
الإسـلام وكيداً للمسـلمين والحمد لله فقد اتضح هذا الكـذب وظهر هذا الافتراء 
عمليـاً وأنـه دجل وحرب والإسـلام بـريء من كل ذلـك، وهاهو رئيـس الدولة 
يسـكن في شـقة هو وأولاده ويذهب الى المسـجد يصلي بين إخوانه وأحبابه لا 
تكبر بل تواضع، وهاهو يؤم المسـلمين في المسـجد وبعد الصلاة يذكرهم أحيانا 
بحق الله عليهم، وهاهو يؤاخي الضباط ولاجنود في كل المناسـبات فلا تعالي 
أبـداً ولا تكبر وكيف يتعالى من آمن بالله وتربـى على مائدة القرآن الكريم، لقد 
سـعى مـن أول يوم بإنصاف المظلـوم وإيقاف الظالم عند حـده ورد المعتدي أيا 
كان والبحـث عن كل من يريد أن يفسـد في الأرض أو يعتـدي الآخرين وواصل 
هـو ومـن معه الليـل بالنهار لـم يقابلوا الإسـاءة بالإسـاءة بل قابلوا السـيئة 
بالحسـنة والكذب بالصـدق وردوا الذين يحاولون أن يواصلـوا في التخريب 
وإشـاعة الفوضى ورؤوس الفسـاد الذيـن يحرصون على التدميـر والتخريب 
ويعمل على إيقافهم عند حدهم ورد بغيهم واسـتهتارهم، هذا هو الإسـلام الذي 

«صورتموه» ببغيكم بغير صورته الحقيقية».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم، لقد نسـي الشـيخ الخطيب أن بعد 
عبارة - وهاهو يؤاخي الضباط والجنود - ويضيف، كما آخى الرسـول صلى 
الله عليه وسـلم، بـين المهاجرين والأنصار فـي المدينة، جريـاً وراء عادته كلما 
ذكر اسـم حسـن البنا، ان يقول - عليه الرضا - وذلك حتى يستعر التعبير في 
الأذهـان - وينتقل بعده الى قول - حسـن البنا رضـي الله عنه فيصبح مقبولا 
للأذهـان لأن الذيـن اعتادوا على - عليه الرضا - لن يشـعروا بفارق مع رضى 

الله عنه.

عصر الكوميديا واستحضار
 الشخصيات الطريفة

وفوجئـت بصراخ وجلبه صادرة مـن صحيفة  «صوت الأمـة»، واتضح انها 
لكاتبهـا السـاخر الكبير محمد الرفاعـي، وكان يخطب في جمع من السـاخرين 
أمثاله ويقول لهم مبشـرا: «يبدو والله أعلم أننا نعيش هذه الأيام أزهى وأروع 
عصور المسـخرة والكوميديا السـوداء المنيلـة على دماغنا ودمـاغ الوطن وكل 
من شـاف دقن أطـول من المحـور وماصلاش علـى النبي، عصر ينافـس أبطاله 
ببراعة وروعـة، عبدالفتاح أفندي القصري صاحب نورماندي تو والشـاويش 
عطيـة الذي كاد ينط في كرش إسـماعيل يس، وهو يصرخ هـو يا ربي بغباوته 
وتناحتـه، وخالـد الذكر اسـتفان افندي روسـتي صاحـب المقولـة التاريخية، 
نشـنت يافالح، الفارق الوحيد أن الجمهور لـم يعد يضحك مثل أيام زمان، لكنه 
يخرج في الشـوارع رافعاً صوته بالهتاف والغضب، بينما ترفع حاشـية نجوم 
المسـخرة السيوف والبنادق، يغني العيال أمام الاتحادية فتخرج فرق الهجانة 
والميليشـيات المسـلحة التابعة لمولانا الخليفة في المقطم لتسـحلهم على طريقة 
محمد أبو سويلم أمام السيد الرئيس المشغول بصلاة الفجر وصلاة الاستخارة 
دون ان يدرك انه في بلد يحمينا فيه القانون بمحض الصدفة، لا يوجد مستقبل 
وفـي بلد تتعرى فيـه المرأة وينتهك عرضهـا من اصحاب الذقـون، لا يوجد غير 
البـوم والغربـان والخرائـب وميليشـيات مولانا المسـلحة ومحاكـم التفتيش 
التابعـة للجنرال خيرت الشـاطر لحرق الوطـن الكافر باللي فيـه، فلا يمكن أن 
يخرج رئيس الدولة الذي يدعي انه رئيس لكل المصريين ويؤكد ان الميليشـيات 
المسلحة التي قتلت العيال أمام قصره كانوا يدافعون عن الشرعية كأنه قد جعل 
من أهله وعشـيرته بديلا للدولة والقانون، وأسعى يا مؤمن وصلي على النبي، 
نعيش عصر الحاكم الذي يصدر قانوناً بعد صلاة العشـاء ثم يلغيه بعد صلاة 

الفجر ويستغفر ربه بعد صلاح العصر».
اسـتفان روسـتي خالد الذكر؟ ماشـي يـا رفاعي الغمـزة مقبولة منـك، لأنها 

صادرة من قلب محب، والأهم من خفيف ظل، وهو ما يهمني في المقام الأول.

القضية لا دخل لها لا بالديمقراطية 
ولا بالأحزاب بل بالفضائيات

ثم نتحول إلى جريدة «الحريـة والعدالة» يوم الثلاثاء لنكون مع الإخوانية 
الدكتورة رشـا الدسوقي اسـتاذ الفقه بجامعة الأزهر، لنستمع اليها وهي تفتي 
قائلـة: «دأب اللوبـي الصهيوني على إشـعال الإعلام المسـاند لقضاياه والعمل 
على تزامنه مع الأحداث السياسـية السـاخنة والمحورية لتحقيق كسـب الرأي 
العـام محليـاً ودوليـاً، وقـد نجـح مفتعلو الأزمـة الأخيـرة في خداع البسـطاء 
باسـتخدام مصطلحـات مسـتعارة مـن الغـرب العلمانـي لتسـويق برنامجهم 
تحت مسـرحية الديمقراطية مثل «المعارضة» و»الأحزاب السياسـية» والقضية 
لا دخـل لهـا لا بالديمقراطية ولا بالأحـزاب لأن الدول الديمقراطيـة تمنع بحزم 
الفوضى والتطاول على من تحصن بإرادة الشـعب الانتخابية، لكن السبب هو 
أن الخارطة السياسـية للشـرق الأوسـط تتغير، وتتغير معها حسابات الكيان 

الصهيونـي ودعاماتـه الأمريكيـة، إن أعـداء الثـورة والتغيير الشـامل للدولة 
المصرية لن تترك ممثل الشعب المنتخب يستكمل مسيرة النهضة ببناء واستقرار 
مؤسسـات الدولة وهذا أمر من قوى الخارج ومسانديه ممن مازالوا يتغلغلون 
فـي نسـيج الوطـن، إن القـوى المعادية تسـتوجب اتخـاذ جميـع الاحتياطات 
والحذر من الخيانات ولابد لرئاسـة الدولة ان تستعين بجهاز تعيينه لحمايتها 
ممن هم أهل ثقة وحرص على مصلحة البلاد أمنياً واسـتخبارتياً بعد فرز دقيق 

لهويات المساعدين».

لم يحدث أن مرت مصر بفترة
 سيئة ومرتبكة كالتي تشهدها الآن

ولأنني كما تعلمون لا أطيق اغتصاب الجنس الناعم، أو الدخول في مشاحنة 
مـع سـيدة أو فتـاة لاني ولـدت وتربيت وكبرت فـي حواري حي شـعبي عريق 
هـو بولاق أبو العلا، وتشـبعت بأخـلاق أولاد البلد، فقد تركت لمن في جنسـها، 
وخاصة إذا كانت جميلة ورقيقة، وهي زميلتنا سناء السعيد، التي قالت لها في 
اليـوم التالي - في صحيفة «العالـم اليوم»- اليومية المسـتقلة: «لم يحدث أن 
مـرت مصر بفترة سـيئة ومرتبكة كالتي تشـهدها الآن، والتي تجاوزت الحدود 
الـى حـد انهيار في ظل السـيناريوهات المهلكـة التي طفت على السـطح، والتي 
عمـدت بعـض قيادات الجماعـة عبرها الى ترسـيخ حالة انفصام وانقسـام في 
المجتمع عندما صنفوا أنفسـهم كفئة مميزة يحق لها احتكار السـلطة واتباع لغة 
التحدي والتعالي، والغطرسـة على الآخر، رسـخوا الفتنـة، وانعكس هذا على 
خطابهـم وتصريحاتهـم التحريضية المطالبة بجز عنـق المعارضين وتصفيتهم، 
انهـا العودة الـى عقلية الميليشـيات التي تطيح بـكل من يخالفهـا وتعتمد مبدأ 
الترويـع والتخويـن والتخويف لفرض شـروط الاذعان علـى كل من يعارضها 
كما يستسـلم لها في النهاية، ممارسـات خاطئة وغبية لن تسـاعد الإخوان في 

أن يحوزوا الوليمة كلها».
وهكذا جميلة الجميلات، ورشا هي الأظلم، لا سناء.

الجماعة تفكر بشكل جاد
 بترخيص أسلحة لشباب الجماعة

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها من يـوم الاثنين مـن «التحرير» 
التـي قـال فيها الإخوانـي السـابق عبدالجليل الشـرنوبي عن صديقنـا ونائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة: «الدكتور عصام العريان بيقول ان الجماعة تفكر 
بشكل جاد في ترخيص أسـلحة لشباب الجماعة لحماية مقرات الجماعة، طيب 

ياراجل، احنا موافقين ترخصوا سلاح بس بعد ما ترخصوا الجماعة».
وثاني المعارك في نفس اليوم سـتكون لزميلنا فـي «الأهرام» كمال جاب الله 
الـذي بكـي على زميلنـا الصحافي الـذي اغتاله الإخـوان أمام قصـر الاتحادية 
وأبكانـا معه، قال: «ارثـي هذا الزميل الصحفي الناصري الثائر، الحسـيني أبو 
ضيف شهيد نظام قائم على الإقصاء، توفى الى رحمة الله يوم الأربعاء الماضي 
متأثـرا بإصابته بطلق ناري أحدث كسـور بالجمجمة وتهتـكاً بالمخ خلال تأدية 
واجبه في اشـرف وأطهر المعارك من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسـانية 
والعدالة الاجتماعية وفي تلك اللحظات تذكر الحسيني وهو يزين عنقه بكوفية 
فلسطين الوقفات التي كان يشارك فيها الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين 

للنظام إبان العهد البائد».
مـرة أخـرى - دمعـة على زميلنـا الحسـيين أبو ضيف الـذي قتلـه الإخوان 
ودمعـات أخـرى علـى الإخوان الذيـن قتلوا في هـذا اليوم، ودماؤهـم في رقبة 
قيادات الجماعة التي أرسـلتهم، وإنا لله وإنـا إليه راجعون، وخالص التعازي 

الى آبائهم وأمهاتهم.

سلوك الأحزاب الحاكمة
 في هذا البلد عكس اسمها

وإلى «أهرام» الأربعاء وزميلنا سـيد علي الذي خاض ثلاثة وعشرين معركة 
منها أربعة هي: «

- مشـكلة الأغلبيـة الصابرة فـي هذا البلد، انه اسـتعان علـى الظالم بأظلم 
منه.

ـ مطلوب الآن مراجعة كل ما يمت لأكذوبة تيار الاستقلال.
ـ سـلوك الأحـزاب الحاكمـة فـي هـذا البلد عكـس اسـمها، قديماً كان اسـمه 
الوطنـي، والديمقراطـي، والآن الحريـة والعدالـة ولهـذا يتظاهر ضـد المحاكم 

والقضاء والإعلام.
ـ لا تحكم على الرجال وهم في المعارضة، انتظر حتى يصلوا الى لحكم».

وآخر زبونت عندنا في هذا الموضوع سـيكون زميلنا في «الجمهورية» ومدير 
عام تحريرها خفيف الظل محمد أبو كريشـة الـذي وجدته يوم الأربعاء - على 
غيـر عادتـه - حزين، كسـيف البال، باكيـاً، ويندب حظه وحظ أمـه هي مصر، 
قائـلاً: «الكتابـة والكلام في مصـر الآن عبث ورفث وفسـوق وعصيان فالكتاب 
والقوالـون مـلأوا البلد وصـاروا اكثر من الـكلاب والقطط الضالة في شـوارع 
المحروسـة كل شـيء في مصر ينسـب إلى الشوارع، أطفال شـوارع، وصحافيو 
شـوارع وإعلاميو شـوارع وكتاب شـوارع وسياسـيو شـوارع، لا قيمة لشـيء 
فـي زمن الفوضى، وأنت حين تهاتي في الزحـام والمليونيات المزيفة والمضروبة 
فإنـك تصرخ فـي واد وترقم على المـاء، كل الناس يفهمون ولا أحد يفهم شـيئاً، 
كل النـاس في مصر فقهاء ولا أحد يفقه شـيئاً، لا جدوى من الحوار مع أحد لأنه 

حوار طرشان، ليس سوى تبادل نباح بين كلاب ضالة».

مظاهرات بالإسكندرية تتوعد حازم أبو إسماعيل إذا حضر لدعم المحلاوي.. وعدد من قيادات الإخوان بوزارة الأوقاف يسافرون للإسكندرية لفك الحصار عن المحلاوي

استقالة الأمين العام للجنة المشرفة على الانتخابات.. وانسحاب هيئة النيابة الإدارية.. وفوضى تعم البلاد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 
أبــرز مــا في أخبار وموضوعــات الصحف المصرية الصادرة أمــس الخميس كان عن تأكيد اعتذار المستشــار زغلول البلشــي الأمين العام للجنة 
المشــرفة على الاســتفتاء عن مواصلة عمله فيها، وإعلان نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية انسحابه من المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية 
من الاســتفتاء يوم السبت القادم في سبع عشــرة محافظة، واعتقال الشرطة الشاب السلفي أحمد عرفة عضو حركة «حازمون» في منزله وضبط 

بندقية آلية ومائة وخمسين طلقة وجهاز لاب توب. وأكد أن الشيخ حازم أعطاه عشرين ألف جنيه لشرائها استعدادا لعمليات قادمة.
 كما واصلت جريدة «الوفد» اتهام حازم بتدبير الهجوم عليها وعلى مقر الحزب. وتوترت الأوضاع في مدينة الإســكندرية بعد إعلان «حازمون» 
انه سيصل إليها مع أنصاره لدعم الشيخ المحلاوي، كما أعلن الإخوان المسلمون والجماعات السلفية تنظيم مظاهرة أمام المسجد بعد صلاة الجمعة 

لدعم المحلاوي.
 وأذاعت قناة «ســي بي ســي» مســاء الأربعاء مقابلة مع زميلنا وصديقنا وزعيم التيار الشــعبي حمدين صباحي أجراها معه زميلنا وصديقنا 
خيــري رمضان الذي كان مفترضا ان يقدم المقابلة منذ حوالي عشــرة أيام، وبعد وصول حمدين للاســتديو تلقى خيــري مكالمة من صاحب القناة 
بإلغاء المقابلة لتلقيه تهديدات من جهات عليا جدا، جداً، فما كان من خيري إلا أن اعلن ذلك على الهواء مباشرة واستقالته من القناة احتجاجا على 
ذلك، وكانت فضيحة للإخوان. وقام زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى بسرعة باستضافة حمدين في برنامج «هنا القاهرة» بقناة القاهرة والناس، 
وظهر حمدين في مقابلة عيســى ثم خيري كرجل دولة حقيقي وسياســي مسؤول، وبينما هذه الأحداث مشتعلة اختفى رئيس الوزراء عن المشهد، 
ووصل الأمر الى ان زميلنا الرســام الكبير بجريدة «روزاليوســف» أحمد دياب، أخبرنا يوم الأربعاء انه توجه لمجلس الوزراء وشــاهد منظرا عجباً. 
وهو إحضار فراش رئيس الوزراء هشــام قنديل القهوة التي طلبها، وعندما جاء بها إليه لم يجده لكنه ســمع صوته من تحت كرســي المكتب بقوله 

لهم: حط القهوة يا عم عبده وخد الباب وراك.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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الاردنيون حذروا العالم من امكانية ان يستخدم الاسد السلاح الكيماوي وهذا يتطلب تدخلا سريعا من القوى العظمى

تصريحات نتنياهو الأخيرة المتعلقة بالبناء في بعض المستوطنات الاسرائيلية ترمي الى منع انتقال اصوات من الليكود الى تيارات أكثر يمينية

يجب على نتنياهو ان يكف عن ترديد أكذوبة وحماقة حل الدولتين لأن كل من يؤيد انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية يعمل على هدم السلام وابعاده 

أنشل بابر

■ عمـان. يحـذر مسـؤولون كبار فـي الحكـم الاردني من 
أن سـوريا قـد تصبـح «ثقبا أسـود يجتـذب اليـه الجهاديين 
مـن أرجـاء العالـم». وعلى حـد قولهم، فقـد حـذروا مؤخرا 
الحكومـات الغربيـة واسـرائيل مـن التطـورات لـدى الجار 
الشـمالي الممزق، ولكن رغم تحذيراتهم، فان السلاح المتطور 
يواصـل التدفق الـى ايدي منظمـات جهادية وسـلفية تعمل 
في سـوريا وتسـيطر بالتدريج على حركة الثـوار ضد نظام 
الاسـد. ويخشـى الاردنيون مـن أنه مع سـقوط النظام، فان 
السـلاح والمعرفة اللذين جمعهما الجهاديون سيوجهان الى 
اهـداف اخرى في المنطقة، ولا سـيما الاردن واسـرائيل. وقد 
رأى الاردنيون مؤشرا أوليا على ذلك قبل نحو شهرين عندما 
أمسـكت أجهزة الاسـتخبارات لديهـم بخلية من 11 نشـيطا 
سلفيا اردنيا تنظموا في سوريا وخططوا لتنفيذ عمليات في 

مراكز تجارية وفي سفارات غربية في الاردن. 
ويعمل الاردن على تشـجيع دمج كل الاقليات في سـوريا 
فـي قيادة الثورة (بما فـي ذلك الطائفة العلويـة التي تنتمي 
اليهـا عائلة الاسـد)، لضمان التوازن في القيادة المسـتقبلية 
للدولـة ومنع تسـلل الفوضى الجهادية بعد سـقوط النظام. 
في الاردن يوجد انتقاد شـديد على جار آخر لسوريا، تركيا، 
التي سـمحت للمتطرفين جمع القوة والسـلاح، على حساب 
محافـل علمانيـة وأكثـر اعتـدالا بـين الثـوار. قسـم كبير من 
الصواريـخ المتطـورة المضـادة للطائـرات التـي مولتها دول 
الخليج ونقلت الى الثوار في الاسـابيع الاخيـرة عبر تركيا، 
وصلـت الى المتطرفـين، رغم محاولات أجهزة الاسـتخبارات 
الاردنيـة والغربيـة الضمـان بأن تتلقـى السـلاح الحركات 

الثورية المعتدلة فقط. 
وتلقى الثوار العلمانيون في سـوريا ضربة هذا الاسبوع 
مـع وفاة العقيد يوسـف القادر، ضابـط مدرعات في الجيش 
السـوري فر الى صفوف الثوار ويعتبر أحد المقاتلين والقادة 
القـادر  وحـاول  صفوفهـم.  فـي  والتأثيـر  الحضـور  ذوي 
الـذي يعـرف بلقب أبو فـرات أن يقلـل من نفـوذ الجهاديين. 
ولكن موتـه في بداية الاسـبوع، في المعركة علـى الاكاديمية 
العسـكرية شمالي حلب تضعف قوة القوميين العلمانيين في 

أوساط الثوار. 
تطـور ذو مغـزى آخـر فـي القتـال في سـوريا فـي الايام 
الاخيـرة هو انضمام اللاجئين الفلسـطينيين في دمشـق الى 
صفـوف الثوار. وحتى وقت أخير مضى، قلل الفلسـطينيون 
فـي سـوريا من المشـاركة في الثـورة، ضمن امـور اخرى في 
أعقـاب خلافـات في الـرأي بـين الفصائـل المختلفـة. وبينما 
تشـعر حماس بقرب مـن الثوار، ولا سـيما اولئـك المتماثلين 
مع الاخوان المسـلمين، وفي اعقاب القمع العنيف للمظاهرات 
ضد الاسد اغلقت مكاتبها في دمشق، فان منظمات اخرى مثل 
الجهاد الاسـلامي والجبهة الشـعبية بقيت على ولاء للاسد. 
في بداية هذا الاسبوع هاجم الجيش السوري مخيم اليرموك 
الـذي يعيش فيه أكثر من مائة الف فلسـطيني وقتل نحو 25 
شـخصا. وفي أعقاب اطلاق النار نشـب قتال داخل اليرموك 
بين الجبهة الشـعبية وبين قوات الجيش السوري الحر وبدأ 
الاف المواطنين الفلسـطينيين يفرون من منطقة دمشـق نحو 

حدود الاردن ولبنان. 
فـي الاردن اقيمت عـدة مخيمات كبيرة للاجئـين الفارين 
من سـوريا، ولكن الفلسـطينيين الذين يفرون يعيشون على 
انفـراد في المنطقة الصناعية التي تسـمى «سـايبر سـيتي». 
ولا يسـمح للصحفيين بزيارة المخيم المخصص للفلسطينيين 
ويحظـر على اللاجئين الخروج منه للعمل او للقاء اقربائهم. 
فـي الاردن، الذي تسـيطر عليه السـلالة الهاشـمية وممثلو 
القبائـل البدويـة، وان كانـت أغلبيـة السـكان فلسـطينيين 
اللاجئـين  مـن  مزيـد  منـع  الحكومـة  تحـاول  الاصـل،  فـي 

الفلسطينيين.
أمـا التقارير في وسـائل الاعلام العربية عـن اعلان حالة 
الطـوارىء في الجيش الاردنـي وتوزيع كمامـات الغاز على 
جنـوده، خوفـا مـن اسـتخدام الجيـش السـوري للسـلاح 
الكيمـاوي علـى مقربـة مـن الحـدود، فلـم تلقى أمـس تأكيد 
رسـميا. ومع ذلك، يشـدد مسـؤولون فـي الاردن علـى أنهم 
حذروا العالم من امكانية أن يسـتخدم السـوريون السـلاح 
الكيمـاوي وفـي مثل هذه الحالة سـيتطلب تدخل سـريع من 
القوى العظمى الغربية وذلك حسب قولهم لانه لا توجد دولة 
في المنطقة، بما في ذلك اسرائيل، تملك القدرة على السيطرة 

على كل مخزونات السلاح الكيماوي في سوريا.

معاريف 2012/12/20

منظمات الجهاد تسيطر على سوريا
غاي بخور

■ ان أسـعار القمـح فـي العالـم أعلـى ممـا كانت 
دائما. ومصر هي مسـتهلكة القمـح الكبرى في العالم 
وهي تسـتورد أكثـره والنتيجة ان ملايـين المصريين 
ولا  الديمقراطيـة  مسـائل  ولا  الدسـتور  لا  جيـاع. 
المظاهـرات، بـل الجوع ببسـاطة. وقد هرب السـياح 
مـن الدولـة التي كانت الـى وقت قريـب تعتاش على 
السـياحة وأصبح عدد يزداد من المصريين يسـألون: 
ما الذي جاء من الوعود الكبيرة للاسـلام السياسـي 
الـذي زعم ان الشـريعة الاسـلامية «هـي الحل»؟ ان 
مقدار خيبة الأمل كمقدار التوقعات قبل سنة. الى أين 
ستتجه الجموع. والحديث عن دولة فيها نحو من 88 
مليـون من السـكان الخائبـي الآمال الذيـن أصبحت 

«ثورتهم» كابوسا.
دُفعـت مصر الـى مثلث قاتـل يبدو ألا مخـرج منه 
الآن. يوجـد فـي أحـد رؤوسـه الاسـلام السياسـي 
بـازاء  المسـلمون  فالاخـوان  نفسـه،  علـى  المنقسـم 
السـلفيين الذين هم أكثـر تطرفا. ويوجـد في الرأس 
الثانـي التيـارات القوميـة التـي لا يوجد حـب كبير 
بينها بعضها لبعض ايضا. ويقوم الجيش في الرأس 

الثالث وما تزال قوته فيه.
وهكذا نشـأت أعراض تسـبب الشـلل، فـكل رأس 
يتجـرأ علـى التقـدم وتقويـة نفسـه – يضعـف على 
نحو آلي لأن الرأسـين الآخرين يتوحدان عليه. فقبل 
سـنة تجرأ الجيش على ان يخطـو الى الأمام ويقوي 
والقوميـين  الاسـلاميين  لأن  فـورا  فضعـف  نفسـه 
اتحدا عليه لسـبب خـاص. وقبل «الثـورة» الأخيرة 
خطـا القوميون الـى الأمام مع مبارك وقووا أنفسـهم 
وحينهـا ضعفـوا علـى نحو آلـي لاتحـاد الجيش مع 
الاسلاميين. والاسـلاميون يخطون الى الأمام اليوم 
ويقوون أنفسهم لكنهم سيضطرون الى التراجع أمام 

القوميين والجيش.
كانت احدى المفاجآت في السـنة الأخيرة الشراكة 
التـي تمت بين رأسـين – الجيش والاخوان المسـلمين 

– حينمـا وعـد الرئيس مرسـي الجيـش بعدم المس 
بامتيازاته الاقتصادية. لكن اذا جُرت مصر الى اتجاه 
الاسـلام الراديكالي فلن يستطيع الجيش الاستمرار 

في تأييد ذلك وقد يحدث تعاون مع الرأس الآخر.
«دولـة  و  متوازنـة  دولـة  دائمـا  مصـر  كانـت 
المؤسسـات»، كان تعاضد القوة فيهـا بمنزلة ظاهرة 
مباركة. بيـد انه الآن بعد انهيار السـنتين الاخيرتين 
ومـع كل الكراهيـة والخـوف، لـن يحظـى أي رأس 

بشرعية الرأسين الآخرين لاقرار اوضاع الدولة.
ولـد مـن هـذا المثلـث غيـر المقـدس شـلل وطنـي 
يُخـرب الدولـة. ولا يوجـد فـي مصـر أدنـى قـدر من 
القاسـم المشـترك المطلـوب لانشـاء ائتـلاف مسـتقر 
واحـد. فالعـداوة الوجودية بـين التيـارات القومية 
والاسلاميين لا تُمكّن من الاتصال كما لا تستطيع فتح 
الفلسـطينية الاتصال بحماس أو بالجهاد الاسلامي. 
وهـذه لعبة حاصلها صفر فكل واحد على يقين من ان 

الآخر معني بالقضاء عليه وقد يكون هذا صحيحا.
سـيُعلن فـي الاسـبوع القـادم الدسـتور الجديـد 
فـي مصـر. ويبـدو ان الدسـتور الاسـلامي لمرسـي 
سـيجتاز بأكثرية غيـر كبيرة وهو ما يعِد باسـتمرار 
الاحتجاجات والمظاهرات وسـفك الدمـاء. فالتحدي 
تـزداد  والـردود  فقـط  شـدة  يـزداد  الأطـراف  بـين 
سـخونة. وكل رأس يتحـدى الرأسـين الآخرين وهو 

على يقين من عدالته المطلقة.
نحـن في اسـرائيل ننظر في استشـراف الى عمق 
الكراهيـة بين الأطـراف في مصـر كما هي فـي العالم 
العربي كلـه ايضـا. وان الصراع معنا يبدو هامشـيا 
وغير تأسيسي اذا قيس بهذه العداوة العميقة. ليس 
لاسـرائيل اهتمـام بالتدخل فـي مصر أو في سـوريا 
بل بالحفاظ على اسـتقرار الحـدود والاتفاقات التي 
تم التوقيـع عليها. ومن السـخرية ان اتفاق السـلام 
المصري مع اسرائيل خاصة والحفاظ الأساسي عليه 
مـن القواسـم المشـتركة الوحيدة بـين رؤوس المثلث 
المتنـازع الثلاثـة بل انـه قاعدة مـا للتفاهـم المصري 

الداخلي.
يديعوت 2012/12/20

مثلث خطير
ادام راز

■ فـي تشـرين الاول 2009 أجريـت مقابلة صحفية 
تلفزيونيـة مـع عـوزي عيـلام، الـذي تـرأس لعقد من 
الزمـان لجنـة الطاقـة الذريـة فـي اسـرائيل وأعطـى 
رأيـه في تقدم المشـروع النـووي الايراني. ولم تحظى 
تصريحـات عيـلام بالانتبـاه وعندمـا تبـرز الحقائق 
الجديـدة اليوم لتؤكـد اقوالـه، يجـدر مراجعتها مرة 

اخرى. 
لقـد ادعى عيلام بـان الفزع الاعلامي حـول اجهزة 
الطـرد المركـزي واليورانيـوم فـي ايـران يؤكـد قدرة 
الجمهورية الاسـلامية على تطوير قنبلة نووية. لماذا؟ 
على حد قوله فان الاقوال التي تطلق باستمرار عن أن 
لايران يوجد اعداد متزايـدة من أجهزة الطرد المركزي 
ومن اليورانيوم، تحرف النقاش عن المسـار الاسـاس 
الـذي بواسـطته تعتزم ايران اقتناء السـلاح: مسـار 

البلوتونيوم. 
عيـلام، الخبير فـي أمـور الفيزياء والدبلوماسـية 
النووية، قال صراحة بان مسار اليورانيوم لن يوصل 
ايران الى السـلاح. واشـار الـى أن منح جائـزة نوبل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللبرادعي، رئيسها في 
حينـه، كان مصيبـة – وذلك لان الامـر يخفي التجاهل 
المقصـود من جانب رئيس الوكالة لمسـار البلوتونيوم 
مـن خلال صـرف الانتباه نحو مسـار اليورانيوم. فما 
الفرق بـين مسـار البلوتونيـوم ومسـار اليورانيوم؟ 
من بـين المواد المشـعة يوجـد معنى مزدوج، عسـكري 
وصناعي، فقـط لليورانيـوم 235 والبلوتونيوم 239. 
اليورانيـوم موجـود فـي الطبيعـة. امـا البلوتونيوم 
239 فليس موجودا في الطبيعة، وهو اساس مصطنع 
ينتـج في المفاعـلات الذرية. اليورانيـوم 235 يمكن أن 
يسـتخدم مصدرا للطاقة فقط بعد عمليـة التخصيب: 
الحـد الادنى للاحتياجات العسـكرية و 70 فـي المائة، 

وللاحتياجات الصناعية نحو 3 في المائة. 
توجـد  النوويـة  للصناعـة  الاولـى  المراحـل  منـذ 

وبـين  المخصـب  اليورانيـوم  منتجـي  بـين  منافسـة 
منتجي البلوتونيـوم. مزايا اليورانيوم تجعله ناجعا 
البلوتونيـوم:  مـن  أكثـر  الصناعيـة  للاسـتخدامات 
أكبـر،  الكهربـاء  انتـاج  فـي  اليورانيـوم  فاسـتغلال 
والقـدرة علـى كبـح جمـاح الطاقة المحـررة اكبـر. اما 
البلوتونيـوم فهـو المادة الاكثر سـموما فـي الطبيعة، 
ومصاعب الامـان التي تنطوي عليهـا عملية معالجته 
كثيـرة جدا. ميـزة البلوتونيوم هي أنه سـهل نسـبيا 
للانتـاج مقارنة مع تخصيب اليورانيوم. وعندما يقال 
«سهل نسبيا» فالمقصود العلم التكنولوجي والمقدرات 

الاقتصادية اللازمة. 
منـذ سـنين وهو معـروف ان لايـران يوجـد مفاعل 
بلوتوجينـي، ولكـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
لـم تزره منذ آب 2011. أحد اسـباب ذلك هو أن المسـار 
البلوتوجينـي يعتبـر دومـا غاليـا ومعقـدا بالنسـبة 
للايرانيـين. وفـي البـلاد ايضـا يميـل العارفـون الـى 

التقليل من أهمية هذا المسار.
 في مقال «من بوشـهر الى القنبلة» في بداية الشهر 
فـي «وول سـتريت جورنـال» قـدم تقدير مقلـق يقول 
انـه فـي تشـرين الاول اخرجـت قضبـان مـن الوقود 
النـووي من المفاعل الـذي يخضع للرقابة في بوشـهر 
ليس بسـبب خلل فنـي بل في اطار «تجربـة الادوات» 
الايرانيـة لانتاج البلوتونيوم من قضبان الوقود التي 

اخذت من بوشهر.
وتجري الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية زيارة الى 
بوشـهر مـرة كل ثلاثـة اشـهر، ممـا يعطـي الايرانيين 
مسـاحة زمنية لمثل هـذا العمل. واشـار الخبراء الذين 
جندتهم الصحيفة الى ان انتاج البلوتونيوم يمكنه أن 
يتم بسرعة وفي مكان صغير. واذا كان الامر صحيحا، 
فان الضغط الدبلوماسي لاغلاق المنشأة في بوردو قد 
يكون حيويا، ولكنه يشكل ايضا ستار دخان في وجه 
مسار البلوتونيوم. المشكلة هي أنه اذا كنا نعرف هذا، 

فان اصحاب القرار يعرفون ايضا – وصمتهم مقلق.
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مناورة في السياسة النووية

أمنون لورد

حقـوق  لمجلـس  ليـس  أن  مـن  لنبـدأ   ■
الانسـان فـي الامم المتحدة مكانـة قانونية. 
فالمجلـس الـذي تلعـب فيـه الـدول الاكثـر 
زعرنة دور النجم في مجال حقوق الانسان 
يمكنه أن يصدر تقريبا. ويمكن لهذا أن يكون 
عـن جرائـم حـرب أو ان يكـون عـن بلدات 
اسـرائيلية في يهودا والسـامرة. وكي يبدأ 
اجـراء قانوني يجب أن تأتـي هيئة ما ترفع 
شكوى الى المحكمة الدولية. ربما شيء مثل 
النقـاش القانوني الذي جـرى في حينه في 

لاهاي في موضوع الجدار الامني. 
تصـل  ان  معقـول  احتمـال  يوجـد 
المسـتوطنات في يـوم صافٍ مـا الى البحث 
القضائـي الدولي. ولكن من يريد أن يشـرع 
في خطـوة فوز متجددة بالشـرعية الكاملة 
لدولة اسـرائيل، يجب أن يبدأ من الاساس. 
رئيـس الـوزراء نتنياهو، خلافا لاسـلافه، 
يعترف بالحاجة الى رد الحرب في موضوع 
الشـرعية، وبقدر مـا يبدو هـذا غريبا، فان 
حقـوق  وتحقيـق  بالـذات  المسـتوطنات 
اسـرائيل فـي المناطق هي الخطـوة الاولى. 
فمعونة البناء في ؟؟ يمكن ان نقتلع المسمار 
الاول مـن بسـاط الاكاذيـب الفلسـطينية، 

ونبدأ بلفها. 
اذا كان موضوع البناء في المسـتوطنات 
سـيذهب الى محفل قضائي دولي، ولا يزال 
مـن الصعـب أن نرى في اي مسـار سـيصل 
الى هناك، فسـتكون اسـرائيل ملزمة في أن 
تعود أخيـرا الى اساسـات القانون الدولي 
القديمـة. الاعتراف فـي الامم المتحدة بدولة 
فلسطينية لا يزال لا يمنح ابو مازن السيادة 
على اراضي الضفة الغربية. مفارقة مشوقة. 
هذه هـي الفرصـة التـي سـتجعل مواطني 

اسـرائيل علـى الاقـل يبـدأون بتعلم بعض 
الاشـياء التي لـم يعلمهم اياهـا ادار كوهين 
فـي درس التربيـة الوطنيـة: حق الشـعب 
اليهودي في الاسـتيطان في بلاد اسـرائيل 
حتـى نهـر الاردن (علـى الاقـل) منصـوص 

عليه في قرارات عصبة الامم من العام 1922  
وفـي مؤتمر سـان ريمـو بعد نحو سـنة من 
ذلك. هذه القـرارات، خلافا لقـرار الجمعية 
الصوري قبـل قرابة شـهر، اصبحت قانونا 
دوليـا. ورغـم ان عصبـة الامم حلت وحلت 

محلهـا الامم المتحـدة، ورد فـي ميثاق الامم 
المتحدة بندا خاصا يبقي على حالها قرارات 

عصبة الامم المتعلقة ببلاد اسرائيل.
اذا كان الفلسطينيون سيأخذون النزاع 
الـى هـذا المسـتوى، فليس أمـام اسـرائيل 

مفـر غيـر الادعـاء بحقوقهـا الكاملـة التـي 
ليسـت فقـط منصـوص عليها فـي التوراة. 
فالمسـتوطنات هـي حجـة صـرف الانتباه. 
فليسـت هي السـبب في انه  لا يوجد سـلام 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين بل التفسـير 
الفلسـطيني لحق تقريـر المصير لانفسـهم. 
وعلـى حـد فهمهم، فـان من يعتـرف بحقهم 
فـي تقريـر المصيـر، يقبـل فـي واقـع الامـر 
بحقهـم علـى كل فلسـطين فـي ظـل اعـادة 
الشـتات الفلسـطيني الـى مراكـز السـكان 
الاسـرائيلية. رغم ادعاءات اولمرت ولفني، 
فـان الفلسـطينيين لـم يتحركـوا عـن هـذا 

المطلب.
مثيـر  اسـتراتيجية  نتنياهـو  يتخـذ 
للاهتمـام وواضـح أن ردود الفعـل الدولية 
علـى مبادراته للبناء كان هـو يتوقعها. من 
ناحيته هذا ايضا اعلان حق، ولكن في هذه 
اللحظة هو اساسا استراتيجية انتخابات. 
خطة عمل ارثور فينكلشتاين هي ان يعرض 
نتنياهو كزعيم يفعل، رئيس وزراء لا بديل 
لـه. ولا حاجـة مـن أجل هـذا الى شـعارات 
خاصـة. فمـن يفكـر بالتصويت لـه يريد أن 
يـراه يتصـرف كزعيـم. الفصـل الاول كان 
فـي غـزة، والان هـذا سلسـلة نـزلات علـى 
خـط الثلاثة في اعقاب رفع أبو مازن عن 29 

تشرين الثاني. 
الناطقون بلسان اليسار يشخصون هذا 
علـى نحـو سـليم: نتنياهو يريـد أن يخلق 
وضوحـا سياسـيا ايديولوجيـا. فمـن هـو 
صهيونـي حقيقـي وله عـزة وطنيـة، يقف 
الـى جانبه ضـد «العالم» ولا سـيما اذا كان 
هذا هو الهيئة التـي انتجت في حينه تقرير 
غولدسـتون. أما من لا يقف فسينكشـف في 

الوانه الحقيقية.
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لنقتلع الاكاذيب
اسرائيل هرئيل

■ فـي انتخابات 1996 حول شـعار «بيرس سيُقسـم 
القـدس» اصواتا كثيرة من اليسـار المعتدل الى الليكود. 
وقـد فاز بنيامين نتنياهو فـي الانتخابات آنذاك. واليوم 
وقـد أصبـح الليكود متقدما فـي اسـتطلاعات الرأي عاد 
الحزب يجنـد القدس برغـم ان مسـتودعات الطواريء 
ليس فيها سـلاح فعال يمنع هرب الاصـوات من الليكود 

الى اليمين.
ينبغي ان نُخمن ان آرثر فنكلنشتاين هو اليوم المشكلة 
كمـا كان آنـذاك. ان أكثر الجمهور كما يزعم اسـتراتيجي 
الانتخابات بحزم يريد القدس كاملة غير مقسومة. ومن 
اجل سـد كل باب لتقسـيمها هناك حاجـة الى بناء كثيف 
فـي الأحياء الجديـدة. فالمهمة اذا هـي البرهان للجمهور 
علـى ان ليكـودا كبيـرا وقويـا فقـط برئاسـة زعيـم ذي 
تصميـم وتجربة قادر علـى صد الضغـوط والبناء. فمن 
الحقائق ان نتنياهو لا ينكمش هذه المرة برغم الضغوط 

والتنديدات من كل صوب – حتى من الداخل.
ان أكثر الناخبين كما قلنا آنفا لا يحبون من يعارضون 
البنـاء في القـدس. وعندهم شـك في ان الدعـاوى التي 
تقـول ان «التوقيت غير ناجح» والتي تُسـمع في كل مرة 
يحاولون فيها توسيع الأحياء، هي تغطية على معارضة 

مبدئية وعقائدية.
ان رمات شلومو مثلا بعيدة عن كل مركز احتكاك وهي 
ضلـع مركزية فـي المثلث الـذي يربط الأحياء الشـمالية 
برامـوت  الفرنسـي)  والتـل  أشـكول  (رمـات  القديمـة 
وبسـغات زئيـف. وهذا المثلـث اذا تمـت تقويته بصورة 
كبيرة سـيضع حدا للمطامـح أو للقدرة السياسـية على 

تقطيع أوصال المدينة.
ولما كان اليسـار عاجزا ولا سيما في مسألة البناء في 
القـدس، عن الاقتطـاع من قـوة الليكود، فـلا مناص من 
اسـتنتاج ان الهدف الرئيس لـ «حملة القدس الدعائية» 
ذات الضجيج – والتي نشك في ان يكون لها غطاء – هو 
منع انتقال مصوتي الليكود الى اليمين. وأن يتم البرهان 

علـى ان نتنياهـو قـد كـف عـن القفز فـوق حبلـين وانه 
يعـرض وقوفا صلبـا فخورا في مواجهـة رئيس امريكي 
معـادٍ. ان عشـرات آلاف السـكان الذين سـيُضافون الى 
الأحيـاء الجديـدة سـيقضون علـى التصريح القسـري 
بشـأن «دولتين للشـعبين»، لأنه من غير تقسـيم القدس 
لا احتمـال ألبتـة لتحقيق التصريح. فلـن يكون نتنياهو 

«بلفور الفلسطينيين».
سـمعت محللـين يقولـون انـه ليـس مـن المنطقي ان 
نفتـرض ان رئيس الحكومة أحـدث الورطة الأخيرة لمنع 
انتقـال اصـوات الـى نفتالـي بينيـت فقط لأنـه حتى لو 
قوي بينيت على حسـاب الليكود فان كل شيء يبقى في 
العائلـة. وفي الائتلاف بين الاثنين يسـتطيع نتنياهو ان 
يحقـق بلا عائق برنامج عمل الليكود حتى في الشـؤون 
الصحفيـة  اللقـاءات  مـن  ويتبـين  ايضـا.  الاقتصاديـة 
الكثيـرة مع بينيت انـه يؤيد اقتصاد السـوق حتى أكثر 
مـن الليكـود. ولـن يمنـع نتنياهـو كما قـد تفعل شـيلي 
يحيموفيتـش من الاقتطـاع اقتطاعا عميقا مـن الميزانية 
أو الاسـتمرار فـي تشـجيع المبـادرة الخاصـة واقتصاد 

المنافسة، بالعكس.
بيـد ان نتنياهو يخشـى قوة بينيـت العقائدية الذي 
سيسـيطر علـى نحـو مـن 12 نائبـا. ان سـلوك نتنياهو 
فـي الماضي يشـهد بأنـه معنـي بائتـلاف ذي اختيارات 
براغماتيـة لا عقائدية مع يحيموفيتش ويئير لبيد بل مع 
تسـيبي لفني. وفي هذه المرة أعلنـت لفني أنها لا ترفض 

ائتلافا معه.
ان تسـيبي حوطوبلـي وزئيـف ألكـين وآخريـن مـن 
ناس الليكود العقائدي يعملون في مقر عمل لوقف هرب 
اصوات من الليكود الى البيت اليهودي. ويخطيء ناس 
المقر الذين يعرفون نتنياهو جيدا – الذي أطعمهم الكثير 
من الطعام الخشـن – بوقفهم تقـوي البيت اليهودي لأن 
هنـاك حاجة لتحقيـق أفكارهم، أي تقديم افـكار الليكود 
الى الأمام الى شـريك ائتلافي يستطيع ان يمنع نتنياهو 

متابعة إله سياسي آخر.
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قدس انتخابات

يونتان يفين

■ تشـاجر هنا ذات مرة اليمينيون واليساريون 
بصـورة مهذبـة، وقـد أصبحـت الدولة كلهـا اليوم 
«مركـزا» مـع حب للقصـف مـن الجو. وجـرت على 
النقاش السياسـي فـي القضية الفلسـطينية عملية 
شـد وجـه وأصبـح «مُصنفـا»، ويتجادلـون اليوم 
فـي «حل دولـة متعـددة القوميات» بـازاء «دولتين 
للشعبين». لكن يمكن من قراءة العناوين الصحفية 
ان نخطيء ونعتقد انه أصبح هنا دولتان – لشـعب 
واحـد (أو علـى الأقـل لشـعب يحـب ان يعتقـد انه 

واحد).
في الدولة الاولى ولنسـميها «اسرائين» – يوجد 
خواء فـلا توجد تربية ولا صحـة ولا يوجد مال ولا 
أمن أساسـي، ولا يوجـد قانون ولا حكـم ولا حاكم. 
وفـي «اسـرائين» تُضـرب الممرضـات بسـبب أجور 
يمكن الموت بسـببها (ويموتون حقا) ويُقتل الناس 
في الشـارع «كما في امريكا»، وتغرق أكثر العائلات 
فـي ديون مُغرقة ومن المؤكد أنها لا تنجح في شـراء 

شقة، ويعاني مليون ولد عار الجوع.
انتبهـوا الـى المعطـى الآتي: الحديث عـن مليون 
مـن 2.6 مليـون (وهـذا صحيح حتى نهايـة 2011)، 
لا مـن نصف مليـار ولد هندي أو صينـي، لنفترض. 
أي الحديـث عـن ولـد من بـين 2 أو 3، وليسـت هذه 
قلة ولا نسـبة هامشـية ولا عددا يسـتطيع جدعون 
سـاعر ان يحتال عليه أو ان يلقي التهمة على الآباء 
علـى نحو مـا، انه معطـى مخيف معناه وبـاء دولة 
الآن وضربـة قاتلة للدولة في المسـتقبل غير البعيد 
لأنـه على هذا النحـو بالضبط تتم تنشـئة جيل من 
المجرمـين العنيفـين. حينما يمضي ولد مـن كل ثلاثة 
لينـام جائعـا فانه يمضـي لينـام غاضبا وحاسـدا 

ويائسا ايضا.
وفـي الدولـة الثانيـة ولنسـميها «يسـنمال» أو 
«يتحشـميل» كل شـيء على مـا يرام. فأربـاب المال 

يسـرقون المـال من الجمهـور ويتهربون بـلا عقاب، 
ووزارة الماليـة – وهـي في دولة «اسـرائين» بخيلة 
لا مثيـل لهـا فـي ذلـك – هـي هنـا سـخية بصـورة 
مفاجئـة ولا سـيما منـذ تعلمـت اللجـان القويـة ان 
بيبـي لا يفهم سـوى القوة. فبطرفة عـين واحدة من 
السـيد تشـيبوترو يُرفع أجـر العمال في الشـركات 
الاحتكارية للبنى التحتيـة وهم زعران أيديهم على 
زر الكهربـاء، يُرفع بآلاف الشـواقل. والذي ليس له 
صديق أو نسيب أو وسيط أو حيلة فليجلس وحده 

في الظلام (ولا يجب هذا على ليبرمان).
فـي هـذه الدولـة لا يوجـد اولاد جيـاع ألبتة بل 
أطفـال شـبعانين فقط وأصحـاء الأجسـام متوردو 
الوجـوه يتنقلـون بـين الجبـال والتـلال يتغنـون 
بأبهج الأغانـي. ومن الواضح في هـذه الدولة أنهم 
سـيصوتون لبيبـي بعد شـهر لأنـه من الـذي يريد 
ان يغيـر واقعـا مُكهرِبا كهذا أو ان ينزل عن وسـيلة 
ضغـط عاليـة كهـذه؟ والى ذلك قـال ذاك مـن لجنة 
العمال انه ينبغي التصويـت لبيبي، فاذا كنت تريد 
اذا الاسـتمرار فـي الرحلة الى الخارج على حسـاب 
ولـد جائع آخـر وان تحصل ايضا علـى «حافز قطع 
اللحم» فضع الورقة الانتخابية الصحيحة، أواضح 

هذا؟.
والشـيء العجيـب انه حتى في الدولة البائسـة 
«اسـرائين» سـتصوت الأكثريـة لنتنياهـو لا آبـاء 
المليـون ونصف المليون من الاولاد الشـبعانين. فهم 
خاصـة يريدون تغيير السـلطة لأن من السـيء لهم 
ان يعيشـوا فـي دولـة آكلة للحم البشـر كهـذه. من 
الذيـن يريـدون ذلـك؟ انهـم علـى الخصـوص آباء 
مليـون الولـد الجائع. لمـاذا؟ لأن بيبي وحـده قادر 
علـى ضمان ألا يتدهور الوضع فقد حافظ دائما على 
ألا يتدهـور الوضع وبخاصة طوال كل تلك السـنين 
التـي كان الوضع فيها متدهورا جدا وتدهور الى ان 

بلغ الجوع. صوتوا لبيبي بآخر ما بقي من قوتكم.

يديعوت 2012/12/20

دولتان لشعب واحد
د. رون برايمن

■ ان الخطـاب العـام والاعلامـي فـي اسـرائيل 
مصـاب بأكاذيـب مختلفـة يتـم تبنيهـا بـلا فحص. 
أحدهـا «الكتلـة» في سـياق الجهـاز السياسـي عن 
يسـار الليكـود. ان الجميع يعلمـون ان الحديث عن 
مجموعة احزاب يسار يقتطع بعضها من بعض، لكن 
هذه الحقيقـة لا تعوق المحللين من مؤيـدي «الكتلة» 
ورؤسـاء فصائـل «الكتلة» عن ان يُسـموا أنفسـهم 
«كتلـة مركـز – يسـار». وما يـزال هذا الاسـم الخطأ 
المضلل واضح النجم ايضا في وقت يطوق فيه اهود 
اولمرت وتسـيبي لفني ومهندسو فشـل «الانفصال» 
ميرتـس من اليسـار ولذلك لا يمكـن ان يُعدوا مركزا 

ولا يمكن ان يقتطعوا من الليكود.
هناك «كتلـة» اخرى هي الاتحـاد الاوروبي الذي 
يـزداد عـدد الـدول فيه منـذ تم تأسيسـه مـع تفكك 
الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، 
ومـع الضغوط المتزايـدة لتحرير ارض الباسـك من 
سـلطة فرنسـا واسـبانيا، وانفصـال كتالونيـا عن 
اسبانيا واسـكتلندة عن بريطانيا، وتقسيم بلجيكا 

لدولتين لشعبين بالطبع. 
وهنـاك مسـار آخـر يهـدد هـذه «الكتلـة» وهـو 
الاحتـلال الزاحف على الدوام للمهاجرين المسـلمين 
لبعـض دول اوروبـا. لكـن هـذه المسـارات لا تعوق 
«الكتلة» الاوروبية ولا سـيما الـدول في الكتلة التي 
هـي ذات مـاض اسـتعماري مريـب، لا تعوقهـا عـن 
توبيخ اسـرائيل بسـبب خطط البناء فـي عاصمتها 

القدس.
 وفـي واقع الامر تقوم هذه الدول عن يسـار مُنكر 
المحرقـة فـي رام اللـه أبـو مـازن، أو بعبـارة اخرى 
عـن يسـار الارهابيين «الأخيـار» مـن منظمة تحرير 
فلسـطين كلهـا – وبعضهـا تفعـل ذلـك عـن بواعـث 

معاداة السامية وبعضها عن بواعث استسلام.
لا عجـب مـن انـه فـي نفـس اليـوم الـذي شـغل 

فيـه «الكتلـة الاوروبيـة» بناء اسـرائيل وخطواتها 
الدفاعيـة فـي وجـه المحتـل العربـي (وهـو المحتـل 
الحقيقـي فـي ارض اسـرائيل) في نفس ذلـك اليوم 
خصوصـا مُنـح المنافقون الاوروبيـون جائزة نوبل 
لــ ... السـلام، وهـي نفـس الجائزة التـي فقدت كل 
قيمة لها منذ مُنحت لأكبر الارهابيين، ياسـر عرفات. 
لكن لماذا نشـتكي من الاوروبيين الذين يخطئون في 
قـراءة الواقع ويعتقدون ان شـعب اسـرائيل محتل 
فـي ارضـه، ويؤيـدون مسـيرة الحماقـة لــ «حـل» 
الدولتـين، والذيـن يميزون بـين ارهابيـين «أخيار» 
و»أشـرار»، ويمنعـون اسـرائيل ان تضـرب هـؤلاء 
واولئـك – اذا كانت تُسـمع مرة بعـد اخرى فينا، في 

«كتلة» اليسار، نفس الأصوات ونفس الأكاذيب.
جلـب  الـذي  بيـرس  شـمعون  عـن  والحديـث 
الـى البـلاد زجاجة سُـم اوسـلو، والذي يُحـذر من 
حمـاس لكنـه مـا زال يحـث اسـرائيل على الشـرب 
من السُـم الـذي جلبـه. والحديث عن تسـيبي لفني 
التـي انشـأت «هتئونـه» (الحادثـة) (يُحرف اسـم 
«هتنوعه») الشـخصية لها التي يفتـرض ان تعتمد 
على «التجربة» السياسية لمن أتت اسرائيل بمسيرة 
اوسلوبوليس (اوسـلو + انابوليس)، والتي تقوم 
كل خطواتها السياسية على قول نعم للضاغطين في 
الداخل والخـارج. هذه هي وصفتهـا لمقاومة العزلة 
السياسـية! وقـد خلّفت لفني وراءها فـي واقع الامر 

ارضا محروقة في سياسة اسرائيل الخارجية.
في الواقع الذي نشـأ لا اختيـار لبنيامين نتنياهو 
سـوى ان يحطـم بمرة واحـدة والى الأبـد الأكذوبة 
التـي تربط دولة فلسـطينية بالسـلام، فهـذان هما 
الشـيء ونقيضـه، والـذي يؤيد دولـة عربية غربي 
أو  اوروبيـا  أو  عربيـا  أو  اسـرائيليا  – كان  الاردن 
امريكيـا – يُبعـد السـلام. ان نتنياهو مـا بقي يردد 
حماقـة «حـل» الدولتين يجعل نفسـه شـريكا للكتل 

والأكذوبة المذكورين آنفا.

اسرائيل اليوم 2012/12/20

كتلة كذب
آري شبيط 

■ وُجـدت هنـا في الماضـي انتخابات حماقـة. ففي صيف 
1973 انشـغلت المعركـة الانتخابية قُبيل حرب يـوم الغفران 
بالوضع الأمني القوي وبحدود دولة اسـرائيل الهادئة. وفي 
صيـف 1981، انشـغلت معركة الانتخابات قُبيل الاسـتيطان 
الكبير في يهودا والسامرة وقُبيل حرب لبنان الاولى بصراع 
طائفـي وغريـزي تحول الى عنـف أكثر من مـرة. وفي صيف 
1999، انشـغلت معركـة الانتخابات قُبيل مؤتمر قمة السـلام 
في كامب ديفيد بعجوز في دهليز. وفي شـتاء 2006 انشغلت 
معركة الانتخابات قُبيل حرب لبنان الثانية بنجاح الانفصال 
عـن قطاع غـزة. لكن معركـة الانتخابـات الحاليـة تفوق كل 

سابقاتها، فهي أكثر المعارك الانتخابية حُمقا مما كان هنا.
ان ايـران هـي النقـش فـي الجدار. وفـي هدوء تـام تحت 
السـطح تعتبر انتخابات 2013 استفتاءا للشعب في الهجوم 
الكبير على ايران. يمكن ان تؤيد الهجوم ويمكن ان تعارضه، 
لكن مجتمعا ذا سيادة ينتخب قيادة وطنية قبل حرب محتملة 
بلحظة لا يفترض ان يتجاهله. ومع كل ذلك يتجاهله الساسة 
الاسرائيليون ويتجاهله الجمهور الاسرائيلي ايضا. وأصبح 
الجدل العام الضروري والصحي في شـأن ايران كأن لم يكن 
موجـودا في اللحظة التي حولت فيها اسـرائيل اهتمامها عن 

آلات الطرد المركزي الى صناديق الاقتراع.
لكـن هذه الآلات في نتناز وفوردو ما تزال موجودة هناك، 
وكذلـك ما يزال تصميم بنيامين نتنياهو في شـأنها موجودا. 
أمـا الاسـرائيليون ومن غير ان يكونوا علـى علم بذلك فانهم 
يفوضون رئيـس وزراء في هذه الايام تفويضا لا رجوع عنه 

وهو الذي ينوي ان يحارب ايران في السنة القادمة.
والنقـش فـي الجـدار وهـو دولـة ثنائيـة القوميـة. ففـي 
هـدوء خالـص وتحـت السـطح، أصبحـت انتخابـات 2013 
استفتاءا للشـعب في الانفصال النهائي عن الدولة اليهودية 
الديمقراطية. وسـينتهي الأمر مع ولاية أو اثنتين لنتنياهو – 

افيغدور ليبرمان – زئيف ألكين.
 ويمكـن اغـلاق الحانوت مـع 100 ألف مسـتوطن آخر في 
الضفـة الغربية. لكن لا أحـد يتحدث عن ذلك ما عدا تسـيبي 

لفنـي وزهافـا غلئـون. ولا يصـدر صـراخ عـن أحـد سـوى 
«الحركة» وميرتس. والاسـرائيليون من غير ان يكونوا على 
علـم بذلك يتخذون فـي هذه الايـام قرارا لا رجعـة عنه على 

تأبيد الاحتلال وانهاء الصهيونية.
والنقـش في الجـدار: الوحشـية، ففي ضجيـج كبير فوق 
السـطح، أصبحـت انتخابـات 2013 اسـتفتاءا للشـعب فـي 
هويـة دولة اسـرائيل. ان جـزءا كبيرا من القوى السياسـية 
الصاعدة هي قوى متوحشـة، فهي لا تحترم حقوق الانسـان 
ولا تحني رأسـها لسلطة القانون. وهي لا تُظهر ولاءا حقيقيا 
للديمقراطيـة بل ان بعضها يرفض التقدم. وهي متنكرة لقيم 
الغـرب الجديد. في السـنة الأخيرة أبعد المتوحشـون طلاب 
زئيف جابوتنسـكي عـن الحزب الحاكم واحتلوا متسـودات 
زئيف، واذا لم يتم وقفهم فسـيحتلون الكنيسـت والحكومة 

ودار المحكمة العليا قريبا ايضا.
لكـن لا أحـد يواجـه المتوحشـين الجـدد ولا أحـد يقف في 
البـاب. فالاسـرائيليون مـن غيـر ان يكونوا على علـم بذلك 
يستسـلمون في هذه الايام لمسـيرة سياسـية قاسـية تجعل 

دولتهم غير مستنيرة.
سـتحدث فـي السـنوات القادمـة هنـا أحـداث كبيـرة قد 
يكـون بعضهـا صعبا ينشـيء اوضاعا لا رجعة عنهـا. ولهذا 
فان الاسـتفتاءات الثلاثة للشعب التي تشـتمل عليها معركة 
الانتخابـات الحالية مهمة جدا ويفترض ان تشـغلنا كل يوم 
وكل اسـبوع. لكـن لما كان التعب واليأس قـد جعلانا متبلدي 
الحواس فاننا لا نشـغل أنفسـنا بجدية بواحـد منها. وكذلك 
ايضا (أكثر) الساسـة الأمجاد الذين يعرضون على الجمهور 
عـرض سـيرك أحمق مقطوعا تمامـا عن الواقـع الذي يحدث 

فيه.
يبـدو ان القاسـم المشـترك الواحـد الموحـد للجميع حتى 
الآن هـو القاسـم المشـترك للحماقة. يمكن ان نقـول في فضل 
الاسـرائيليين في 1973 و1981 و1999 و2006 أنهم لم يعرفوا 
على الأقل مـا الذي يواجهونه. لكننا نعـرف. وفي انتخابات 
2013 ندفن رؤوسـنا عميقا فـي الرمل برغم أننا نعلم جيدا ما 

الذي سيحدث فورا بعدها.

هآرتس 2012/12/20

انتخابات حماقة

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمنح عباس السيادة على الضفة الغربية
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خطـوة كبرى، قـام بها فريـق مهرجان دبي السـينمائي الدولي 
ضمـن جهـوده فـي تعزيـز اهتمامـه بالمنجـز العربـي، اذ أدرج 75 
شـريطاً عربياً (كان عددها الأصلي 78 قبـل القرار الأخير المفاجىء 
باسـتبعاد الأشرطة السـورية للمخرجين عبد اللطيف عبد الحميد 
وجود سعيد وباسل الخطيب، باستثناء عمل مواطنهم ميار الرومي 
«مشـوار» الى فقرات البرنامج الحافل للدورة التاسعة التي تنعقد 
ما بين التاسـع والسادس عشـر من كانون الأول (ديسمبر) 2012، 

منها 18 فيلماً ضمن خانة مسابقات
«المهـر العربـي للأفـلام الروائيـة الطويلـة» التي تعـد الواجهة 

الأكثر أهمية والأشد
تألقاً بين نظيراتها التي توزعت حصصها كالآتي:

15 عمـلاً ضمـن مسـابقة الفيلم القصيـر، و15 أخـرى خُصصت 
لنظيرتها المعنية بالوثائقي،

أضافـة الى 14 نصاً طويلاً تعرض فـي خانة «ليال عربية»، فيما 
تشهد عروض خانة

«أصـوات خليجيـة» سـتة أعمـال محليـة جديدة، وعشـرة في 
مسابقة «المهر الأماراتي».

لا يمكـن للمـرء سـوى اعتبـار سـلة العـروض  بمثابـة «وفـرة 
مباركة» ومفاجأة لعاملين:

الأول، أن المنجز السـينمائي العربـي بقي خلال الأعوام الماضية 
محسوباً كعدد، مع

مشـكلة مزمنة تتعلـق بالابتكارية وغياب الأفـكار الكبيرة. لذا، 
بقيت جلّ المهرجانات

المحليـة تتنافس على اسـتدراج الأفضل، اوعلـى الأقل أقتناص 
النصوص القابلة للعرض من دون

الوقـوع فـي حرج العتـب او الأنتقـاص. ثانياً، أن كشـف فريق 
دبـي عن هـذا الكـم، يشـكل توكيدأً حاسـماً الـى نجاعـة صناديق 
الدعوم السينمائية التي تشهدها المنطقة العربية منذ أعوام قليلة، 
خصوصا داخل أروقة «الأخوة الثلاثة» الخليجيين (دبي، أبوظبي، 
الدوحة) ومثلها نظيراتها في بيروت «آفاق» و»مؤسسـة شاشـات 
بيـروت». الأمر الذي يحتم عليها، بالضرورة، أعلان اسـتراتيجية 
تبادل مشـترك فيما بينها في المرحلة الأولى، قبل تعميم الشـراكات 
مـع مهرجانات عالميـة، ولاحقا ترتيب المجال الى اختراق الأسـواق 
ودور العـروض عربيـاً ودولياً، وهـذا الأخير ما يصبـو له الجميع 

داعمين ومنتجين ومخرجين وموزعين على حد سواء.
 هـذان العاملان، إضافة الـى أفكار أخرى، هما مـا طرحتهما في 
بحثي المسـتفيض الذي قُدمتـه خلال مؤتمر للمانحـين الذي نظمه 
«الصنـدوق العربـي للثقافـة والفنـون» (آفـاق) فـي بيـروت قبل 
عـام، حيث جاء فـي مقدمتـه «لا ريّـب، ان تـداول صناديق تمويل 
ل انقلابا مصيرياً للاشتغال  الفيلم العربي في الأعوام الاخيرة شـكّ
السـينمائي فـي منطقة الشـرق الاوسـط، أذ كرس حـراكاً لا رجعة 
فيـه، فيما يتعلق بمسـايرة «ولادات» جيل جديد من السـينمائيين 
الشباب الساعين الى التسـاجل حول المتغييّرات الحاسمة في بنى 

مجتمعاتهم ودولها خلال العشرّية الاخيرة.
ولئـن كان نصيـب الدعم فـي بدايـة مغامراتـه مَعنيـاً، الى حد 
وديناميكيـة  خطابـه،  لآنيـة  نظـراً  الوثائقـي،  بالمنتـوج  بعيـد، 
تصنيعه، ومباشـرة فكرته، وسـهولة مقاربتـه للذهنية الجماعية، 
فـان تخطيطـاً مركزياً جديـداً لدعم النـص الروائي الطويل شـكّل 
لاحقـا امتـداداً طبيعياً ومطلوبـاً بحدّة، على اعتبـار ان ذلك النوع 
مـن الحكي السـينمائي هو أحـد وجـوه الفرّجة الاقـرب الى هوى 
العامة من رواد دور عرض المنطقة الغنية الموارد، المتعددة الاعراق 
والطوائف، نظـرا لأحتوائه على خاصيات تعبيرية وأسـتنتاجية 
ودرامية تحوله الى نمط معرفي لا شكوك بقوة تأثيراته الوجدانية 

والاقناعية». 
وأشـرت الى ان: «هـذه الصناديق تتحول مع مـرور الوقت الى 
قـوة اقتصاديـة، تمويليـة فاعلـة ذات امتـدادات آخـذة بالتعقيـد 
والتشـابك، بل وباتت ضرورية للكيان السينمائي في المنطقة، ذلك 
ان سيولاتها المالية شجعت افراداً كثيرين على الايمان بان أي فكرة 
سـينمائية قابلة للتحقيق، مـا ان تتوفر لها عناصر الحياة من ضخ 
مالي وحرية تعبير». ولاحظت ان: «حجم العبء على مسييّري هذا 
التمويـلات، تحوّل من الإسـناد الإحادي التوجـه للموهبة ـ الفرد 
الى النصّرة المعنوية للصناعة بمجمل آلياتها. والدليل الثابت على 

ذلك، ما اصاب عناوين المفاهيم التي بررت قيامها من تغييّر
حاسـم، ومثلـه الذي طَـال المفـردات الخاصة بتعريـف مهماتها 

وأهدافها، التي وردت في الطبعات
الاولـى من لوائح انطلاقاتها، والتي طغـت عليها تعميمات على 

شاكلة: دعم مواهب. خلق تواصل.
أطلاق عنـان للابـداع ...وغيرها، قبـل ان تجد لغـة اكثر عملية 
تُكرّس منهجية متجددة، أكثر حصافة ودقة، في سـعيها لإسـتدامة 
أنتـاج حيوي ومتنوع، يتواصل بين جغرافيات متعددة ومتضاربة 
البنى السيا ـ اجتماعية. هذه الالتفاتة أساسية، تدّل على التعجيل 
الهائـل الـذي أصـاب أدوار تلـك الصناديـق ومهماتهـا مـن جهـة، 
وأختـراق التصـورات المتجددة لنشـاطاتها التي مـا كانت تتوافر، 
لـولا سياسـة الاسـتقطاب الوظيفـي لإرادات أكثـر فطنـة، سـعت 

جاهدة للبحث عن تثوير لأولوياتها من جهة ثانية». 
هـذا الأقتباس الطويل كان ضرورياً لتوضيح أن الشـكوك التي 
أطلقها البعض، بشـأن أحقية مهرجان سـينمائي ما في دعم أفلام، 
وتحولـه الى منتـج وراع، أنما تغفـل حقيقة أن السـوق العربي ما 
زال «جباناً» في خوض أنشـاء سوق أنتاجية مشتركة، أضافة  الى 
غياب العزم على أقامة شـبكة عروض ذات قـوة ومناورة وقوانين 
وتخطيـط. لتُصبـح فكـرة صناديـق دعوم السـينما بمثابـة قدر لا 
مناص منه، أختصرت شـخصياً مواصفاته فـي عنوان ذلك البحث 
الذي جاء على النحو الآتـي: «صناديق تمويل الفيلم العربي ـ مال 
متوافر وشـباب متحمسون: سـينما حيّة!». الكلمة الأخيرة «حيّة» 
هـي على ما يبـدو مفتاح الكـمّ الوفير من أشـرطة المخرجين العرب 
الـذي جاء كتجاور بهـيّ بين رعيلين سـينمائيين تحكمهما الصورة 
ودهشـة السـينما فـي مهرجان دبـي الـذي نختصـر مقاربتنا هذه 
لبرنامج دورته التاسـعة باسـتعراض أبرز عناوين خانة مسـابقة 
«المهـر العربي للأفلام الطويلة»، على أمل ان نتعرض نقدياً للأفلام 

المشاركة والفائزة بالجوائز الكبرى لاحقا.
 نلتقـي مـع جديد مخـرج «الأقـدار الداميـة»(1981) و»العوامة 
70»(1982) و»الطـوق والأسـورة» (1985) المخـرج المصـري المميز 
خيري بشـارة، الذي يشـارك بعد غياب سـتة عشـر عاماً، وأختار 
له عنواناً أسـتفزازياً هـو «مون دوغ» الذي صاغـه كمتن يمزج بين 
الوثائقـي والدرامـي، تطلـب تصويـره وأتمامه 12 عامـاً بين مصر 
والولايـات المتحدة، وهـو من بطولته وابنه روبـرت. يمكن اعتبار 
الفيلم سـفراً عائلياً وذاتياً، يمتد على مسـاحة زمنية تستغرق 136 
دقيقة، يمزج فيه بشـارة (ولد العـام 1947) حكايات أهله وذرّيته، 
معرجاً على خلاصات شـخصية حول الأواصـر والحياة والغربة، 
مازجـاً عمله بـرؤى روحيـة وسياسـية ذات نفس تهكمـي يتخيل 
فيها أختفاءه المصطنع، قبل ان يجد «نفسـه متحولاً الى كائن اخر» 

يجتهد ولده في البحث عنه وتخليصه من قدر ملّتبس! 
الـى جانبه، نجد مواطنه المخرج الشـاب أبراهيم البطوط (ولد 
العـام 1963) يقارب تاريخاً معاصراً، يسـاجل فيـه معاني النضال 
السياسي في مواجهة قهر سـلطوي منظم في عهد الرئيس المخلوع 
حسـني مبـارك، أدى لاحقـا الى أنـدلاع ثـورة 25 يناير، فـي عمله 
المحكم «الشّتا اللي فات». ثلاث شخصيات تتقاطع مصائرها وسط 
شراسـة أمنية وفسـاد حكومي وتهتك قيم وضمائر. يعيش الشاب 

عمر (عمر
واكـد) خبير الكمبيوتر والمواطن البعيد عن الورطة السياسـية 

على الهامش، تنقلب حياته حينما
تطلـب خطيبته فرح (فرح يوسـف) التي تعمـل مذيعة في قناة 

تلفزيون قريبة لأعوان مبارك أن
«يُلقم» الأنترنت «شـهادة براءتها» من التواطؤ، بعد ان شهدت 
كذب السـلطة بشـأن تظاهـرات ميـدان التحرير. يـؤدي خضوعه 
لمطلبها الى أعتقاله، والتمهيد الى دخول شـخصية الضابط الشاب 
العصابي عادل على خط كسر شوكته وأهانته وأستعباده، قبل أن 
يجمع البطل لاحقا قوته ويرفع قبضته صارخاً مع الجميع بالشعار 
الهادر «أرحل»! أشـارة الى أنخراطه في الهبّة الشـعبية. الى جنب 
الثنائـي بشـارة ـ البطـوط، تقـدم مواطنتهمـا ناديـن خـان (أبنة 

المخرج المعروف محمد خان وولدت عام
1979) عملهـا الأول «هـرج ومـرج» حـول منافسـة عاطفية بين 

شابين على قلب الحسناء منال (أيتين
عامر) التي تشرط الاقتران بمَنْ يفوز بمباراة كرة قدم! اختارت 
خـان موقعاً ذي ترميزات طبقية وسياسـية، حيـث جعلت أبطالها 

يرتبون حيواتهم على حافة مكب قمامة القاهرة!.
من المغرب العربي، هناك سـت مشـاركات أبرزهـا العمل الثاني 
للمخرجـة الجزائرية جميلة صحـراوي «يمّا» الذي اسـتقبل جيداً 
في مهرجان البندقية السـينمائي الأيطالي في أيلول الماضي، حول 
محنة أم مكلومة بمقتل ولدها العسكري طارق على يد شقيقه الذي 
يقود احدى المجموعات المسـلحة. عمل صحـراوي أخاذ بعقلانيته 
وحصافتـه ولا ثرثرتـه. أنه ينتصر الـى بطلتـه بأعتبارها ضحية 

خفية لحرب ضروس أنتقامية لا نهاية لها سوى بموت الطرفين.
حـول المـوت ايضـا، صـور مواطنهـا المخرج سـعيد ولـد خليفة 

شريطه «زبانا» حول أقدام
السلطات الأسـتعمارية الفرنسية على أسـتخدام المقصلة لأول 
مرّة، بقرار من وزير العدل أنذاك فرانسوا ميتران عام 1956، لأعدام 
المناضل الشاب الذي يحمل الشريط أسمه. عدت تصفيته الشرارة 
الأولى لمـا عرف لاحقـا بـ»معركة الجزائر» الشـهيرة. مـن المغرب، 
يتنافس صاحـب «النظرة الأخيـرة»(2005) و»كازانيغرا»(2008) 
المخرج الموهوب نور الدين لخماري بشـريطه الجديد «زيرو» الذي 
يتعاطـى مع حالة أنحطاط مفتش شـرطة (يونس بـواب)، لا يرى 

ضيراً من أطلاق

معنـى الرقـم صفـر كصفـة شـخصية لـه، توريـة عـن دونيتـه 
وخنوعه الذي يقوده الى الأدمان، قبل ان

يجـد نفسـه فـي دورة غامضـة بحثـاً عـن فتـاة أرغمـت علـى 
الدعـارة فـي الأحيـاء الراقية للـدار البيضاء. يتحـول البحث هذا 
عن توريـة لخلاص ذاتي صعب المنـال. يقابل لخمـاري المواجهات 
الخاسـرة لبطله الشاب المتمظهر بالشخصية البوليسية الأمريكية 
(كمـا لاحظنـا في الأعـلان القصيـر للفيلـم) مـع العلاقـة المتنامية 
بعواطفهـا وقدريتها مع والده المقعد. في حين، يصور مخرج «خيط 
الروح»(2004) و»أشـلاء»(2009) مواطنه حكيم بلعباس المسـتقر 
في شـيكاغو الأمريكية في جديده «محاولة فاشلة لتعريف الحب» 
لعبـة تماهـي سـينمائية بـين ممثلين، حمـزة وزينـب، همـا حبيبا 

اسطورة مغربية
شهيرة في جبال الأطلس، قبل ان يجدا أنهما يستعيدان فشلهما 
الشـخصي في حياة حقيقية غامضة. وعن حكاية رسـام تشـكيلي 
ومناكفات عوالمـه الداخلية ومحيطه وخيباته وهجراته، يشـارك 
المخـرج المغربي كمال المهوتي بباكورته «يا خويا» (77 دقيقة)، فيما 
تأتي مسـاهمة التونسـي حميـدة الباهي فـي «نسـمة الليل» حول 
هواجس البطل الشـاب يوسـف الذي يسـعى وزوجته الى تأجير 
فيلا فاخرة يطلقان عليها اسـم «نسمة» بعد أشهر من نجاح الثورة 
ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بيد أن هناك مَنْ يترقب 

الأيقاع بعالمها وأمنهما العائلي وتطامنهما الشخصي.
على الطرف الأخـر، تحضر المخرجة السـعودية هيفاء المنصور 
بباكورتها «وجدة» التي أسـتقبلت بمجامـلات كثيرة بُعيد عرضها 
العالمي في مهرجان البندقية الأخير، على أعتباره أول فيلم لمخرجة 
من مملكة تمنع النشـاط السينمائي منذ عقود. وفيه تتابع صاحبة 
«نسـاء بلا ظل» مناورات الصبية، التي يحمل الفيلم أسمها، لأقناء 

دراجة هوائية!
من السـويد، يعـرض المخرج العراقـي من أصـول كردية كرزان 
قادر باكورته «بيكاس» حول عزوم طفلين كرديين مشـردين السفر 
الـى الولايـات المتحـدة من أجـل العيش مـع «سـوبرمان»، بعد أن 
شـاهدا الفيلم في سـينما محلية، علـى خلفية أحداث التسـعينات 
السياسـية فـي عـراق صدام التـي كانـت تتعجل الحـروب والدم. 
يعزز قـادر كوميديته بالكثير من مفارقـات الرحلة المزعومة، ولكن 
علـى ظهر حمار!، من دون ان يغفل المغازي السياسـية للشـخصية 
الكارتونيـة والأمـل المصطنـع للبطلين وأسـتحالة تحقيـق «الحلم 
السينمائي». أما زميله الأردني فادي ج. حداد فيذهب الى استعارة 
مقاربـة في «لمـا ضحكت موناليـزا» عبر حكاية الشـابة التي تحمل 
الأسـم الأثير، وعلاقة الغرام التي تربطها مع شاب مصري، ليتمثلا 
بمطارحات الحب الشـهيرة بين فاتن حمامة وعمر الشريف، بيد أن 
سـطوة شـقيقتها النافذة عفـاف تكون في المرصاد لـؤاد الوله غير 
المتكافـىء. في نصه الروائـي الأول، يحول اللبنانـي فؤاد عليوان 
في «عصفوري» بناية أبو عفيف في وسط بيروت الى مسرد درامي 
وأستعادات تاريخية سيوسيولوجية لمجتمع شهد تشظياً سياسياً 
وعائليـاً ومفهوميـاً للوطنيـات والمواطنـة وآثـام الحـرب الأهلية 
والتهجير والأختفاءات الطائفية وغيرها. أنها حكاية الشـاب كريم 
العائد الى العاصمة في مرحلة أعادة الأعمار (1975 – 1995) ليشهد 

التحول الكبير، على خلفية علاقة حب تربطه مع الشابة مايا.
يكـرّم مهرجان دبـي هذا العـام كل مـن (عربياً) الممثـل المصري 
محمـود عبد العزيز (لـه «الكيـت كات»(1991) لداود عبد السـيد، 
الأبيـض»(2009)  «أبراهيـم  الطيـب،  لعاطـف  «البـريء»(1986) 
لمروان حمادة من بين عناوين أخرى. بينما توجه التحية دولياً الى 

المخرج البريطاني
مايـكل أبتد الـذي ولـد العـام 1941 فـي مقاطعة باكنغهامشـر، 
ويشـرف منذ العـام 2003 وحتى اليـوم على مكتـب أمانة صندوق 

«أتحـاد المخرجين السـينمائيين الأمريكيين». عُرف أبتـد دولياً عبر 
نصه الأثير «أبنة عامل منجـم الفحم»(1980) ولاحقاً بـ»غوريلات 
فـي الضبـاب»(1988)، وحديثاً القسـم الأخير من سلسـلة «وقائع 

نارنيا»(1910).
 الـى هذا، يقـف صندوق «أنجـاز» التابع للمهرجـان، والخاص 
بدعم المشـاريع السـينمائية خلال مرحلـة ما بعد الإنتـاج، بمثابة 
جوهرة تاجه والعضد الأشـهر بين نظيراته الخليجية («سـند» في 
أبـو ظبي، وصنـدوق مهرجان الدوحة) في دعـم نصوص المبدعين 

الشباب خليجياً وعربياً بوجه خاص، حيث
أعلن عن اختيار 13 عملاً سينمائياً عربياً من بين مجموعة كبيرة 

تضمّنت عدداً غير مسبوق من
الأعمال التي تقدّمت للحصول على دعم الصندوق للفترة ما بين 

شهري شباط (فبراير) وأب
(أغسـطس) الماضيين، كما جاء في بيان الأدارة الذي أشـار الى 

ان القائمة النهائية للأعمال
التـي تمّ اختيارهـا للعرض خـلال أيام الدورة أو خلال «سـوق 
الأفـلام» تتضمن مجموعة من بينها «زينـب تكره الثلج» للمخرجة 
التونسـية كوثر بن هنية، و»فلسطين، صندوق الانتظار للبرتقال» 
للسـوري بسـام شُـخيص، و»سـبع البورومبـو» لباسـم فياض، 
و»موسم حصاد» للمخرجين نسيم أمعوش، وسامح زعبي، وميس 

دروزه، وأريج سهيري، و»رسائل من الكويت» لكريم غوري،
و»نسـمة الليـل» للتونسـي حميـدة الباهـي، وفيلـم «علـى مدّ 

البصر» لأصيل منصور، و»وجدة» للسعودية
هيفـاء المنصـور، و»رسـالة إلى الملك» لهشـام زمـان، و»صوت 
المدينة» لدليلة عنداري، و»مطر وشـيك» للأيطالي من أصل عراقي 
حيدر رشيد، و»بغداد ميسي» لساهيم خليفة، و»النهر» لعبدالنور

زحزاح.
وفـي أختيار موفق، قرر فريق الثنائي عبد الحميد جمعة رئيس 
المهرجان ومسـعود أمر الله آل علي المديـر الفني تخصيص أفتتاح 
الدورة للأفلمة المشّعة التي قام بها صاحب «جبل بروكباك»(2005) 
و»نمـر رابـض، تنـين مخفـي» (2000) و»عاصفة ثلجيـة» (1997) 

المخرج التايواني المميز أنغ
لـي لرواية الكندي يـان مارتيل «حياة باي»، التـي ترجمها الى 
العربيـة برونق لغوي وبناء درامي لافت الزميل سـامر أبو هواش 
وصـدرت طبعتها عـن دار «الجمل»، حـول تجربة الصبـي الهندي 

باي
باتيل (الاسـم الأول هو اختصار لاسـمه الحقيقي بيسين) الذي 
تعرف علـى الديانـات الرئيسـية، وأندمـج في طقوسـها وطرائق 
صلواتهـا وحكـم أنبيائها، قبل ان يقضي 227 يومـاً في قارب برفقة 
نمـر بنغالي بالغ يُدعى «ريتشـارد باركر» وسـط المحيط، أثر غرق 
سـفينة تحمل كائنات حديقـة حيوانات، قرر والـده بيعها لضمان 
خدمة أفضل لها، في عاصفة هوجاء قضت على جميع ركابها ما عدا 
الفتى الهندي المفجوع الذي خسـر كامل أفراد عائلته. يحكي علينا 
باي، ضمن أحتفاء سـردي ثـري مليء بالوجـدان، المعاني الأثيرة 

للعزيمة والأيمان والأمل والحب والذاكرة.
تبقـى اشـارة البطل الـى الروائـي الأجنبي الذي التقـاه صدفة 
في مقهى بمدينة «بونديتشـري» الهندية أن لديه «قصة سـتجعلك 
تؤمـن باللـه»، مفتاحـاً ذا معان نورانيـة للمحن والنظـام الربّاني 
الذي يقود حيواتنا اما الى الأمان او الحتف اليقيني الذي لا يخلف 
وراءه سوى «قصة مذهلة عن الشجاعة والصمود في وجه أصعب 
الظروف وأكثرها مأساوية»، كما ختم الكاتب مارتيل روايته الغنية 

التي فاز عنها بجائزة «بوكر» البريطانية المرموقة عام 2002.

٭ ناقد من العراق

ثقافة

 تداعيات تداعيات
التونسي: صباح الخير، صا فا؟

صلاح بن عيّاد ٭

لقطة من فيلم «حياة باي»

■ شــبّاكه نصف مفتوح على أوربّا. يقول لك «صباح الخير» ملحوقة 
مباشرة ب ça va ?  (صا فا؟) هذه «الصّافا» فرنسيّة وتعني في الغالب 
«هــل أنت بخيــر؟» فتجيبه «نهارك زيــن» (وزين هذه كــم كانت ذات نفع 
في عهد زيــن العابدين بن علي)  وأحيانا قليلة يجيبك بـ(لا باس) أو برد 

الصّاع صاعين بقوله (صافا، الحمد لله) هكذا بلا فصل.
قلت لسائق ســيارة الأجرة «صْباح الخير» فردّ قائلا «وعليكم السلام 
ورحمة اللــه وبركاته» غير مكتــرث بالكثافة اللغويّــة المضنية لأنه وكما 
أكّد لي في الطريق الوعرة التي نقطعها في اتّجاه عملي أنّ وراء «الســلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أجر عظيمٌ. ربّما هي عشــرون حسنة متلألئة 
للســلام عليكم الواحدة في الميــزان. هذا الميزان ينتظرنــا جميعا يوما ما 
وهــو ليس ميزانا أرضيّا بل هو ســماويّ لازورديّ كما تؤكّد ذلك «إذاعة 
الزيتونة التونســيّة» رفيقة جلّ سائقي سيّارات الأجرة. هي إذاعة بعثها 
التجمّع الدســتوري الديمقراطي ممثّلا في شــخص أحــد أهم أصهار بن 
علــي وأكثرهم عتوّا «صخــر الماطري» ولأنهــا «الزيتونــة» ونظر لأهميّة 
التســمية فهــي تنبع مــن جامــع الزيتونة الشــهير ومن واحــدة من أهمّ 
الأشجار التونسية ودون أن ننســى قداستها في الثقافة الإسلامية فقد 
تركــت إذاعة وزيتونة أيضــا. بل فاضت إلى أن تصبح «الزيتونة» اســم 
قنــاة تنازع من أجله عضــوان من حركة النهضة الحاكمة باســم الله في 
تونــس. فاز ابن أحد الوزراء بالتســمية واكتفى المستشــار بلقبه الذي لا 

يخلو هو آخر من الزيتون. 
أمّــا الباحــث عن تجميــع رصيد رمــزيّ لآخرته فهو ذاتــه الباحث عن 
تجميــع رصيد ملموس لدنياه والدّليل أن ســائق التاكســي قبض أجرته 
الماليّة مني بعد أن جمع حســناته العشرين على حسابي. أمّا أنا فكمعظم 
العلمانيــين أخرج خاســرا ككلّ مــرّة لا رصيد لي لا للآخــرة ولا للدنيا أو 
لأني لا أجرؤ على ترتيل كلّ الأبيات الشــعريّة باســتعاراتها عن «صباح 
الخير» لســائق التاكســي الذي ســينعتك بالجنون في أخفّ الأحوال أو 

سيقول لي العبارة الشهيرة «يتبعهم الغاوون»!
وعودة لتجميع الحسنات اليومية للميزان الأخرويّ، هذا الميزان الذي 
لم تكن له يد في ثورة تونس ولا لأي ثورة أخرى حدثت أو ستحدث. لكن 
ميزانــا من نــوع آخر في نهاية المطــاف من كانت له ذراع وبــاع في ثورة 
تونــس وكل الثــورات تقريبا، إنــه ذاك الذي في الواقــع الملموس. كانت 
مطالبة التونســيين بالإيفاء فيــه لا في الأخرويّ، حتّــى أن ميزان البائع 
المتجوّل محمــد البوعزيزي ليس أخرويّا وهو ما يــزال في مكان ما على 
هــذه الأرض رغم أن صاحبه قد انتقل إلــى آخرته بلا ميزان ولا عربة ولا 

نعرف ما في ميزانه هناك. 
طبعــا ولا ننســى أن الميزان الدنيوي هــو أيضا أحد المكونــات الثلاثة 
لشعار الجمهورية التونسيّة والذي لم تتعادل كفتاه البتة وما إن اقتربنا 
من تعديله حتى تحوّل إلى اســتعارة منحدرة من معجم القيامة العريض 
وطار إلى فكرة ليس لها ما يقابلها لتونسيّ بقفّته في السوق العموميّة. 

أصبح الفرد التونســي إذا باحثا عن المعادلة تلك في ميزان استعاريّ 
بعــد أن يئس منها في ميزان أيامه المعدودة، ميــزان ما تزال عليه صفعة 

الشرطيّة!
ـ صباح الخير، صافا؟

رغم أنه ليس «صافا» يقول لك «الحمد لله» راضيا بالقسمة معيدا إلينا 
العقلية الجبرية التي خلناها انتهت مع ابن رشــد. يقول لك «صافا» وهو 
ليس ب»صافا» فقد قال «الســلام عليكم ورحمــة الله وبركاته» ألف مرّة 

ليُعدّل من كفّتي ميزانه في نسختهما الاستعارية السماويّة.
ـ صباح الخير، صافا؟

هي تحيّــة في نســختها العلمانيــة. يردّ عليها الإســلامي «بالســلام 
عليكــم..» إلخ من ذاك الكم اللغويّ المقدّس ويردّ عليها العلماني الغاضب 
«منين صافا»؟ ســؤال عن ســؤال. لأنه لا يعرف من أين يمكنه الحصول 
علــى تلــك «الصّافــا» إذ هي ليســت متوفّــرة للجميــع من أبنــاء جلدته 
الانتمائية وهي أقرب لصاحب الســلام عليكــم ذي الوجه النّاعم والقلب 

الذي اطمأن بعد قيام ليلته واغتساله من جنابته اغتسالا شيّقا. 
ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يقول الإسلاميّ دون أن يسألك «صافا؟» وكأنه غير معنيّ بأن تكونها 
أو لا تكونهــا. لن يجرؤ أحــد على إجابته ب»نهارك زين» فسيحســم في 
أمــر المجيــب مباشــرة ويصنّف نهائيــا إمّا إلــى أزلام النظــام البائد وإن 
لــم يكــن فإلى علمانيّ أو كافــر أو حزين إذ لا ميزان لــه ولا زيتونة! لذلك 
يخيّر العلماني المعروف بجبنه عادة الإجابة بـ «وعليكم الســلام ورحمة 
الله وبركاته» وفي نفســه شيء من أســئلة عن صيغة الجمع هذه مع أنه 
ليس سوى واحد أو أقلّ. هو ولثقافته يعرف أن الإسلاميّ مهتمّ بملاكين 
يحيطان الفرد أكثر من اهتمامه بالفرد علمانيا كان أو إســلاميا ذلك لأنه 
يطمح منذ صباحه إلى اختطاف أنظار ملاك منهما ليســجّل له في دفتره 
ثمن التحيّة الشرعية بعملة الحسنات الميتافيزيقية. يعرف العلماني ذلك 
لأنّ نســق تفكيره يحتم عليه معرفة مكوّنات العالم من أين تنبع علمانيّته 
بينما السيّد الإســلامي الجليل ما يزال يناقش إن كانت العلمانية بكسر 
العين أو فتحها وتقرير إن كان يجب إقامة الحد عليها أو أن تلتحف برداء 

يخبئ عوراتها الكثيرة! 

٭ شاعر تونسي

زياد الخزاعي  ٭

  إقتباس مشّع لرواية «حياة باي» يفتتح الدورة التاسعة لمهرجان دبي السينمائي:

«ربيع انتاجي» للفيلم العربي يوكد
على أهمية صناديق الدعوم السينمائية في المنطقة

1 ـ نيويورك: جهنم الأرض
هــل كان هنــاك أخيراً من مناســبة لتذكــر مدينــة عظيمة مثل 
نيويورك غير إعصار ســاندي الذي شــكل حدثهــا الطبيعي قبل 

شهرين، فأغرق جزئيا بعض أحيائها؟
ما أكثر تلك المناسبات، لكن ما أثارني لكتابة هذه الكلمات كان 
ما كتبه عبــاس بيضون في تحية كتاب ظهر عن نيويورك بعنوان 
(مدينة في الســماء) لـعيســى مخلوف، حيث اهتم بذكر ما كتبه 
أدونيس ولوركا وغينسبرغ. وتتبع صورة هذه المدينة في أشعار 
هــؤلاء وكأن تاريــخ الكتابــة يبدأ منهم ناســياً نمــاذج رائعة في 
الأدب العربي عكســت صورة نيويورك محبوبــة وملعونة، وقبل 
ذلك كانت صورتها في أدب شعراء مهجريين رأوا أن من يستحق 

أن يرفع إلى السماء هو الوطن الأم، ألم يقل إيليا أبو ماضي :
(لكن لبنان ليس أرضاً، ولا بلادا، ولكن سماءُ)

فها هو ذا أمين الريحانــي يهتف بها: (أحبك يا نيويورك، على 
مــا فيك من حركــة وضجيج (...) أحبــك، وإن كنت لا تحفلين بما 
يحملــه شــعراؤك من جميــل الأحلام،بل أحبك من أجل جســرك 
العظيم) فمن «على جســر بروكلين» فيها سيســجل مشــاهدات 
لينتهــي إلــى مخاطبة مدينة غربته، وقد ســرح نظــره في مرفئها 
الواســع المســتدير الجميل، وقــد رأى كيف ترفع الحرية رأســها 
لتضيء العالــم الجديد، لكنه يــردف قائلاً:متــى تحولين وجهك 

نحو الشــرق أيتها الحريــة (...) أيتأتى أن يرى المســتقبل تمثالاً 
للحرية إلى جانب الأهرام؟ أيمكن أن نرى لك في بحر الروم مثيلاً؟ 
أيمكن أن يولد لك أخوات في الدردنيل وفي بحر الهند وفي خليج 
الصين؟ أيتها الحرية متى تدورين مع البدر، حول الأرض لتنيري 
ظلمات الشــعوب المقيدة و الأمم المســتعبدة؟)أما مشــهد المدينة 
اللعينة فقد رســمته يراعــة الأديب الخالد: ميخائيــل نعيمة الذي 
ى النظام الرأســمالي بـ (تنين البحر والبر) ليسمّي نيويورك  ســمَّ
بســبب ذلك (جهنــم الأرض) وقد اختنقت أجواؤها، وأخرســت 
أطيارها، فـ (بين أوراق الأشــجار أســرابٌ من عصافير»الدوري» 
عة،ليس في الأشجار غصنٌ يميل ولا ورقة  تســمع لها ثرثرة متقطِّ
ك، ولو أن حديقة «مديســن سكوير» حلَفت في هذه الساعة  تتحرَّ
أن ليــس في الأرض ما يدعونه نســيماً لكان حَلِفُهــا صادقاً أمام 

الأرض والسماء!).
رة فيها بكل   بــل إن نعيمة حين يصــف قوافل العجلات المســيَّ
أنــواع الطاقة يقــول إن الهواء لينوء بأنفاســها التي تتصاعد في 
الأجواء:(ترفعها الأرض بكل قواها إلى فوق فتشمئز منها السماء 
وتضغــط بها إلى أســفل، فتبقــى عالقة بين الأرض والســماء)، 
حافظة من الشمس حرارتها، خانقة من النسيم أنفاسه، ضاغطة 
دِ  ةٍ في نار جهنم، على صدر التنين المتمدِّ بصفائح من حديد مَحْميَّ
بين نهرين، الفاغر فاهُ ليشــرب البحْــرَ ويبتلعَ البَرَّ دون أن يرتوي 
يوما أو يشــبعَ) هذه جهنم الأرض فعلاً والتي لا يزال شارع المال 

يا ! فيها يلتهم خيرات الدنيا ولا يحس شِبعا ولا رِِ
أفتســتحق أن يقال عن مدينة بأوصافها هــذه إنها»مدينة في 
الســماء»؟ ثم ما دلالة هذا الولع باســتعراض الأســماء الأجنبية 
مــن إســبانية وإنجليزيــة وأخــرى لا نعرفهــا، لنتناســى أن في 
أدبنا العربي (اللبناني للأســف!) نماذج رائعة وصفت نيويورك 
بجوانبها الرمزيــة والمادية، فتركت فيها أســوأها، وأخذت منها 

أحسن ما فيها: تمثال الحرية الغريب عنها.

ومع ذلــك فكل التحيــة للكاتب المبدع عيســى مخلوف، فليس 
ما أبديته هنــا اعتراضاً على رؤيته إلى نيويــورك /المدينة، ولكنه 
اعتــراض على نوع من النقد لا ينظر إلى الأدب وإلى الإبداع عامة، 
إلا برؤية ذات مرجعية غربية، إن في النقد أو في الذوق، وهذا مما 
ينبغي التنبيــه إليه، حتى لا نُضطـرََّ إلــى «ماكدونالد أدبي» يقدم 
لنا شرائح همبرغر،إخبارية أو إنجازية، يجبرنا على ابتلاعها بين 

دفات كتب، ورقية كانت أم رقمية.

 2 ـ الشعر ومافيا «نثر الشعر»
أين يذهب الرفاق الحائرون: التلامذة المقلدون؟

ففــي البداية قال محمــد الماغوط لا يهمني جنــس ما أكتب أن 
يكون شــعراً أم نثــراً، واليــوم هاهو ذا، تصريــح عباس بيضون 
الــذي لم يعد يكتب شــعراً فــي المرحلة الأخيرة (منــذ عامين على 
الأقل!!!): «إن قصيدة النثر لا علاقة لها بالشــعر بالضرورة،» في 
حديثه إلى مجلة (بيت الشعر) الإماراتية في عددها لشهر نوفمبر 

2012 الجاري.
فإلــى أيــة ضفــة ســيلجأ الأتباع مــن مقلــدي هــؤلاء الكتاب 

المجددين؟
منذ زمان بعيد قلنا لهم : لا ينبغي التعصب لشــكل شــعري أو 
جنس شعري أو نوع من الشعر ضد الأشكال والأجناس والأنواع 
الشــعرية الأخــرى، وقــد قال مثل هــذا بول شــاوول في حديث 
ســابق متهما من يقــول بانتهاء هذا الشــكل أو ذاك مــن الكتابة 
يءُ  الشــعرية بـ»الأصوليــة «، التي تجعــل الصواب معهــا وتخطِّ

الآخرين: وقلنا لهم: لنكتب بجميع الإمكانيات المتاحة .
لكنهــم كانوا يصــرون على أن نظام الشــطرين هو نظام عمود 
الشــعر نفســه، وفي هذا خطأ تاريخي وفني كبيــر، وأن المعركة 
يحب أن تبدأ ضد القصيدة متينة البنيان لإعلان وفاتها في أقرب 
وقــت، فإن قصيــدة التفعيلة فقــدت قدراتها وإمكاناتهــا الفنية، 

رغــم إعجابهم بشــعر محمــود درويش الذي يقف فــي وجوههم 
كالعمــلاق، يكاد يكــون فوق النقد، إن لم يكن غيــر قابل لأي نقد، 
والذي كان يســميهم (مافيــا نثر القصيدة) فلن ننســى صرخته 
التــي أطلقهــا منذ نحو مــن ثلاثين ســنة (أنقذونا من هــذا النوع 
من الشــعر)، ورغم التفافهم في الوقت الراهن بالشــاعر سعدي 
يوســف الذي لا يكف عن التجريب، وانظر قصيدته الأخيرة بعدد 
(2012/11/3) من «القدس العربي»، تجد نوعاً من الشعر العربي 
الموزون، ولكنه ليس على نظام الشــطرين ولا على نظام التفعيلة، 

ره به الأقدمون. ر، بما لم يدوِّ بل على وزن بحر البسيط المدوَّ
فماذا تراكم فاعلون؟

أم أن هنــاك من ســيقول: إن مســتلزمات واقــع الكتابة اليوم 
تجاوزت مثل هــذه الأمور، وأن جماليــات الكتابة أصبحت تنظر 
إلى الشــعر من حيث هــو لغة في اللغة، وقد تجــاوز الناس النظر 
إلى الشــعر كإيقاع خارجي، تفقده القصيدة العربية إذا هي نُقلت 
إلى اللغات الأخرى، فلا تعود هناك إلا رؤيا، لا ينبغي أن يقف في 
وجههــا أي عائق يمنعها مــن التعبير عن ذات نفســها بكل حريةٍ 

وانطلاق، وبساطة؟
أجــل، نعم لبســاطة من نوع مــا نجده في شــعر الماغوط التي 
تدل على أن وراءها شــاعراً يحترق بكامل ذاته، ومن نوع بساطة 
سركون بولس التي تدل على أن صاحبها تجاوز الإيقاع الخارجي 
ليغوص إلى أعماق مكنته من خلــق إيقاعاته الخاصة، لكن هناك 
شعراء ســاخت أقدامهم في وحل النثر، فلم يعودوا منه بشيء، 

بل لم يعودوا منه بالمرة. 
عها التجريب،  إنني لا آسَى إلا على مواهب شعرية حقيقية ضيَّ

فيما لا ينفع الشعر أو غيره من الفنون.

3 ـ عن آليات التهميش:
قدم شــهيد الحركة التقدمية المغربيــة والعالمية الأخ المهدي بن 

بركة ســنة 1962 تقريره المســمى» الاختيار الثــوري» أمام مؤتمر 
دَ الأخطاء العشــر القاتلة، في إطار الشــفافية  الحزب، وفيه عــدَّ
والنقــد الذاتــي الثوري الرائــد، لكن لا أحد عمــل بنصائح المهدي 
المخلصة، بل دُفــع بهذا المناضل ليختار المنفــى، ومن ثم بعد ذلك 
ليسهل اغتياله، وإبعاده بمنطق تفكيره وعمله الثوري عن الساحة 
السياسية في المغرب، تلك الساحة التي خلت للانتهازية كما نظر 
لهــا المفكــر المناضل الدكتــور محمد كســوس، عبْــر مجموعة من 
الممارسات رسمها في إحدى محاضراته القيمة حول الانتهازية، 
محللاً جذورها في الســلوك الاجتماعي في الوســط المغربي، من 
البيت إلى المدرسة، إلى مجال العمل، ولا تزال هذه الرؤية الثاقبة 
والتقديرات الصائبة، إلى يومنا لم تفقد مصداقيتها، مثل كثير من 

أفكار وطروحات عالم الاجتماع المغربي الكبير محمد كسوس، 
وســيبقى قانــون الإقصــاء والتهميــش يلاحق كل الشــرفاء 
فــي كل التنظيمــات والجمعيات سياســية وثقافيــة ،في المغرب 
المعاصــر، و التي نخرتها سوســة الانتهازية حتــى أتت عليها من 

قواعدها إلى قممها.
ذات مرة، في عهد الســادات طرح أحــد الظرفاء ـ الخبثاء، في 

مكر سياسيٍّ واضح هذا السؤال: 
ـ هو المدعي الاشتراكي لسه اشتراكي؟

وكان يقصد بذلك النائب العام المصري الذي كان يسمى هكذا 
أيام عبد الناصر والسادات، 

واليوم نجد أنفســنا مضطرين إلى طرح السؤال نفسه، ولكن 
عن حزب القوات الشعبية في المغرب :

أو لا يــزال الاتحاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية في المغرب 
اشتراكيا؟

للأســف يســتطيع أبســط الناس ثقافةً سياســيةً ووعياً، أن 
يجيب بالنفي..

دون أن يخاف في ذلك لوما ولا تثريبا.

 خاطرات
أحمد بنميمون
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خوان رولفو

أ. د. إبراهيم خليل ٭

خمسون عاما مرّت على «البّوم» الأدبي الأمريكي اللاّتيني:
كيف يرى الكتّاب المعاصرون هذه الحركة الأدبية الكبرى اليوم..؟

غرناطة - من محمّد محمّد الخطّابي:

نشـرت جريـدة «البّاييـس» الإسـبانية الواسـعة 
اللنتشـار مؤخرا إسـتطلاعا أدبيا طريفا حول «البّوم» 
الأدبـي الأمريكـي اللاتيني الشـهير الذي رفـع الإبداع 
الأدبي إلى أعلى مراتبه خلال الخمسـين سنة الماضية، 
حيـث تألّقت أسـماء لامعـة في العالـم الناطـق باللغة 
الإسبانية أمثال غابرييل غارسيا ماركيز في كولومبيا، 
وأليخـو كاربنتيير في كوبا، وخـوان رولفو، وأكتافيو 
بـاث، وكارلـوس فوينتيـس فـي المكسـيك، وخورخي 
لويس بورخيس، وخوليو كورتاثار، وبيّو كاساريس 
فـي الأرجنتـين، وماريـو بارغـاس يوسـا فـي البيرو، 

وسواهم.
هذه الحركة أو الطفرة الأدبية الكبرى التي إنطلقت 
في السـتينيّات من القرن المنصرم والتي شـكّلت حدثا 
أدبيّـا هامّـا، ونقلـة نوعيـة خاصّـة فـي عالـم الخلـق 
والإبداع الأدبي في فضاء اللغة الإسـبانية وعلى وجه 
الخصوص في بلدان أمريكا اللاتينية،كيف يراها اليوم 
مجموعة مـن الكتّاب والنقّـاد المعاصرين المعروفين من 

مختلف أنحاء العالم ..؟

الحريّة والخيال

ونفتتـح هـذا اللسـتطلاع بالطّاهـر بنجلّـون الذي 
كان الكاتـب العربـي الوحيـد المشـارك في هـذا القييم 
النقـدي لهذه الحركة الادبية وهو يقول في هذا القبيل: 
«عندما كنت ما زلت أتابع دراسـتي في المعهد الفرنسي 
بطنجة، كنت أسـمع بشغف كبير الكاتب الكوبي أليخو 
كاربنتييـر وهـو يحدّثنا عـن الزخرفة فـي الأدب ،كان 
رجـلا أنيقا وطيّبـا، وبعد هذه الزيـارة التي تركت أثرا 
عميقـا فـي نفسـي، أهدانـي صديقـي الكاتـب والمورّخ 
السينمائي الإسباني «إميليو سانث» الذي كان يقضي 
وقتـا طويـلا في طنجـة كتاب «مائة سـنة مـن العزلة» 
لغابرييل غارسـيا ماركيز مترجما إلى اللغة الفرنسـية 
فانغمسـت بسـرعة في هذا الكتاب، إلاّ انّه لم يشـدّني 
أو يجذبنـي إليه في البداية بمـا فيه الكفاية، كان هناك 
شـيء مّا في هـذا العالم يمنعنـي من الدخـول في هذه 
الروايـة التـي لم تكن تشـبه في شـيء ما كنـت معتادا 
علـى قراءتـه مـن قبـل، ولكنّني عـدت إلى قـراءة هذه 
الرواية فيما بعد خاصة بعد أن إكتشـفت العمل الأدبي 
الإستثنائي للكاتب المكسـيكي خوان رولفو، وبفضل « 
بيدرو بارامو» دلفت في غابة الأدب الامريكي اللاتيني 
الرائعـة. واكتشـفت أن رولفـو كان قد أثّر في غارسـيا 
ماركيـز، كما كان له تأثيـر في  بعض الكتّـاب الآخرين 
من جيلـه، وألفيت بعض الأواصر الأسـرية بين عوالم 
هـؤلاء الكتّاب ومبدعين من العالـم العربي، حيث كنت 
أقـرأ لكارلـوس فوينتيـس، وماريـو بارغـاس يوسـا 

وكأنّهما كاتبان من بلدي. 
وأضـاف بنجلّـون: «إنّ الأوج الـذي أدركتـه هـذه 
لت حظّا  الحركـة ممثّلـة للأدب الامريكـي اللاتيني شـكّ
سـعيدا وطالعـا حسـنا لـلأدب فـي النصـف الثانـي 
للقـرن العشـرين ،لقد شـاء الحـظ أن تهيّـأ للعديد من 
الكتـاب فرصـة إنتمائهـم لنفـس الجيـل، كما هيّـأ لهم 
فرصـة تمتّعهـم بالموهبـة والخيـال فـي نفـس الوقت. 
لقد شـكّل هؤلاء الكتّـاب كوكبة من المبدعـين في جميع 
أنحاء قارة أمريكا اللاتينية حتى وأن كانت أسـاليبهم 
الادبية متباينة ،كما كانت المواضيع التي عالجها هؤلاء 
الكتّـاب موجودة فـي آدابهم على وجـه التقريب، ولقد 
إتّسمت إبداعاتهم بالجرأة والزخرفة والتنميق وبقلق 
رائع،كانـت إبداعاتهـم بقايـا سـوريالية، ونوعـا مـن 
الجنـون الذي يتناقـض مع الواقعيـة الأوروبية وعدم 
التكيّـف مـع واقـع النمـط  الأمريكـي، لقـد أطلقت هذه 
الحركة الأدبية العنان لحريّـة الخيال». وقال بنجلّون 
«ففيما يتعلّق بتجربتي الشـخصية وأنا واثق من ذلك، 
بعد قراءتـي لأونيتّـي، وبورخيس وغارسـيا ماركيز، 
ونيرودا ولآخرين فـإنّ كتاباتي حصلت على ترخيص 
للحلـم والإبتـكار، فأنـا مديـن في هـذه الحريـة وهذا 

التطوّر لذلك الخيال المجنّح الذي ليس له حدود».
وقـال بنجلّون انّه ينتمي لبلـد أربعون في المائة من 
سـكانه أميّـون لا يقـرأون ولا يكتبـون، وهذه مأسـاة 
وعـار ينـدى لـه الجبـين  إنني أعـرف أنّ بعـض بلدان 
أمريكا اللاتينية تعاني كذلك  من هذه المأساة «، وقال:» 
انّ أحد هؤلاء الكتّاب وأخاله كارلوس فوينتيس سـئل 
ذات مرّة السـؤال التالي: (لماذا تكتب لقارّة أميّة لا تقرأ 
ولا تكتب.. ؟ ) إنني أتذكّر جيّدا جوابه وهو ما سأقوله 
الآن مـن الذاكرة :»إنني أكتـب حتى وإن كنت على علم 
أنّ بلديّاتـي لا يقـرأون لـي، ولأنهم حالـوا بينهم وبين 
تعلّم القراءة  فإنني سـأكتب جيّـدا، بل جيّد جدّا لأنني 
أريد أن أقدّم لهم ما هو أحسـن، لأنه سيأتي يوم سوف 
يقرأ فيه هذا الشـعب، وإذا لم يتسنّ له القراءة فسوف 
يقـرأ أبنـاؤه، وعليه فـإنّ نصوصـي ينبغـي أن تكون 
خاليـة من النقائص أو بعيدة عن العيوب  هذا ما أقوله 
عندما أسـأل هذا السـؤال». كما انه يقول: «أنّ البعض 
يعتـب عليه أن لماذا لا يكتب باللغة العربية ؟ فهو يكتب 
بلغة غير لغة بلاده بل إنّها لغة المسـتعمر ...! . ويردف 
قائلا: «إنّ الذين يعتبون عليّ أن لماذا أكتب بالفرنسـية 
بـدلا من اللغة العربيـة إنما هم يطلبون منّي بشـكل أو 
بآخـر أن أتخلّـى عـن الكتابـة  لانّهـم يعرفـون أنّني لا 
أجيـد أو أتقـن بما فيـه الكفايـة لغـة القـرآن لأعبّر بها 
بطلاقة وسلاسـة كما أفعـل ذلك في اللغة الفرنسـية»، 
ثمّ أضاف» إنّ جوابي عن هذا السـؤال المتعلق بالآداب 

عني ويدعمنـي للمضيّ قدما  الأمريكية اللاتينية يشـجّ
فـي طريقـي ككاتـب، إننـي أعتبر نفسـي شـاهدا على 
عصري، وشـاهدا متتبّعا وفي بعض الأحيان مشاركا، 
أنـا لسـت كاتبا متخفيّـا هادئا، بـل إّني أتدخـل وأدلي 
بدلـوي كمواطـن، ولكنّنـي لـن أصل إلـى حـدّ مزاولة 

السياسة مثل ماريو بارغاس يوسا».

الواقعيّة السحريّة

ويرى الكاتب الأمريكي «غاي تايليسـي» أنه يشعر 
بديـن نحو هؤلاء الكتّـاب المنتمين لجيـل البّوم الادبي 
الأمريكـي اللاتيني الذيـن أخرجوه وأخرجـوا العديد 
مـن زملائه من الجهل الذي كانـوا يتخبّطون فيه حول 
المنجـزات والانتصـارات التـي طبعـت تاريـخ أمريـكا 
اللاتينية منذ عهود الاكتشـاف»، كما يـرى هذا الكاتب 
:»أنّ هؤلاء الكتّاب كانـوا روائيين كبارأناروا بخيالهم 
الواسـع عقولنا، بل وكانوا مصدر إلهـام لنا بما قدّموه 
ومعاناتهـم  عاديـين  لأنـاس  وحكايـات  قصـص  مـن 
وطموحاتهـم وتطلعاتهـم وجعلـوا من هـؤلاء وكأنهم 

أصبحوا جيرانا «أدبيين» لنا».
وتـرى الكاتبـة الأرجنتينيـة « أنا ماريا سـووا» أنّ 
هـذه الحركـة جعلت الأدب يقـف على قدمـين، وأنزلته 
مـن عليائـه إلـى النـاس، كان أصحابه سياسـيّين من 
طـراز رفيع دون الخضـوع أو الخنوع لأيّ أيديولوجية 
سياسـية، لقد شـكّلت هذه الحركـة الأدبية فـي تاريخ 

الإبداع الأدبي ثورة حقيقية».
وأمّـا الكاتـب والرّوائـي الإيرلندي «جـون بانفيل» 
فعلـى الرّغم مـن أنّه يجعل مـن أوربا موطنـا لإنطلاق 
هذه الحركـة إذ يعزو للكاتب الألمانـي» غونتر غراس» 
أنه صاحـب أوّل كتاب حول الواقعية السـحرية ،فإنه 
طوا مزيدا من  يرى أنّ أصحاب هذه الحركة الأدبية  سـلّ
الضوء على الواقعية السحرية ،إنهم شكّلوا بإبداعاته 
ثـورة في عالم الإبـداع، كما يقال ولكنّني لسـت متأكّدا 
مـن وجـود هـذه الثورة،ومع ذلـك يظـل «بورخيس» 

أحسنهم جميعا».
الكاتب الأمريكي « إليوت وينبيرغر». يشير في هذا 
الشـأن» أنّ الناس دأبـوا على القول بأنّ هـذا « البّوم» 
هو من إنتاج السوق الأمريكية الذي إنتشر في مختلف 
أنحـاء العالـم، وإن الثوب الذي قدّمت به  نفسـها هذه 
المجموعة مـن الكتّاب الذيـن لا يجمعهم رابط مشـترك 
سـوى أنهم كانوا برمّتهم من أمريـكا اللاتينية، لم يكن 
في الواقع حركة جمالية بقدر ما كان حركة أدبية حظيت 
بترجمات متوالية في الولايات المتحدة الأمريكية التي 
كانـت الترجمـات فيها قليلـة جدّأ لكتّـاب ينتمون كلهم 
إلـى لغة واحدة ومنطقة واحدة من العالم، خاصّة وانّ 
هؤلاء الكتّاب قد أبدعوا في الفنّ الروائي بشكل خاص 
والذيـن مهّـد لهـم من قبـل مبدعـون آخرون كبـار مثل 
بورخيـس، ونيرودا ،وباث ،وبارّا وسـواهم . لقد كان 
لهذا البّوم ميل كبير للخيال وفي هذا السـياق إعتبرت 
«مائة سنة من العزلة « لماركيز من أكثر الروايات تأثيرا 
في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين  إلا ان 
هذا الكاتب يرى أنّ الشّعر كان له تأثير أكبر وأوسع في 
الولايات المتحدة الامريكية. و لم يتوان كبار الشـعراء 
فـي هذا البلـد في ترجمـة الشـعر الامريكـي اللاتيني. 
وقد صادف هـذا البّوم الادبي ظروفـا تاريخية خاصة 
(حـرب الفييتنـام، وظهـور حـركات الحقـوق المدنيـة 
إلخ) ونجحت هذه الحركة لأنّ الناس كانوا متعطّشـين 
لآفـاق ثقافيـة أخـرى أسـيوية وهنديـة وإلـى تقاليـع 

كانـت في بعض الاحيان محظورة وقد وجدوا ضالتهم 
رات ،أي كان الناس عطشـى لثقافـة مضادّة  فـي المخـدّ
للثقافـة الأمريكية التي كانت سـائدة ،ولـم يتمثّل ذلك 
البديل في  «الواقعية السـحرية» وحسب بل في أمريكا 
اللاتينية بأسـرها التي كانت تشـكّل عالما جذّابا جديدا 
للأمريكيـين، وعليـه الّبـوم الادبي الامريكـي اللاتيني 
كان أكثـر أهميّة في الشـمال أكثر ممّا هـو كان عليه في 

الجنوب «.
ويـرى الشـاعر الروماني «ميرسـي كارتاريسـكو» 
أنّ الكاتـب المأثـور عنـده مـن كتّـاب هـذه الحركـة هو 
بورخيـس  أن  سـاباتو»إلا  إيرنيسـتو  الأرجنتينـي» 
وكورتاثـار كانـا في نظـره مـن أكثرالكتّـاب تاثيرا من 
الآخريـن، حتـى وإن كانت بعـض روايـات ماركيز من 

الصعوبة تجاوزها أوالتفوّق عليها .
وأمـا الكاتـب الأمريكي «جـون لي أندرسـن» فيرى 
أنّ أقـرب الكتّاب إليه مـن هذه الحركة هـو الكولومبي 
غابرييل غارسـيا ماركيز منذ ان قرأ روايته «مائة سنة 
مـن العزلة» عالـم ١٩٧٧ لقد فتحت هـذه الرواية أمامه 
آفاقـا جديـدة لرؤيـة العالـم وفهمـه بطريقـة تختلف 
عـن السـابق، ثـم كان لقـاؤه فيما بعـد مـع كورتاثار، 
والبرازيلي خورخي أمادو ثم مع ماريو بارغاس يوسا 
وآخريـن، لقـد تالّق وإنتشـر هـذا الأدب لانـه عني في 
المقـام الاوّل بالنـاس العاديين مثل السـكان الاصليين، 
والمولّديـن، والسّـود، وسـكان البـوادي الذيـن كانوا 
مهمّشين تماما، ومن ثمّ أكتسـب أهميته وقيمته وبعده 
الأدبـي والإنسـاني العميـق، لقـد حققت هـذه الحركة 
الادبيـة طفـرة ليس فـي أمريـكا اللاتينية وحسـب بل 
وخارجهـا كذلك وأفسـحت المجال لعالم أكثر شـمولية 

وعالمية وديمقراطية، أكثر مما كان عليه من قبل».

الخصوبة والابتكار

وتـرى الكاتبـة الإسـبانية «كريسـتينا فرنانديـث 
كوباس» أنّ اوّل من إسـترعى إنتباهها وشدّها إليه هو 
خوان رولفـو برائعته «بيدرو بارامو»، ثم جاء الكتاّب 
الآخـرون المنضـوون تحت هـذه الحركة الذيـن أعطوا 
نفسـا قويّا للرواية المعاصرة فـي أمريكا اللاتينية على 

وجه الخصوص. 
  وفـى نظـر الكاتـب التشـيلي «لويس هـاس» فإنّ 
الروائـي الاوّل الـذي سـيطر على مجامعـه ضمن هذه 
الكوكبـة  مـن الكتّـاب كان «خوليـو كورتاثـار». هـذه 
الحركـة عملـت فـي نظـره علـى نقـل الأدب الامريكـي 
اللاتينـي مـن المحليّـة إلـى العالميـة، وعمّمـت وعمّقت 
المفهـوم البورخيانـي وهـو أنّ الكاتـب الجيّـد هـو كلّ 
الأسـطورة  تعـد  لـم  الادب  هـذا  وبواسـطة  الكتّـاب، 
والمعجـزة مجازا أو إسـتعارات أو أوهامـا  بل أصبحتا 
حقائـق كل أيامنـا المعاشـة. ويؤكّـد هذا الكاتـب أنه لا 
ينبغـي أن يعـزب عن بالنـا الـدور الذي لعبتـه مدينة 
الحركـة  هـذه  وذيـوع  نشـر  فـي  بالـذات  برشـلونة 
الادبيـة، كما لا ينبغي ان ننسـى أن المترجم الإنجليزي 
«غريغـوري روباسّـا» الـذي عني بهذه الحركـة عناية 
فائقـة هو إبـن مواطن كاطالانـي، كما أنّ الناشـر الذي 
عنـي بهذا «البوم» في الأرجنتين هو»باكو بوروا» وهو 

من غاليسيا بإسبانيا .
وفى رأي الصحافي الإسباني البارز «خوان كروث» 
فـإنّ هـذه الحركـة الادبيـة شـكّلت نوعا من الإنتشـار 
والتنـوّع للإبـداع الأدبـي ليـس لهمـا نظيـر، فالبّـوم 
يعنـي الإنفجار الذي قلب موازيـن الإبداع الادبي بتلك 

الهالة الخلاّقة التي تمثّلت في الواقعية السـحرية التي 
إنصهرت داخل هذا الحركة نفسها .

ويرى الكاتب الأمريكي «شـارلز باكستر» أن أوّل ما 
وصـل إليه من الأدب الامريكـي اللاتيني المعاصر كانت 
قصص خورخي لويس بورخيس، وخوليو كورتاثار، 
ثـمّ اكتشـف فيمـا بعـد الكولومبـي غابرييل غارسـيا 
ماركيـز إلا انـه مـا لبـث أن مـال فيمـا بعد إلـى الأديب 
التشيلي «خوسيه دونوسو» خاصة كتابه «طائر الليل 
الفاحـش» الذي لـم يتمكّن من التخلّص مـن آثاره إلى 
اليوم. هذه الحركـة الأدبية تقتنص اللحظات  اليومية 
المعاشـة وتصفها  بحماس كبير، ترصـد حتى الأوهام، 
والشـطحات والاطياف، والكوابيس، والشـخصيات. 
هنا تكمن قوّة وزخم هذه القصص، ولقد ظل هذاالنّوع 
مـن الأدب ضعيفـا إلـى حـدّ مّـا فـي الولايـات المتحدة 

الامريكية».

عولمة اللغة الإسبانية

الكاتبـة البيروفية الأمريكية «مـاري أرانا» ترى انّ 
هـذه الحركة الادبية لـم تكن ظاهرة أمريـكا اللاتينية، 
بل كانت أمريكية نظرا لما كان يحدث حولها من مخاض 
بـين قـرّاء لـم يكونـوا على علـم أو درايـة، بـل إنهم لم 
يعيـروا أدنـى إهتمام  بمـا يجرى في  أمريـكا اللاتينية  
من ثراء أدبـي، وإبداع راق، وخيال مجنّح، كما أنهم لم 
يكونوا على علم بعد بالتراث العظيم للأدب الإسباني، 
وكان هـذا البوم  نوعـا من الموضـة أو البدعة، ولكن لا 
يمكن مناقشـتها. وطفق الأمريكيون ينظرون من خلال 
عيـون أخـرى مختلفة غيـر عيونهم، ودخلـوا في جلد 
آخـر.. وقالـت إن هـذا البّـوم لا يمكـن اعتبـاره حركة 
موحّـدة، مثـل حركة الرومانسـيين الفرنسـيين أو مثل 
حركـة الطلائعيـين الرّوس، كمـا انّ هذا البـوم لم يكن 
حركـة كتّاب، بقدر مـا كان حركة قرّاء فقـد أفضت هذه 
الحركة الادبية إلى زيادة عدد القرّاء بشـكل لم يسـبق 
لـه مثيل، وذلـك ترحيبـا وحفـاوة بالخيـال الأمريكي 
اللاتينـي الجديـد . وتؤكّد الكاتبـة انّ أحد الصحافيين 
الامريكيـين الــكــبـار وهـو «جيمـس ريسـتون» كان 
مخطئـا عندما قـال «إنّ أمريـكا بمقدورهـا أن تفعل أيّ 
شـئ من أجل  أمريكا اللاتينيـة ولكنها لا يمكنها أن تقرأ 

شيئا  لها أوعنها».
أنّ  يـرى  نوتيبـوم»  «سـيس  الهولانـدي  الكاتـب 
غابرييل غارسـيا ماركيز قد إكتشـف قارّة ولقّننا كيف 
نحكي الحكايات، ونقصّ القصـص، البّوم عرّفنا كذلك 
بسوداوية وعمق الكاتب الأوروغوائي خوان كارلوس 
أونيتّي، وعالم  بورخيس المسحور، وألمعية وبريق بيّو 

كاساريس.
وفى نظر الكاتب الإسباني «خوسيه ماريا بوثويلو 
إيفانكـوس» أنّ هـذه الحركة أسـهمت في عولمـة اللغة 
الإسـبانية وثقافتهـا وعرّف بـالأدب المكتـوب في هذه 
اللغة على أوسـع نطاق، ونقل هذا الادب وترجمته إلى 
مختلـف اللغات العالميـة الحيّة، وكانت أولـى قراءاته 
لهذا البوم «مدينة الكلاب « ليوسـا ،و»مائة سـنة سنة 

من العزلة» لماركيز، و»راجويلا «لكورتاثار.
فبواسـطة خـوان رولفـو أدخـل إلـى الأدب العالمي 
السـرد الهيكلي مرورا بويليـام فولكنر، وقدّم بارغاس 
يوسـا السـرد الذي يرصـد الواقـع بواسـطة الخيال، 
وتقريـب الروايـة مـن التاريـخ الجماعـي، واسـتعاد 
أليخـو كاربينتييرأجمـل التقاليد الباروكية السّـردية 

في اللغة.  

، الذي لا يجـادل فيه اثنان، ولا يرتـاب في دقته  ■ مـن البدَهِـيِّ
قـارئ أيًـا كان، أن النقـد الأدبـي لا يسـتقيم، ولا يصحّ فيـهِ الحُكْمُ 
والتقييـم، في غياب القدرة علـى التعبير المُحْكـم الدقيق، والبيان 
الواضح الرشـيق. وقد وجدنا في الكثير من المُصنفات، والمؤلفات، 
التـي توارثناهـا خالفًـا عـن سـالِف، وتالدًا عـن طـارف، من قديم  
الزمان، وآخره، أنَّ النقاد من أكثر الناس دقة في التعبير، ورشاقة 
فـي الأسـلوب، وبعدًا عـن الغمـوض، والعُجمة، وهذا ابن سـلام، 
وابـن قتيبة، وقدامة بـن جعفر، وابن طباطبـا العلوي، وأبو هلال 
العسـكري، والقاضي عبـد العزيز الجرجاني، صاحب الوسـاطة، 
والآمـدي مؤلـف الموازنة بـين الطائيّـين، وعبـد القاهرالجرجاني، 
وغيـره... وغيـره.. ممـن أسْـهموا فـي النقد القـديم، نمـاذج عليا 
فـي التعبيـر اللغوي الـذي يجمـع بـين سـلامة الأداء، والوضوح 
فـي التعبيـر، والجمـال في الأسـلوب. وليس المحدثـون بمختلفين 
عـن المتقدمين؛ فالشـيخ حسـين المرصفـي، وطه حسـين، والعقاد، 
والمازني، والرافعـي، ومارون عبود، والمعـداوي، ورئيف خوري، 
ومحمد مندور، وعبد  القادر القط، وحسـين مروة، وشـكري عياد، 
وعـز الدين إسـماعيل، وإحسـان عبـاس، وجبرا، نمـاذج عليا في 
امتلاكهـم ناصيـة اللغـة العربية، وممارسـتهم للأسـلوب البيانيّ 

الرفيع. 
أما عن مناسـبة هذا القول، والمبالغة فـي  تأكيده، فلأننا ابتلينا 
فـي هـذا الزمـان ببعـض النقـدَة الذيـن- للأسـف الشـديد - لا 
يُحْسـنونَ التعبيـر الصحيح، وليـس لديهم حظ مـن البيان، ومع 
ذلك، يتصدّون للحديث عن النثر الرائق، والشـعر الفائق، والأدب 
الرفيع، ونقيضِهُ منَ الأدَب الوَضيع، بكتاباتٍ تطغى عليها العُجمة، 
وبعبـاراتٍ لا تخلو من الهُجْنَة، والتعقيد في المنطق، ليجد القارئُ، 
بـدلا مـن التعبير الدقيق عـن رأي الناقد في الشـعر، أو النثر الذي 
ينقده، شـيئا مما لا يُستطاع فهمُه إلا بالكثير من التنْجيم، والرّجْم 
بالظنـون، لعلـه يقـفُ علـى ما يريـد الناقد قولـه في النـصّ الذي 
هـو في الأسـاس نصٌّ واضـحٌ، لا يَحتاجُ لكلّ ذلكَ اللـفّ والطي، أو 

المراوغة فيه والمواربة.
وهذا النفرُ من النقدة لديهم الكثيرُ مما يُريدون قولَهُ في الشعر، 
أو النثـر، الذي يقومـون بقراءته، ونَقْده، غيـر أنّ ما يُعوزهم على 
وجْـه التحقيق، هو، القـدْرةُ على الإبانة عما لديهـم من فِكْر نقديّ، 
ومـن رأيٍ سـديدٍ نافـذٍ وصائـب، ومنْ مُعطيـاتٍ ذوْقيّة هـي أفضلُ 
بكثير مما لدى غيرهم، شـأنُهم في هذا شـأن القـارئ العاديّ الذي 
يبْهـرهُ النصُّ الشـعري، ولكنه لا يسـتطيع أن يعبّر عـن رأيه هذا، 
تمامًـا مثـل إيـون Ion في مُحـاورة أفلاطـون، لكنّ إيـون اعتصم 
بالصمـت، فيما هـم لا يعتصمـون إلا بالـكلام الـذي لا يختلف عن 
الصمـت إلآ فـي المراوغـة التـي تـؤدي لتغييـب المعنى. وقـد قرأتُ 
فيمـا مضـى لمصطفـى الكيلاني، وهـو أسـتاذ جامعيٌّ مـن تونس، 
كتابًـا بعنـوان « شـعرية الذكـرى « تناول فيـه شـعرًا لعلي جعفر 
العـلاق(2009)  فلـم أجدْ فيما كتبَ شـيئا تلذّ لي قراءتـه، ولا أبالغُ 
إذا قلـتُ: إننـي وجـدتُ فيه مـا يُباعد بيْنـي وبين قصائد الشـاعر 
الـذي أحـبّ شـعره، وأراه مـن أفضـل الشـعراء العـرب فـي هذه 
ل في نشْـر  الأيام. وظنّنْتُ للوهلة الأولى أنّ مصطفى الكيلاني تعجَّ
الكتاب، ومن المؤكد أنَّ أسـلوبه فـي التــعــبير، ووضوح عبارته، 
سـيكونان أفضلَ بكثيـرٍ فيما سَينْشُـــرُه من كتـــبٍ لاحــقًا، ولم 
يطـلْ انتظاري كثيـرًا، فقد فوجئـتُ بكتابٍ أنيق يحمل اسـم حميد 
سـعيد مع صورةٍ للشـاعر الكبير تكاد تملأ الغلاف، مقترنًا بعنوان 
فرعي هو « شاعر البدايات « ثم عنوان آخر هو «مقاربة تأويلية في 

الدلالات المرجعية «(2012)
وقـد وطـأ الكيلاني لكتابـهِ هذا بعَـرْض انتقد فيه منْ سـبقوه، 
ممّـن تناولـوا بالدراسـة شـعر حميـد سـعيد، وتقدمـوه، فهـادي 
دانيال متواضع، يُزْجي التحية للمقاومة العراقية حسْـب، ورشيد 
هــرون يُخيّب الآمال لتوسّله بالمنهج التوْصيفي، فيقارب موضوع 
الصـورة دون اقتـدار، ولا تمكّـن. وأما قراءة سـليم النجـار، فهي 
قراءة انطباعية، غايتها التفاعل، لا التقويم، ولا التوجيه. وعصام 
شـرتح يتتبّع المسـتويات التي يُعنى بها الدرس الأسـلوبي، وهذا 
ض، في رأي المؤلف، عن كشـوفٍ تُحسبُ لشرتح بفضل  التتبعُ تمخَّ
رة للغة الشـعرية الجديدة، وتوظيف الأسْـطورَة،  إشـاراته المتكرِّ
والتاريـخ، وتجارب الـذات، والاتصـال الحميم بالمـكان. أما كتابُ 
عزيز السـيد جاسـم « إيقاع بابلي « (دار الشروق؛ بيروت، 1990) 
فلـمْ يعـرض لـه الكيلاني، شـأنه في ذلك شـأن الكتاب الموسـوم: 
« باللغة الشـعرية؛ دراسـة في شـعر حميد سـعيد « لمحمـد كنوني 

(وزارة الثقافة، بغداد، 1997).
ه عليْه في دراسـاتِ مَنْ سـبقوه ما  ولعـلَّ فـي القُصور الـذي نبَّ
عـاتٍ بعيدة المدى يُنتظـر أن يجدها القارئُ  يفتح الشـهية على توقُّ
في دراستهِ « شاعر البدايات « غير أنّ القارئ ما إنْ يبدأ في تصفّح 
الكتاب حتى يصطـدم بذلك الحاجز الذي يحـول بينه وبين النفاذ 
بعمق لما يريد الكيلاني قوله من رأي سـديد في « شواطئ لم تعرف 
الـدفء «، أو « لغـة الأبراج الطينيـة « أو « قراءة ثامنـة «، وغيرها 
من دواوين حميد سـعيد التي أقام عليها فصولَ الكتاب، وما نعنيه 
بالحاجـز – هـا هنـا - هـو حاجـز اللغـة؛ فالمؤلف - للأسَـف - لا 
يسـتعمل العربية التي نعْرفُ، وإنما هي عربيّة يخالطها شـيءٌ من 
س اللغوي، الذي يُمكّن الكاتبَ  المراوغة التي مَصْدرُها غياب الحـدْ
مـن التفريق بـين المُبين، وغيـر المُبين، مـن كلام الشـعراء، والنقادِ 

المتأدّبين. 
ومن الشـواهد التي تؤكّدُ هذه العُجْمـة، وتلك المراوغة، في لغة 
ث فيها عن تجربة حميد سـعيد في  النقـد، هذه الفقـرة التي يتحـدَّ
باكورة شِـعْره « شـواطئ لم تعـرف الدفء « يقول: « ظلّ أسـلوب 
س  الخطابـة ماثلا في صميم القصيدة بتأثير البيت الشـعري المتلبِّ
بالسّـطْر،[ يعني البيت] وعدم التحرّر الكامل من القافية الواحدة، 
وأداء المطابقة بالتصريح، والتشـبيه، وندرة الإضمار، لما تقتضيه 
شـاعرية المشـافهة من تأثير مباشـر حينيّ « [ ص28] لا ريْب في أن 
القـارئ العادي لن يسـتوعب من هذا الكَلِمِ شـيئا مُحـددًا، فالناقدُ 
يلوم الشـاعر لكونـه غير حداثـيّ، أو بعبـارة مباشـرة: لكونه ما 
يـزالُ تقليديًا لا يعتمـد المواربة فـي التعبير، بل المُباشـرة، ويعزو 
ذلـك لهيمنة البيت بمفهومه القديم، الذي يتجلى في قافيةٍ موحّدة، 
متكرّرة، وقالب وزْنيّ ما، ولاعتماده على التشبيهات لا على الرموز 
بعيـدة المَعنـى. غير أنه لم يقلْ ذلك بهذا الوضوح، وإنما يسـتخدم 
عبـارات ملتويَـة، وقوالب لفظية مُلبسَـة، مُراوِغَة، مثل: شـاعرية 
المشافهة، وندْرة الإضْمار، وأداء المطابقة، بالتصريح. وكلّ لفظ من 

هذه الألفاظ يحتاج لترجمةٍ من النمط الذي اقترحناه. 
كْنـة، أنَّ الناقد  وخيـرُ دليلٍ على هـذه العُجْمة، وغرابـة هذه اللَّ
ر ما سبق في فقرة أخرى[ ص28  ] « هذا الديوان عملٌ تجريبيّ،  يُكرِّ
لا يفـارقُ بين تراث القصيدة بإيقاعاتهـا الصوتية، ونظام تدليلها، 
المستند في الأساس، والمَرْجع، إلى المطابقة التشبيهيّة، وبين حداثة 

الشـعر بمراجعه الغربية، واستمرارًا في الكتابيّة العربية التي بدأ 
القـرن الثالث للهجـرة يشـهد عليها، لتتأثـر بذلـك روحُ القصيدة 
العربية. « لسْـنا في حاجة - ها هنا- لإعادة الترْجمة، لكنّ المؤلفَ 
لا يفْتأ يَسْـتخدمُ الكلمات استخدامًا مُضللا. فهو يضعُ كلمة تدليلها 
فـي موضع نظامهـا الدلالي، ويضع « المُطابقة التشـبيهية « بدلا من 
المقاربـة فـي التشـبيه، وهو المصطلـح الـذي دأبَ على اسـتعماله 
البلاغيـون، وهـو ما يقصـده الكيلاني بـلا ريب، وكلمـة « يُفارق « 
بدلا من يفرّق، ولفظة « الكتابيّة « بدلا من الكتابة، نقيضُ المُشافهة، 
والروايـة، لأنّ كلمة كتابـيّ، وكتابيّة، تعْني بالعربيّة النسـبة إلى 
أهل الكتـاب، وهم النصارى، واليهود. ويسـتخْدِمُ عبارة « يشـهد 
عليها « عوضًا عن يشـهدُها. ومع هذا يظل للناقد مطلق الحرية في 
الاختيار، والاسـتبدال، بشـروط : أولها ألا يشـذ اللفظ البديلُ عما 
هو شـائع في الاسـتعمال، مطـردٌ في القيـاس، فإن شـذّ، مثلما هو 
بيّنٌ في الفقرتين، دخل المؤلفُ في اللبْس، والغُموض، الذي سـماه 

العرب قديما، ونسميه نحن اليوم، تعقيدًا.
ر أربعة حتى وجدنا أنفسـنا أمام لبْسٍ من نوع  وما هي إلا أسْـطُ
آخـر، يقـول الكيلاني [ ص 28-29 ] ما يأتي: « يداخل الشـاعر بين 
الإيقاع السمْعي (التفعيلة) وإيقاع المَعْنى المختلف عن ثابت المعنى 
بإربـاك منطـق التدليل المعتـاد، كأنْ تتحـرر القصيـدة بجمالياتِ 
الكتابـةِ الحادثةِ مـنْ تأثير المعنـى الواحد الجـاذب بتناظُم الكلام 
واسْـتوائِهِ، الـدال بحُكـم العـادَة - في التـداول المَـوْروث - على 
محاولـة إنطـاق الـكلام ببعْـض مـا فيـه، لتتفـكك بذلـك الدوائر، 
وخطوط الاستواء، في أنْسـاقٍ جديدة من التعبير تستدعي وفرة 
د القراءات، بما يطفو على سطح الكلام، وما يعمّق من  القراء، وتعدُّ
دلالات «.  لقـد أضفتُ علامـات الترقيم الضروريّة لكـيْ يصبح هذا 
ه مقروء، فالأصل يخلو منها خلوًا تامًا، ومع  الكلام مَقروءًا، أو شِـبْ
ذلك لا بد أن القارئ العادي يتساءَل: ما الذي يعنيه المؤلف بجملة: 
« المعنى المختلف عن ثابت المعنى «؟ وما الذي يعنيه بالقول « إرباك 
منطق التدليل المُعتاد « ؟ ولمَ « يُنطِقُ الموروثُ الكلامَ ببعض ما فيه 
« وليس بكلِّ ما فيه؟ وهل ثمّة علاقة عكسيّة بين « الدوائر وخطوط 
الاسْـتواء « (لا يوجـد إلا خـط اسـتواء واحـد ومـداران: الجـدي 
والسـرطان). وكيـف لخطـوط الاسـتواء، لا خطـوط الطـول، ولا 
العـرض، إذا تفكّكَتْ أنْ تؤدي»  لوفرة القـراء « ؟ وهل يَعْني الناقدُ 
« بوفـرة القراء « تعدّد القراءات؟ ولماذا يعـزو تعميق الدلالاتِ لما « 
يطفو على سَطح النصّ « وليس لما في غوره؟ لا ريْبَ في أنّ القارئ 
العادي يجـد في مثل هذا الأداء ضربًا من الحذلقـة المَجانيّة، ولعل 
الناقـد يريـد أن يقـول: إن تجربـة حميد سـعيد تجمع بين الشـعر 
القائـم علـى التصريح والشـعر القائم علـى التلميـح، الأول منهما 
يشهد له بالأصالة، والثاني منهما يشهد له بالإبداع الجديد المساير 
لمتطلبـات الحداثة في الشـعر المعاصـر، فلماذا لا يقـول الناقد ذلك 
بهـذا الوضـوح؟ الجوابُ هو غمـوضُ الفكرة التي يريـد التصريح 
بهـا فـي ذهنه، فلوْ كانـت على هـذا النحو من الوضـوح، لما اضطر 
للاسـتعمالات الشـاذة، والإغـراق في الابتعـاد عن اللغـة الأدبيّة 

المُشرقة التي لا تخلو من سِحْر البيان، ولا من ألَقِ الشعر.
نحـن نعتقدُ، جازمين، أنَّ النقـد - من حيثُ هو لُغة - لا يختلفُ 
عـن الأدَب، فكما ينبغي للأدَبِ أنْ يُكتبَ بأسْـلوبٍ أنيق رفيع، كذلك 
النقـدُ، ينْبغـي لهُ، مـع توافر العِلْـم فيه، والمنهـج، أنْ يُكْتـب أيضًا 
بأسْلوبٍ مُشْرق، مُبين، وببيان مُونق متين. ومن يقرأ الفصل الثاني 
من كتاب مصطفى الكيلاني، لا يَسْـتخرج منه سِـوى فكرةٍ واحدةٍ، 
، ويلوكها، ويمْضُغُها مَضْغًا، فحيْثما نظر في فقراتِ  يكرّرُها المؤلـفُ
الفصْـل، وجدَهُ يكـرّرُ الفكرة بقوالبَ أخرى يصلُ في اسـتبداله لها 
حدّ الافتعال، والتعسّف، منتهيًا لنتيجةٍ في غايةِ الطرافة، وهي أنَّ 
الكتابـة ضربٌ من الانكتـاب، وأنّ النظم مختلفٌ عـن الكتابة، وأن 
المَعْنـى مُختلـفٌ عـن اللامعنى، فهـلْ كانَ الكيلاني - غفـر  الله لهُ، 

وعفا عنه-  يتوقع أنْ يُقال له شَيءُ غيْرَ هذا؟
 ولئـن انتقـل بنا المؤلف إلى ديوانٍ آخـر، وتوقعنا أنْ يأتينا بما 
هـو جديد، وواضح، خـابَ فألُنا، لسـوء الحظ، فهو يكـرّر ما تقدم 
بكلمـات لا تختلف عن سـائر مـا ذكرنا، مما يتجلـى فيه الغموض، 
واللبْـس. يقـول [ ص 51 ] « جُـلُّ قصائـد لغـة الأبـراج الطينيـة 
تحويـلٌ لجهة الكتابة من الحادث إلى السـالف، قصد الاسـتضاءة 
بهذا السـالف، على الحادثِ تسـليمًا ضمْنيًـا بالتواصل والانقطاع 
بينهمـا، ومحاولة لإكسـاب هذا الحـادث البعضَ الكثيرَ مـنْ وَهَج 
سالفهِ الرمْزي، إذ الكينونة مشتركة، واحِدةٌ، رغم اختلافِ الأزمنة 
«. وهذا القولُ كالذي اقتبسـناهُ منْ [ ص 28] يزعم فيه أنّ الشـاعر 
حميد سعيد يسـتمد شـرعية الحداثة من التراث التقليدي القديم، 
ولكنّهُ، بدلا من أنْ يقول لنا ذلك بكلمات موجزة، ودقيقة، لا تحتمل 
سُ في عباراته استعمالاتٍ شاذة، وبكلماتٍ يتملّصُ  الاختلاف، يكدِّ
منهـا المعنى كمـا تتملّصُ الطريدة من القنـاص، مثل: الحادث، بدلا 
مـن الحديث، والسـالف، بدلا من القـديم، والتقليدي، مـع أن كلمة 
الحـادث تسـتعمل للدلالـة على مـا يقع للنـاس من صَدَمـات، وأما 
سـالف فتسـتعمل للدلالة علـى الماضي: سـالف العصـر، والأوان، 
وليـس علـى الشـعْر أو النثـر القديميْن. وأمـا عبارة الاسـتضاءة 
بالسـالف علـى الحـادث فشـيءٌ غيـر مسـتقيم، ولا مَفْهـوم، وأما 
عبارة « البعض الكثير من وهج سالفه الرمزي « ففيها تضاربٌ لأن 
البعض لا يكون كثيرًا، والسـالف من الشعر القديم، والتقليدي، لا 
ها  يُضيءُ الحديثَ بوَهَجهِ الرمْزي؛ لأن الرمز شيء خاصٌّ لا عامّ، إنَّ

ة حسْب، ولا تنطوي على معنى. عبارةٌ إنشائيَّ
وفي [ ص63 ] يقول عن ديوان « قراءة ثامنة « للشاعر ما يأتي: 
« التجأتْ الذات الشـاعرة إلـى الرموز التراثيـة، والتاريخية، كيْ 
تسـتضيء بوهَجِها الدلالـيّ – عدل عن الرمزي هنـا إلى الدلالي- 
العميـق من غيـر انفصال عـن الوقائع المباشـرة الصادِمَـة، وبهذا 
الوصـل بين علامـات الواقـع، ورموز التاريـخ، والتراث، يتشـكل 
بنـاءُ القصيـدة «. هـل فـي هـذا ما يختلـف عما سـبق؟ واضـحٌ أنَّ 
رًا يستمدّ شرعيتهُ  الكيلاني لا يجد في تجربة حميد سـعيد إلا شِـعْ
منَ الماضي، أما لماذا يقول ذلك، فلأن في شـعره رموزًا قد تحيل إلى 
نمـاذج تاريخيّة، أو أسْـطورية،  لهـا حضورُها في الماضـي. وَوَفقًا 
لهذا المِعْيار ينبغي لإليوت أنْ يعدّ شاعرا تقليديًا على الرغم من أنه 
رائدُ الحداثة في الشـعر الغربيّ. وليْت الكيلاني يقولُ هذا بوضح، 
فهو يؤثرُ المراوغة في القول، والمعاظلة في المنطق، وينسبُ للرموز 
التاريخية وَهَجًا رمْزيًا تارة، وتارةً ينسبُ إليها ما يوصف بالوهَج 
الدلالـي. ويذكرُ مثل الـذي ذكره عن لغة الأبـراج الطينية: الوصل 
بـين الواقع، والسـالف، يؤدي إلـى ما سَـمّاه بناءَ القصيـدة. مثل 
هذه التفسيرات، والتحليلات، لشعر حميد سعيد يعمّق الهوة بين 

الشعر والقارئ، ويسيءُ لحميد وشعرهِ منْ حيثُ أرادَ الإحسان. 
ليتنـا نعثـرُ على مـن يجيبنا عـن هذا السـؤال: إذا كانَ سـدنة 
الأدب، ونقده، لا يسـتطيعون التعبير عن مكنون عقولهم بعبارات 
تجمـع بين العمق، والوضوح، والأسـلوب الرفيع، فمن همْ-  إذًا - 

الذين نتوقعُ منْهم أن يفعلوا ذلك؟

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن  

«حميد سعيد شاعرُ البدايات» لمصطفى الكيلاني:

تقْريظٌ يُعمّقُ الهوّة بيْن الشِعْر والقارئ

الرباط ـ «القدس العربي»:

روايـة  شـغموم  للميلـودي  صـدرت 
جديدة بعنوان «نجمة ترقص معي».

مـن  صفحـة   152 فـي  الروايـة  تقـع   
القطع المتوسـط / مطبعة المتقـي برينتر، 
بالمحمديـة، وتوزيع دار الأمـان، بالرباط 

وقد جاء في غلافها الأخير:
«تزعم إحدى الشـخصيات أن البشـر 
جميعـا يحملون زهرة نور، تشـبه نجمة 

ترقص، تضيء وتعطر!
الصغيـر  الموظـف  الشـطي،  سـعيد 
فـي بنـك، أختـه نجمـة العميـاء البكماء 
العهـارة،  محترفـة  الزاهيـة،  الصمـاء، 
الحاجـة طامـو، صاحبـة بيـت الدعارة، 
العنبـري،  محمـد  الفرنسـية  أسـتاذ 
المهندس المعمـاري الميلودي تـاج الدين، 
أسـتاذ الفلسـفة أحمد الفوطي، سليمان 
لوبوف...مالـذي  فرانسـوا  البسـتاني، 
يجمـع بـين هـؤلاء جميعـا: البحـث عن 
زهرة النـور أو البحث عن ظلمات العدم، 
نـور  أي  الزاهيـة،  حـول  يلتفـون  لمـاذا 
يجـدون فـي أن يكونوا عشـاقا للزاهية؟ 
لماذا يلفون حياتهم في الأسرار والألغاز؟ 
ولـم منهـم مـن يحرقـون، أو يحترقون، 
بهذه الزهرة أو النجمـة وقد يغرقون في 
العـدم قبل رؤية أي نور أو يبقون واقفين 
علـى الحافة منتظريـن يدا رحيمـة تدفع 

بهم إلى الهاوية؟»
تلـك آخر ما صـدر للميلودي شـغموم 

بعد رواياته السابقة:
الضلـع والجزيـرة، روايتـان، 

دار الحقائق، بيروت، 1980
وياسـمين،  والمنسـية  الأبلـه 
للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 

والنشر، بيروت، 1982
الأمـان،  دار  الفـرس،  عـين 
الربـاط، 1988، الطبعة الثالثة، 
الفرنسـية،  الترجمـة   ،  2005

ولادة، الدار البيضاء، 1993 
مسالك الزيتون، منشورات 

السفير، مكناس، 1990
مطبعـة  الخلاطـة،  شـجر 
الطبعـة   ،  1995 المحمديـة، 
الثانيـة، دار الأمـان، الرباط، 

2000
خميـل المضاجـع، مطبعـة 

المحمدية، المحمدية، 1997
دار  الرنـدي،  آل  نسـاء 

المناهل، الرباط، 2000 
الثقافـة،  دار  الأناقـة، 

الدار البيضاء، 2001
أريانة، المركـز الثقافي العربـي، الدار 

البيضاء، 2004
الأعمـال الروائيـة الأولـى، 3 أجـزاء، 

وزارة الشؤون الثقافية، الرباط، 2005
المـرأة والصبـي، دار الأمـان، الرباط، 
، 2006، الطبعـة الثالثـة، الهيئـة العامـة 

لقصور الثقافة، القاهرة، 2010
السـحرية،  الريشـة  المسـك،  فـارة 

مكناس، 2008

يـا  بقا
الجبـل،  تـين  ر مـن  ا د

الحوار، اللاذقية، 2009
الليالـي القمرية، دار العـين، القاهرة، 

2010
طـوق الإلاف، دار الحـوار، اللاذقيـة، 

2010
ريالـي المثقـوب، دار العـين، القاهرة، 

2011

«نجمة ترقص معي» رواية جديدة للميلودي شغموم
 أ-

بالنار ،
لا بالذي يُجمّلُ  الماءَ  في الأصلابِ  

آتي إلى غدي بحوصلةِ  العصفورِ  تذرعُهُ
غريزةُ  الأفاعي وحكمةُ  الضواري . 

الوحيدُ  ذاكَ  :
ما قدّرتُ  غيرَ  الذي سوّتْ  يديْ  :

السيرَ  أعمى بينَ  خَبْطِ  يدِ  الحطّابِ 
أكلأُ بي زيتَ  السراجِ 

ومِشكاتي التي بهُتتْ  في ظل ِّ زيتونةِ 
الوادي القديمِ  

الذي أتى ذابلاً  مثلي
ليقطُنَ  غرفتي وأمّي وأخوتي معي . 

ولا أذكّرُ بي إلا ليندمَ  عني سارقي
ناريّ الأولى 

بأنْ قمتُ  من تحتِ  الرمادِ سلاماً في
المرايا وبرداً 

أرفعُ  السمواتِ  كلّها مثلما كانتْ  على
درجاتِ النارِ  في جسدي 

اً على أُصبعي . وأسندُ  الأرضَ  مرضيَّ
 

ب- 
لماذا كلّما ، وأنا الذي أوحيتُ لي بالنارِ

، أطلبُ  منكَ خبزاً 
يا إلهي !

دائماً  
سقطتْ  عليّ حجارةٌ  عمياءُ ؟

علّمتَني الأسماءَ كاملةً  
فكيف تضيقُ  بوصفِ  روحي هذه الأسماءُ

ج-
يتقلّبُ  الموتى، 

وقوفاً  كالنهارِ  ، 
على أسرّتنا . 

بما يُبقي أصابعَهُم تقلّم  فوق بسملةِ
الشواهدِ  عشبةَ  النسيانِ  في أسمائِنا . 

بالنايِ  يُؤنِسُ شرفةً  أخرى تطلّ على
تلهّفِ  عاشقينِ  

يهِما يتعانقان توسّلا الغدَ  أن يرى ظلَّ
 كرفّتَيْ  طيرٍ  على سُورِ المدينةِ  ،

بالوصايا ذاتِها
تحمي الأيائلَ  في شُرودِ  نسائنا . 

لوا لا يذهبون إلى المقابرِ قبل أن يتأمَّ
في حِكمةِ  المرآةِ  صندوقَ  السُلالةِ  ، 

والصدى في البئرِ ، 
والدربَ الذي يمضي بهم  معهم إلى البيتِ 

الذي ما زالَ  يتبعُهُمْ  كظل ٍّ مُعتِمٍ  .
 

مستوحِشونَ  بنا 
ةِ  من رآني بينهم  بِهِمَّ

بالنارِ  أُوشِمُ  ، ما تشاءُ خطيئتي ، ما
اسوَدَّ من قَشٍّ بسيرةِ  مائِنا .

 

د-
كُنّا نُعِدُّ على أصابعِنا التي بقيتْ

لنا أسماءَ قتلانا
.. 

أصابعُنا التي بتَرَ الجُنودُ المائلونَ
على البنادقِ أمس حتّى لا تَدُل َّ على

سِوانا
لم تعدْ تكفي كثيراً  كي نُعِد َّ مجازِرَ

الغدِ . 
من بكانا 

خاننا 
إن لا يرانا 

ر-
لم أكنْ أشْبِهُ غيرَ ذاكَ :

نِي خالقي بالقيامةِ في المهد الذي خَصَّ
ى بَكتْهُ الحصى  مَ النهرَ حتَّ من كلًّ

والرياحَ فَرقّت لهُ أنّة الطير ..
من شَرَحتْ يدُهُ قلبَهُ للقريبِ

ليُعْفِيهِ من وِزْرِهِ .
لم أعُدْ أشبه غير هذا :

ه عن نفسِهِ  المُنزَّ
بالخطايا على التاجِ فوق الصليبِ 

الذي رفعتْني يدي درجاتٍ على صورتي في
مرايا الرواة .

المصدّقُ بي
ما خانَني الأقربونَ ،  كلَّ

دنِي الأبعدونَ بموتٍ يليقُ وأيَّ
بسِيرَتِهم  :

ينَ  أنا اجملُ الميتِّ
أعودُ إلى قاتلِي 

قائما  بينَنا  الــذي  ي  وأخَلِّ
ًفي رحَى

قبرِهِ
ي –

يُشْبِهُ الموتَ 
هُ الموتُ ..  لكنَّ

عُطرِكَ  فوق أن تذهبي قبلَ أن تتركي ظل َّ
سريري يُبقّعُ هذا الهواءَ بما أشتهي .

يُشبهُ الموتَ 
لكنّهُ الموتُ ..

أن يخرجَ الميّتونَ على هيئةِ  الطيرِ في
طينِ  مرآتيَ  الباردةْ  . 

يُشبهُ الموتَ 
هُ الموتُ .. لكنَّ

أن ندفنَ الشهداءَ الأخيرينَ في
حُوصِلاتِ الطيورِ

ونمضي الى غدِنا في الصلاةِ على
الغائبينَ 

بلا رحمةٍ  .
يُشبهُ الموتَ 
ه الموتُ .. لكنُّ

خوفي علينا من الموتِ  في سُورةِ 
المائدة
ن-

كمــا  وجهــي   َ أتأمــل  أن  وأحتــاج 
أشتهي قبل أن

يشربَ الشهداءُ معي قهوتي .
أنا  لا أزال مثلكَم 

أحتمــي بيــدي مــن ظــلالِ الغريــبِ على 
جنَباتِ

القُرى ، 
قَ أني أعودُ إلى جسدي إذ أُنادى .  وأصدِّ

فلا
 تأنَسُوا
 للمرايا

 التي
 تُشبِهُ

 غيرَكم
 

آيات بوعزيزي آخر 
عبدالله عيسى

خورخي لويس بورخيس
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الحمل:
كن حازماً في مواقفك في العمل فالتردد بات يؤخرك كثيراً. تتلقى اليوم 

رسالة من الحبيب يطمئنك فيها عن أخباره.   
الثور:

الحل لمشكلتك واضح أمامك إلا أنك تتردد في العمل به. حاول أن تمضي 
المزيد من الوقت مع الحبيب كي لايشعر بالوحدة.   

الجوزاء: 
التخطيط المسبق لمستقبلك هو أفضل وسيلة لتجنب التردد. الفلك ينصحك ألا 

تهمل النصيحة التي قدمها اليك أحد الأصدقاء.   
السرطان:

 أهدافك التي تصبو إليها ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق بسهولة. فرصة 
مميزة تحملها لك النجوم اليوم على طبق من ذهب.   

الاسد:
 الروتين الذي تعيشه بات مزعجاً ولازلت تبحث عن أمور أكثر إثارة. تذكر أن 

مصلحتك فوق أي اعتبار أو مناقشة.   
العذراء:

 يتدخل أحد الأشخاص لمصلحتك مع الحبيب بعد خلاف نشأ أخيراً. تقبل 
الموضوع فلا شيء يستحق كل هذا الخلاف وحافظ على هدوئك.   

الميزان:
 صداقة جديدة تتوضح معالمها أكثر في الأيام القليلة المقبلة. طاقتك غير 

محدودة حالياً فتنجز الكثير من الصفقات.   
العقرب: 

تجاهلك بمطالب الحبيب لن يكون في صالحك أبداً. تتخلص اليوم من مشكلة 
أقلقتك مطولاً وذلك بعد تدخل الفلك.   

القوس:
 ثقتك بنفسك هي الأساس الذي تعتمده للتغلب على منافسيك. تخطط 

لقضاء يوم إجازة برفقة الأصدقاء المقربين إليك.   
الجدي: 

تصرف بذكاء إزاء المستجدات ولا تقع في فخ الانفعال. الحظ حليفك اليوم 
والأوضاع الفلكية تناسبك إذا أردت عقد صفقات.   

الدلو:
 نجاحك في العمل سوف ينعكس نجاحاً أكبر على الصعد كلها وفرصة 

متاحة لتطوير مشاريعك فلا تدعها تفوتك من دون تقدم إيجابي.   
الحوت:

 شعلة الحب يضيئها اليوم شخص تلتقي به مصادفة. دعم أحد الأقرباء لك 
يزيدك حماساً وإرادة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

■ نيويـورك - يـو بـي اي: لا يلبـث 
النجـم الهوليـودي أن ينتهـي مـن علاقة 
حتـى يبدأ بأخرى، وهذه المـرة مع الممثلة 

الأسترالية مارغو روبي.
وأفادت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
علـى  واحـد  شـهر  بعـد  أنـه  الأميركيـة 
انفصالـه عن عارضـة الأزيـاء الأميركية 

اسـتمرت  علاقـة  إثـر  هيذرتـون  إيريـن 
10 أشـهر، يبـدو أن ديكابريـو بـدأ علاقة 

جديدة بالأسترالية روبي.
وأوضحت أن ديكابريو شـوهد يتودّد 
لروبـي، التـي يتشـارك معها فيلـم «ذئب 
وول سـتريت»، حتـى أن مصـادر مطلعة 
أكدت أن الأمـور تتخذ منحى جدياً بينهما 

لدرجـة أن النجـم الهوليـودي قضى ليلة 
في منزل الممثلة الأسترالية.

وأكد المصدر أن ديكابريو وصل مسـاءً 
الى منـزل روبي ولم يغـادر إلا في صباح 
اليـوم التالـي. وأضاف المصـدر أن روبي 
الــ38،  ديكابريـو  ميـلاد  عيـد  حضـرت 
بينهمـا،  تلاطفـاً  ثمـة  أن  حينهـا  وتبيّـن 

وأمضيا قسماً كبيراً من الحفل معاً.
أوائـل  فـي  انفصـل  ديكابريـو  وكان 
عـن  الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
هيذرتون (23 سـنة) إثر علاقة اسـتمرت 
10 أشـهر، مع العلـم أن علاقتـه بها بدأت 
بعد فترة قصيرة على انفصاله عن بلايك 

لايفلي.

■ الرياض  ـ  يو بي اي: يخوض 
الســـــعودي  الدولــي  اللاعــــب 
ياسر الــقحـــطاني تجربة الدراما 
دور  ليلعــب  مــرة  لأول  صوتيــاً 
البطولــة فــي مسلســل كرتونــي 

«3D» جديد.
وقالــت صحيفة «الرياض نت» 

علــى موقعهــا الإلكترونــي يــوم 
القحطاني سيخوض  إن  الثلاثاء، 
تجربة الدراما صوتيــاً لأول مرة، 
حيــث ســيلعب دور البطولــة في 
مسلســل كرتونــي «3D» مــن 30 
حلقــة، تــدور أحداثــه فــي العام 
2020 أي بعــد اعتــزال القحطاني 

اللعب.
حلقــات  تســجيل  ويســتم 
بــين  مــا  بالصــوت  المسلســل 
والقاهرة،  الرياض  اســتديوهات 
علمــاً بأنه لــم يتم اختيــار أي من 
القنــوات التــي ســتقوم بعرضــه 

لاحقاً.

لا يزال الغناء مستمراًَ

برغم الأجواء الضبابية: عشاق فريد الأطرش يحتفلون بذكراه!

القاهرة – «القدس العربي»

 من كمال القاضي:

لا تـزال جمعيـة محبـي الفنـان فريد 
الأطـرش تحتفـل بذكراه الـى الآن برغم 
مـرور مـا يقـرب مـن أربعـين عامـاً على 
الكبيـر  الموسـيقار  ودع  حيـث  رحيلـه، 
الحيـاة فـي 26 ديسـمبر 1974، حينئـذ 
كانـت السـينما تعـرض لـه آخـر أفلامه 
مع النجم حسـين فهمـي والفنانة ميرفت 
أمـين، لقـد داهمـت الأزمـة القلبيـة فريد 
ولـم يسـتطع مقاومتهـا، إذ وقـف الموت 
لـه بالمرصاد وهو الذي عانـى من أزمات 
فاجأتـه  عندمـا   1940 عـام  منـذ  القلـب 
آلام القلـب لأول مرة ليعتـاد بعدها على 

المرض وزيارة الأطباء.
أجرى الموسـيقار الكبير عدة عمليات 
جراحية لاستبدال بعض الشرايين ولكنه 
كان حريصـاً علـى إخفـاء حقيقة مرضه 
حتـى لا يظنـه النـاس أنـه يسـتعطفهم 
ويسـتجدي حبهـم وتحمـل الكثيـر مـن 
جمهـوره  إرضـاء  سـبيل  فـي  المشـاق 
فـي مصـر والأقطـار العربيـة، فلـم يكن 
الجمهـور اللبنانـي وحده هو المشـغول 
بحيـاة الأطـرش، وإنمـا لإحسـاس كل 
بلد عربـي بأنه جزء من ثروتـه القومية 
باتت صحته موضـع اهتمام الملايين بكل 

البلدان الشقيقة.
حصـل صاحـب الصوت الآخـاذ على 
الجنسـية  أولهـا  كان  جنسـيات،  عـدة 
السـورية ثـم تلاهـا الجنسـية المصريـة 
والجنسـية السـودانية، وذلـك لشـعور 
لديـه بالانتمـاء للـدول صاحبـة الفضل 
عليـه، كمـا اقتـرب مـن زعماء ورؤسـاء 
هذه الـدول وعلى رأسـها الزعيـم جمال 
عبدالناصر الذي منحه قلادة النيل وهي 

أرفع وسـام تمنحه الدولة لفنان أو أديب 
أو أي شـخصية عامة أخرى، الغريب أن 
ناصـر لـم يمنـح عبدالحليم حافـظ هذا 
الوسـام برغم أنه مطرب الثورة ولسان 
حالهـا والمعبـر فنياً وثقافيـاً عنها، ولكن 
لأن عبدالناصـر كان حريصـاً على تأكيد 
البعـد القومي العروبي فضـل أن يخص 
فريـد الأطـرش بالجائـزة الكبـرى وهو 
مـا ترك اثـرا إيجابيـا عنده وأكـد تقدير 
أحـد  بوصفـه  لـه  السياسـية  القيـادة 
الرموز العربية المصرية المشرفة، ومثلما 
ترك هـذا الامتياز أثره المهم لدى صاحبه 
كان العكس بالنسـبة لحليـم، حيث أدى 
ذلـك لمزيـد مـن المنافسـة بـين الطرفـين، 
وهـذه كانت بدايـة الشـقاق وإن ظهرت 
أعراضه في حفلات عيد الربيع فقيل انها 

كانت سبب الخلاف.
لـم يعبـأ ملـك العـود كثيـرا بمـا يثار 
ومضـى  خلافـات  مـن  وحولـه  ضـده 
سـلام  فـي  الفنيـة  مسـيرته  يسـتكمل 
بينـه  التفاهـم  سـوء  إزالـة  وحـاول 
بـدلا  لفنـه  ليتفـرغ  عبدالحليـم  وبـين 
مـن الانشـغال بالشـائعات التـي كانـت 
والفنـي  النفسـي  اسـتقراره  تسـتهدف 
وتعمـل علـى تشـتيته وبالفعـل تجاوز 
الأزمـة بعـد اسـتجابة المنافـس الأقوى 
لمبـادرة الصلح التي قامـت بها الإعلامية 
الراحلة ليلى رسـتم آن ذلك ونجحت في 
تسـجيلها بالصـوت والصورة فـي لقاء 
تليفزيونـي شـهير تصافحا فيـه الاثنان 
علـى المـلأ وأبـدى كل منهما حسـن نيته 

تجاه الآخر.
بلـغ فريـد ذروة الشـهرة وملك قلوب 
عشاقه بعد أن حصل على الشهادة الأكبر 
على مستوى العالم العربي كله كأحسن 
عـازف عود فـي بداية السـتينيات، وقد 
احتفى جمهوره بالفوز السـاحق معتبراً 

إياه اسـتفتاءا شـعبيا دولياً على ريادة 
مطربهـم المفضل وزعامتـه بدولة الغناء 
والتلحـين، وكان هـذا بمثابـة مشـاركة 
صريحـة مـن فريـد علـى اقتسـام الدور 
الريـادي مـع موسـيقار الأجيـال محمـد 
عبدالوهـاب، صاحب اللقـب قبله، ولكن 
بـذكاء شـديد تعامـل عبدالوهـاب مـع 

مسألة المقارنة ولم يتحدث فيها إطلاقاً 
وترك من يقول يقول لتفويت الفرصة 
ونسيان الموضوع كأنه لم يكن باعتبار 

أن التجاهل هو الوسـيلة المثلى لتمرير 
أي مشـكلة فهو لا يريـد أن يغضب فريد 

بـأي تصريـح ولا يعطـي القضيـة أكبـر 
من حجمها، ومـرت الحكاية مرور الكرام 
وبقي الصراع محصوراً بين عازف العود 
وعازف الإوبوا العندليب الأسـمر وملك 

التلحين.
وبرغم الفارق في السـن بين 

الاثنـين ظلـت المقارنـة قائمـة 
الكبيرتـين  الموهبتـين  بـين 
ولعـل صـدق الأداء والتفاني 
همـا اللـذان أحدثـا التنافس 
والتشابه بيد أن هناك ما أكد 
أوجه الشبه وهو البطولات 

السـينمائية التـي كان لهـا 
اعتبار خـاص في المقارنة، 

إذ أنها خصت النواحي 

يـة  د قتصا لا ا
فالنجـاح يترجـم عند 

لمنتجـين  ا
ورق  الـى 
ت  بنكنـو

من  ويرفع 

بورصـة المطرب في شـباك التذاكـر، لذا 
لجأ فريد إلى دخل سوق الانتاج في عدد 
غير قليل من الأفلام وكسب كثيراً وخسر 
اكثـر ولكنـه أمـام حـب الـن لـم يكترث 
بالتضحيـة المالية، ون كانـت المغامرات 
لا  مـا  كلفتـه  قـد 

يسـتطيع 
وما  تحملـه 
فـوق  هـو 
 ، قتـه طا

حيـث 
اضطـر الـى 
عمارته  بيع 

الشـهيرة على النيـل والمعروفة باسـمه 
الى الآن لتغطية الخسارة الفادحة بأحد 
أفلامه إبان وقوع نكسة 67 والذي حالت 
النكسـة دون تسـويقه حسـب شـهادة 
رئيس الجمعية التي تحمل اسمه وتدافع 

عن ثرائه الموسيقي.
في المقابـل لم يكـن عبدالحليم حافظ 
بالانتـاج  المغرمـين  ولا  المغامريـن  مـن 
السـينمائي فقد كان يتحسـب الخسارة 
كمـا يتوقـع المكسـب، وعليه لم يشـارك 
إلا في انتـاج فيلماً واحـداً فقط وإن كان 
بشـكل عام خاض التجربـة مئات المرات 
فيمـا هـو بعيـد عـن السـينما مـن خلال 
شـركة صوت الفن التي أسسها مع محمد 
عبدالوهاب ومجدي العمروسي واقتصر 

نشاطها على انتاج شرائط الكاسيت.
ومثلمـا خسـر أحد أفـلام فريـد برغم 
شـعبيته الكاسـحة خسـر أيضـاً حليـم 
خسـارة موازيـة فـي فيلم «دليلـة» وهو 
البطولة المشـتركة له مع الفنانة شـادية 
عبـودة  فيلـم  بطولـة  شـاركته  التـي 
الجماهيـر وفيلـم لحـن الخلـود ونجحا 
الفيلمين نجاحاً مذهلاً، المؤكد والمسـتفاد 
من دروس وحياة النجمين الكبيرين فريد 
وعبدالحليـم هو الـدأب والإصـرار على 
اسـتكمال المشـوار مهما كانـت الخطورة 
والمعاناة والإحسـاس بالمسئولية تجاه 
الجمهور فليس منهما من أسقط الجمهور 
مـن حسـاباته أو بخل عليـه بفنه وحبه 
الأوفـر  الرصيـد  لكلاهمـا  أن  والدليـل 
مـن الأغاني والأفـلام ففريد تـرك ورائه 
أربعـون فيلماً ومئات الأغاني والألحان، 
ومثله كان عبدالحليم وإن قل انتاجه في 

العدد لكنه تساوي في القيمة.
العربيتـين  القامتـين  اللـه  رحـم 
الكبيرتـين وجـدد عطرهما فـي ذكراهما 
التـي تهل بـين أواخـر ديسـمبر وأواخر 

مارس من كل عام.

ليوناردو ديكابريو في علاقة جديدة

اللاعب الدولي
السعودي ياسر القحطاني 

يدخل عالم الدراما

ندوة نقاش المخرجين ضمن فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي:

الخلافات السياسية ترهن الإنتاج المشترك 
للسينما في البلدان المغاربية 

حسان كشاش في لقطة من  فيلم الشهيد مصطفى بن بولعيد

ليوناردو ديكابريو

وهران ـ «القدس العربي» 

من عبد الجبار بن يحيى:
أجمـع المخرجـون مـن البلـدان المغاربية خـلال جلسـة النقاش 
التي تم تنظيمها ضمن فعاليـات مهرجان وهران للفيلم العربي في 
دورته السادسـة على أن الإرادة السياسـية في البلـدان المغاربية 
هي التي تقف في وجه الإنتاج السـينمائي المشترك بين البلدان بما 
في ذلك قهر السـينما في البلدان بحد ذاتها عن طريق سنّ القوانين 
والتشـريعات المتعمـدة التـي جعلت المنتجـين الأفـراد يصارعون 
لإنتـاج فيلـم واحد في السـنة مقارنة بالـدول في المشـرق العربي 
لأن السـينما اليوم حسـب المخرجـين أصبحت تشـكل تهديدا قويا 

ومباشرا للأنظمة الحاكمة في ظل التطورات الإقليمية.

السينما الوثائقية تنتعش بعد ثورة الياسمين

تحدث المخرج التونسـي محمـود بن محمود عن واقع السـينما 
فـي تونس مشـيرا إلى أن التمويـل والدعم لا يكفـي لإنتاج الأفلام 
حيـث أن نسـبة ٣٥ بالمائـة التـي تقدمهـا الدولـة للمنتجـين تجعل 
القائمـين على الفيلم يخوضـون مرحلة « ركض» بـلا توقف لطرق 
أبواب البحث عن ٦٥ بالمائة من النسبة المتبقية من ميزانية الإنتاج 

الكلي،
محمـود بن محمود يقـول بأنه بالرغـم من أن هناك حسـن نية 
من النظام الحالي الذي يسـعى إلى تعديـل القوانين القاتلة وريثة 

الرئيسين بورقيبة وبن علي إلا أن هذا الأمر ليس بالهين؟
 «تونـس قبـل الثـورة ليـس كقبلهـا فحاليـا تنتعـش السـينما 
الوثائقية المستفيدة بشـكل مباشر من الربيع العربي وهي أيضا لا 
تحتاج إلى تمويل كبير بالمقارنة، فالسـينما التونسـية الآن تعيش 
مرحلـة انتقاليـة في ظـل القوانين المتوارثـة عن الأنظمة السـابقة 
وتراجع دور السـينما مـن ١٢٠ قاعة إلى ١٣ قاعـة حاليا ناهيك عن 

القرصنة التي يعاني منها العالم أجمع».
يشـير المخرج بأن: «القوانين السـابقة تمنح التلفزيون الأحقية 
فـي تمويل وإنتاج أفلام سـينمائية لكن لم يكـن بمقدور التلفزيون 
العمومـي تمويـل الكثيـر مـن الأفلام فـي السـنة الواحدة بسـبب 
الميزانيـات الضخمة التـي تتطلبها الصناعة السـينمائية، فاضطر 

التلفزيون العمومي للانسحاب من الإنتاج مرغما»،

انخفاض التذاكر المغربية المباعة
من ٤٠ مليون إلى مليون في السنة

وليـس الحـال مختلفـا عنـه فـي المملكـة المغربية يقـول المخرج 
المغربي إدريس شـويكة الذي تطرق إلى مراحل إنتاج السينما منذ 

سـنة ١٩٤٠ حين تم إنشاء المركز السينمائي المغربي لغاية استقلال 
المملكة سـنة ١٩٥٥، وهي المرحلة الأولى التي تمتد لغاية ١٩٨٠ حين 
تم إنشاء صندوق الدعم السينمائي فما كان بمقدوره أن ينتج أكثر 
من ١٧ فيلما سـنويا لكن القوانين والتشـريعات تبقى دوما العائق 

الأكبر أمام الإنتاج السينمائي الوطني دون الحديث عن المشترك،
في المغـرب يقول إدريس شـويكة بأن: «دور السـينما تراجعت 
بشـكل ملحـوظ جـدا مـن ٢٤٠ قاعة إلـى ٧٠ قاعـة حاليـا، ومن ٤٠ 
مليون تذكرة مباعة سـنويا إلى المليون وهذا يؤثر بشـكل مباشـر 

على الوضع السينمائي في المغرب».
إدريس شويكة بدا أكثر تفاؤلا حين تطرق إلى القرار الملكي الذي 
يسـمح بتأهيـل دور السـينما وإنتـاج الأفلام ضمن دفاتر شـروط 
محـددة منها تأهيل دور السـينما لمدة خمس سـنوات بميزانية ٢٢ 

مليار.

النظام يضحي بالثقافة
ويقيد السينما لأنها تشكل له تهديدا مباشرا

أمّـا المخرجـة الجزائريـة يمينـة شـويخ فقالـت: «بـأن النظـام 
إفلاسـه،  حـين  والإعـلام  بالثقافـة  مـرة  كل  يضحـي  الجزائـري 
«وتستشـهد يمينة شـويخ بالقول بـأن: «النّظام لحـين تحوله من 
الاشـتراكي إلـى الليبرالى ضحـى بالصحافة والثقافـة ومنها غلق 
العديـد مـن الجرائد والصحـف العمومية تفوق السـبعة عناوين، 
وأجبـر النظام المخرجين الذين وجدوا أنفسـهم في الخارج للبحث 
عـن مصادر تمويل بشـكل ميؤوس منه (لقد أصبحـت منتجة رغما 
عني)، وتتحدث شويخ عن دور السينما في العاصمة الجزائر  (لقد 
كانـت هناك ثلاث قاعات فقـط ولم يكن هناك أي دعم وللأسـف تم 

عرض أفلام بدون جمهور).
تقول المخرج شـويخ بان «الإرادة السياسـية هـي التي أنتجت 
هذا الواقع لحاجة في نفس يعقوب لان النظام يشـعر بالتهديد من 
الصناعة السـينمائية التي باتت تؤثر بشكل ملفت أكثر من أي قناة 

أخرى وأكثر من أي وقت مضى).
وللأسـف الجزائر أصبحـت تنتج أفلاما عربيـة وأوروبية دون 

مقابل بينما تخلت عن أبنائها المخرجين الجزائريين. 
فهـل يكفـي توقيع اتفاق شـراكة بين الـدول المغاربيـة للنهوض 

بالإنتاج السينمائي؟
يجيـب إدريـس شـويكة: «كل البلـدان المغاربية وقّعت شـراكة 
لكـن التشـريعات والقوانـين غيـر متوافقـة ولا تسـمح بذلـك، فما 

الجدوى؟».
أما الممثل الجزائري حسـان كشـاش بطل فيلم الشهيد مصطفى 
بن بولعيد فقال: «بأنه يجب التكلم عن الممثل كطموح في الانتشار 
المحلـي والإقليمـي والعالمـي لكن الظـروف الحالية لا تسـمح بذلك 
بالرغم من أن الممثل ليسـت له علاقة بالإنتاج إلا أن هذا الأمر يؤثر 

عليه بشكل مباشر وكل فريق العمل».

الفنان فريد الاطرش في احدى اعماله
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زهرة مرعي  ٭ 

الزوج Dr Foz تسأل عن قوامة 
بعد مشاركة الزوجة بالأعباء؟

وارضيات 

■ يعيــش مخيم اليرموك منذ اشــتعال الأتون الســوري تداعياتــه بصمت في كثير 
مــن الأحيان، وفي العلن فــي أحيان أقل. إنما الأيام القليلــة الماضية التي تركت المخيم 
مستباحاً للمسلحين وضعته في الواجهة الإعلامية. طوال أيام وأشهر الأتون السوري 
وأهــل المخيم يتجرعون بصمت الاغتيالات في صفوف أبنائه من أطباء وقيادات علمية 
واجتماعيــة. ومــا أن صنــف المســلحون وقادتهم من مختلــف الفئات المخيــم كموقع 
اســتراتيجي في الإعداد لمعركة دمشــق، حتى بدأت مأســاة هجرة جديدة لسكانه من 
فلسطينيين وســوريين. ظهرت هذه المأساة التي أعطت الفلســطيني صفة مهجر مكرر 
على الشاشــات بصورة إنســانية صعبة للغاية وبخاصة على الحدود اللبنانية. احتل 
المســلحون المخيم لهدف اســتراتيجي ونكلوا بأهله وممتلكاته. وللهدف الاستراتيجي 
نفســه أنذر النظام الســوري ســكان اليرموك بإخلائــه بهدف دكه بقنابــل الطائرات. 
تشــرد جيل فلســطيني جديد برفقة جيل عجوز مــا زالت النكبة محفــورة في حناياه. 
والمصادفة المرة هو الجيل الواقع بين الجيلين، فقد شــاهدنا على الشاشــات من تجرع 
التشــرد من مخيم تل الزعتر وغيره من مخيمات لبنان، إلى اليرموك، وها هم يعودون 

من جديد إلى لبنان.
عشــية الأربعاء كان مخيــم اليرموك خبراً أساســياً على الشاشــات. وكان حديث 
يحمــل بعض أمــل بتجنيب المخيم مزيداً مــن الدمار، ووقاية من بقي من أهله التشــرد 
عبــر تحييــده، وإخلائه من المســلحين، وكذلك من الموالــين للنظام، وتســليمه لجهات 
فلسطينية محايدة. ومن على شاشة قناة العربية أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
نايــف حواتمة على الحياد التام للمخيمات في ســوريا. وبســؤاله عــن دعوة محمود 
عباس للأمم المتحدة للمســاعدة في دخول اللاجئين من اليرمــوك إلى الضفة الغربية، 
اعتبر حواتمه الأمر حقاً شــرعياً بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. لكن بين الدعوة 
وتنفيذهــا جهــود جبارة يجب أن تبــذل. ومعادلات دولية يجــب أن تتبدل. ففي قبول 
الكيــان المحتل بدخول لاجئــي مخيم اليرموك إلى وطنهم اعتــراف بحق العودة. وحق 

العودة من معضلات الكيان الأساسية. فهو يخشى الغلبة في الديمغرافية.
في لحظة التشــرد المتجدد للآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين، 
يفترض التوجه إلى الدول النفطية الســخية دون حدود على الجيش الحر والمســلحين 
الإســلاميين بالمال والسلاح، لكي ترفع الأقفال عن أموالها المكدسة لتسعف المحتاجين 

في هذا البرد القارس، وتقيهم العراء الشاق.

في ادلب الجيش الحر يرحب بشارون
عبّر مراســل القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي لمحاورته بأنه كان في اطمئنان 
كامل خــلال وجوده في ادلب رغم معرفــة عناصر الجيش الحر بهويته الإســرائيلية. 
وعلى الهواء ظهر التقرير الذي أعده المراسل. فالمسلح في الجيش الحر يعلنها بصراحة 
«ليس لدينا صراع مع أي من جيران سوريا». ووعد بحل للأمور بعد رحيل بشار. مسلح 
آخر ملتح أدار ظهره للشاشــة قالها بالحرف: إذا بيجي لعندي شــارون ضد بشار هو 
عيني. لكن فات هذا المســلح أن شــارون أصبح سفاحاً في موت ســريري، وأن نسخاً 

أكثر تطوراً من السفاحين الصهاينة أثبتت جدارتها باللحم الفلسطيني الحي.
هذه ليســت المــرة الأولى التــي يظهر فيهــا صحافيون مــن الكيــان الصهيوني في 
ســوريا، ولن تكون الأخيرة، خاصة وأن المعارضة السورية معارضات، والجيش الحر 
جيوش. وهي لن تكون الأخيرة في ظل الفلتان الذي تعيشــه الحدود السورية، وكذلك 
انعدام الرؤيا المســتقبلية الواضحة للمعارضة. في المقابــل لا نلغي المحاولات الحثيثة 
للصحافيين الصهاينة بدخول أي دولة عربية غير ســوريا وعبر جوازات ســفر غربية، 
وقد فعلوا ذلك في لبنان خلال عدوان ٢٠٠٦. فالمفارقة ليست في الإختراق الإسرائيلي 
وهذا متاح عبر أي جواز ســفر، المفارقة تكمن في ذاك الاطمئنان الذي عبّر عنه المراسل 

بوجوده بين عناصر الجيش الحر. 

  Dr Foz and Friends شاهدوا
هو برنامج على قنــاة  OSM تقدمه الدكتورة فوز المختصة بعلم النفس والعلاقات 
الزوجية، راقبته وهو في منتصفه. كانت الدكتورة فوز تتحدث عن القوامة، وبحضور 
ثلاثة من الضيوف الرجال. تبعاً للآية الكريمة «الرجال قوامون على النســاء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم». وبأســلوبها الاجتماعي السلس جداً 
تحدثــت الدكتورة فوز عن جيل اليوم من الرجــال، أو الأزواج تحديداً. وصفتهم بأنهم 
ينشــدون مشــاركة المرأة في تحمل احتياجات العائلة كونها أصبحــت منتجة. لكنهم 
في الوقت نفســه يتمســكون بصلاحيات القوامــة كاملة. هو واقــع وصفته الدكتورة 
فــوز بالأناني. فالــزوج ينتهج نهجــاً معاصراً لجهة تمكــين المرأة من العمــل والإنتاج 
والمشــاركة الأســرية، وفي المقابل يلتزم بحقه الذي منحه إياه النص الديني في عصر 

وزمن مختلفين عن الذي نعيشه.
  لم تكن الدكتورة فوز راضية عن هذا الســلوك المنفصم الذي يعيشه الرجل العربي. 
إنما تعبيرها يظهر على الشاشــة في غاية المرونــة والرقة، ودون أي تحد لا للرجل ولا 
للنــص الديني. بكل هدوء ومع ابتســامة واثقــة تمرر أفكارها العمليــة والواقعية. كما 
أنهــا تنتقــل من موضوع إلى آخر بكل السلاســة المطلوبة. وهــي خاضت مع ضيوفها 
موضوعاً إشــكالياً آخر مطروحاً بقوة في الحياة الزوجيــة. وهو هل يعتذر الزوج من 
الزوجــة في حال كان المخطئ؟ لــف الرجال الضيوف وداروا حــول الموضوع، إلى أن 

قال أحدهم بأنه يعتذر.
العناوين الجنســية تأتي من ضمن برنامج دكتور فوز. بصراحة ولغة علمية ولجت 
إلى موضوع القبلة الأثير لدى المرأة الزوجة. وكذلك كان نقاش تفصيلي في آليات ليلة 

الدخلة، الاستعدادات، العادات وبعض النصائح.
 في أجواء يتوسع فيها انتشار التزمت في الحياة الاجتماعية العربية يشكل حضور 

الدكتورة فوز على الشاشة بقعة ضوء ضرورية. 

كلام أفلام
هــي مشــاهد معبرة جــداً من فيلــم «أنا مــش معاهــم». عائلتــان مصريتــان كانتا 
بصدد عقد خطوبــة لولديهما. الفتاة المحجبة المتدينة تنتمي لأســرة منفتحة إنســانياً 
واجتماعياً، ولهذا كان لها فرحها الخاص الذي يمثلها ويعبر عنها. وأعني هنا الأســرة 
وليس الفتاة. أما عائلة الشــاب الملتزمة دينياً كما هو حال الفتاة، فاختارت فرحها في 
الصالة الملاصقة وكان نجمها الأناشيد الدينية، والمولد النبوي الشريف. وفيها يجلس 
الضيوف الرجال من جهة والضيفات من النساء من الجهة الموازية. إلى أن جاء احدهم 
يخبر العروســين بأن فرح ذوي العروســة ســيحيه كل من عمرو دياب، نانسي عجرم 
وهيفاء وهبي. وفي لحظة أطل شــاب قادم من الفرح المقابل ليقول في سط صالة أهل 
العريــس «عمرو دياب وصــل». قام جمع من هذا الفرح  ليلتحق بصالة أهل العروســة 
وسط استهجان الآخرين. فقد ناداهم صوت عمرو دياب. لحظات وتكرر المشهد نفسه 
مع وصول نانســي عجرم. جمع أكبر غادر ليلتحق بالمشــهد الأســر للفراشــة نانسي 
عجرم. بدا واضحاً أن صالة العروسين بدأ حضورها يضمر. وما هي إلا لحظات حتى 
نــاد المنادي: هيفاء وهبــي وصلت. هب الجميع بما فيهم العريــس للهجرة إلى الصالة 
الجــارة. صرخت العروس: عمر رايــح فين؟ تفادى الإحراج بخفتــه المصرية المعهودة: 
رايح أقول لسي محمد لو جت إليسا ما يجيش يقولنا! إنه حضور هيفا المثير لم يقاومه 

حتى العريس الجديد.
هو مشهد معبر بالصورة أكثر من الكلام. هو كلام أفلام.

٭ صحافية من لبنان

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

طــرح المطــرب حكيــم ألبومــه الأخير وســط حالة 
سياســية غير متزنــة وربما أثــرت ســلباً على نجاح 
الألبــوم، كيف يتصرف حكيم من أجــل ظهور الألبوم 

على الساحة رغم القلق والتوتر في الشارع المصري.
نجــح حكيم في الوصــول الى انحــاء العالم ليقدم 
أغانيه وظهر في حفل توزيع جوائز نوبل وكان فخراً 
للمصريين والعــرب، هل يبحث حكيم عن لقب المطرب 

العالمي؟
لمــاذا لم يصل مطرب عربــي للعالمية مثل أي مطرب 
عالمــي، وماذا ينقصنــا في هذا المجــال، وهل يواصل 

مشوار التمثيل السينمائي؟.
■ طرح ألبومك الأخير اثناء الثورة هل تأثر سلبياً؟

■  ظـروف شـركات الانتـاج هـي التـي تحـدد موعد 
طـرح أي ألبـوم، ونظـرا لظـروف الثـورات العربية في 
الوطـن العربـي كان لابـد أن يتأثـر بها وأنـا حاولت ان 
أغير من الحالة الموجودة وأرى الألبوم اسـتقبله الناس 
جيدا في هذه الظـروف، وحالياً أجهز لأغانيم ن الألبوم 

لتصويرها وهذا سوف يساهم في الترويج الأكبر له.
■ هل تضع عينك على العالمية دائماً؟

■  الوصـول للعالمية صعـب، ولكنني أحاول التواجد 
في السوق الأمريكي والأوروبي.

■ ألم تصل الى السوق العالمي للكاسيت؟
■  بالعكـس، جمهوري في الوطـن العربي وأغنياتي 
الشـعبية غيـر الموجـودة سـوى فـي الوطـن العربـي 
وأحـاول تـــصـــويــرهـا للخـارج ولـم اختفـي عـن 
الوطن بسـببهم وموسيقانا بها روح عالية جدا وتنتشر 

في الخارج.
■ انتشــار أســماء شــعبيين جدد مثل أورتيجــا وأوكا 

وغيرهما هل سحبوا  البساط من تحت جيلك؟
■  لا أظـن أن الجدد سـحبوا البسـاط وأقول لا يصح 
إلا الصحيح، وهذا اللون اسـمعه لمـدة ثلاث دقائق فقط 
وبعد ذلـك لا اسـتطيع تكملة الاسـتماع وهـذا بصراحة 

شديدة وكلامي أرجو ألا يغضب أحد.
■ قيل أنك ترغب في السيطرة على اعمال الملحن محمد 
عبدالمنعم والشــاعر مــلاك عادل ولا ترغب فــي عملهما مع 

غيرك؟.
■  اعـرف الملحن محمد عبدالمنعم منذ 8 سـنوات ولم 
يعجبني اعماله حتى اسـتمعت إلـى أغنية «كلام بكلام» 
وقال لي انه كان يخشـى مني لأنني لا أرضى بأي أغنية، 

وعندما استمعت وجدتها تليق بأغنياتي وطلبتها لي.
■ ما الأغنية التي يمكنها أن تحقق نجاح أغاني ســابقة 

مثل «السلامو عليكو» و»افرض» وغيرهما؟

■  «آخـر سـذاجة» و»ورقـة وقلم» و»اللـي ربى بتاع 
المربـى» هـذه الأغانـي ممكـن ان تكـون علـى مسـتوى 
أغنياتي الناجحة «افرض» و»السلام عليكو» وغيرهما.

■ لمــاذا لا يقتحم مطربونا الســاحة العالميــة بقوة أكبر 
ويستمع لهم الأجانب؟

■  هذه المسألة ليست بالسهولة المتوقعة وتحتاج الى 
شركات عالمية تراعاها وتقدم المطرب بالشكل اللائق كما 
تقدم نجوم العالم وبالتأكيد هناك أبعاد سياسـية وراء 

هذا الأمر ولا توجد شركات عربية يمكنها أن تفعل ذلك.
■ لماذا توقفــت عن التمثيل بعد تجربة واحدة من خلال 

فيلم «علي سبايسي»؟
■  أنـا في الأسـاس مطرب ولسـت ممثـلا، وأحب ان 
أخوض هـذه التجربـة بحسـاب دقيق، وحاليـا يجري 
كتابة سـيناريو لي ومازالت التجربة لم تخرج الى حيز 

التنفيذ.
■ أتتوقع نجاحك في التجربة السينمائية الجديدة؟

■  أتمنـى ذلـك، فالفن يحتـاج الاجتهاد ودراسـة كل 
خطوة بحرص شديد، ولا نعرف رد الفعل على الجمهور، 

ولكل مجتهد نصيب.
■ هــل الســينما يمكنهــا النجــاح فــي ظــل الظــروف 

السياسية الحالية؟
■  منـذ قيـام ثـورة 25 ينايـر والظـروف السياسـية 
متغيرة ومع ذلك هناك افلام وصلت الى 15 مليون جنيه 

في الموسم.

■ بوسطن - يو بي اي: بعد أن لمع في التمثيل 
وأبـدع في الإخـراج، يبـدو أن النجـم الأمريكي 
بـن أفليـك الـذي شـهد أمـس أمـام الكونغـرس 
حـول الوضع فـي جمهوريـة الكونغو، يسـتعد 
لخوض غمار السياسية حيث يتداول اسمه بين 
المرشـحين المحتملـين لعضوية مجلس الشـيوخ 

في ولاية مساتشوستس.
وأشـارت عدة وسـائل إعـلام أمريكيـة بينها 
«بولوتيكـو» و»سـي بـي أس بوسـطن» إلى أن 
شـائعات تـدور فـي الكواليـس السياسـية في 
مساتشوسـتس حـول احتمال تشـجيع الحزب 
الديمقراطـي لأفليـك علـى الترشـح لمـلء المقعد 
الذي سـيفرغ في حـال تعيين السـيناتور جون 
كيـري منصب وزيـر الخارجيـة خلفـاً لهيلاري 

كلينتون.
غيـر أن الحديث لا يزال في إطار الشـائعات، 

ويعتبر ترشيح الممثل مستبعد حالياً.
ويعرف أفليك الليبرالي، بنشاطه السياسي، 
والتقـى  الكونغـرس  أمـام  أمـس  مثـل  حيـث 
السـيناتور كيـري لمناقشـة الوضـع الأمنـي في 

الكونغو.
وكان أفليك قد أنشـأ «مبادرة شرق الكونغو» 
التـي تهدف إلـى ايجـاد التمويل الـلازم لتأمين 
المـوارد الضروريـة لتعافـي البلـد الـذي مزقته 

الحروب.
الـى  زيارتـه  خـلال  رفـض  الممثـل  أن  غيـر 
واشـنطن أمس التعليـق على الشـائعات حول 
احتمـال ترشـحه وقـال لموقـع (بوليتيكـو) «لم 

آت إلـى هنا لأتحدث عـن ذلك، أنا هنـا للحديث 
عـن الدور الـذي يمكـن أن نلعبه لتصبح شـرق 

الكونغو مكاناً أفضل».
وفـي مـا يتعلق بنشـاطه في عالـم الفن، قرر 
أفليك الانسـحاب من فيلم «فوكـس» الكوميدي 
الـذي كان المقرر أن يجمعه مع الممثلة كريسـتين 

ستيوارت بسبب ازدحام جدول أعماله.
وأشـار موقـع (إي) إلى أن الممثل يشـارك في 
كتابـة سـيناريو وإخـراج وتمثيـل فيلـم جديد 
ويعمل على مشـروعيّ فيلمين آخرين، بالإضافة 
إلى اسـتمراره في الترويج لفيلـم «أرغو» حول 
إنقـاذ الدبلوماسـيين الأميركيـين مـن السـفارة 
الأمريكيـة في طهـران، ما يمنعه مـن العمل على 

الفيلم.

قـررت  اي:  بـي  يـو   - بريطانيـا  لنـدن،   ■
نجمـة هوليـوود أنجلينا جولي خـوض تجربة 
الإخـراج مـــجـــدداً، حيث أعربـت عن عزمها 
علـى إخراج فيلم جديد مقتبـس عن كتاب للورا 
هيلينبيـرد يروي قصة بطل مـن الحرب العالمية 

الثانية.
ونقـل موقـع (إي أونلايـن) البريطانـي عـن 
لـورا  كتـاب  «قـرأت  بيـان  فـي  قولهـا  جولـي، 
هيلينبيـرد الرائـع، وتأثـرت كثيـراً بقصة لوي 
زامبيرينـي البطوليـة، فبـدأت فـوراً بالنضـال 

للحصول على فرصة لأخرج هذا الفيلم».
وأضافـت جولـي أن «لـوي هو بطـل حقيقي 
والإيمـان  الإنسـانية  بالقيـم  ملـيء  ورجـل 

والشجاعة».
وتابعـت «أشـعر بفخـر كبير لفـوزي بفرصة 

أخبر فيها عن قصته الملهمة».
يشار إلى أن كتاب لورا هيلينبيرد الذي يحمل 
عنوان «أنبروكين: آي وارلد وور تو ستوري أف 

سيرفايفل، ريزيليانس إند ريدامبشين».
لـوي  قصـة  حـول  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 

زامبيرينـي، وهـو أحد المتنافسـين فـي الألعاب 
الأولمبيـة لعـام ١٩٣٦، الذي يعمل قبطـان قاذفة 
قنابـل أمريكيـة خلال الحـرب العالميـة الثانية، 
وينجـو مـن تحطـم طائـرة ويمضي بقيـة فترة 

الحرب في معتقل ياباني.
وكانـت جولي (٣٧ عاماً) اشـتهرت بأدوارها 
في أفلام عديدة لا سـيما في سلسـلة أفلام «لارا 
كروفت» ،كما أخرجت عدة أفلام منها «إن ذا لاند 
أف بلـود إند هاني»، (في أرض الدم والعسـل)، 

و»٥٠ شايدز أف غراي».

حكيم

أنجلينا جولي

بن أفليك.. من الفنّ إلى السياسة

أنجلينا جولي.. وراء عدسات الكاميرا مجدداً

ألبومي الأخير تأثر توزيعه بسبب الحالة السياسية

حكيم: الوصول للعالمية صعب وأحاول التواجد فقط

فيلم صيني يفتتح
مهرجان برلين السينمائي الدولي 

اختيار 25 فيلما جديدا
ضمن كنوز السينما الامريكية 

■ نيويـورك – رويتـرز: اختار السـجل الوطني الأمريكي للافلام السـينمائية يوم 
الاربعـاء 25 فيلمـا للحفـاظ عليها ككنـوز ثقافية من بينهـا فيلم (الافطار فـي تيفاني) 

للممثلة ادوري هيبورن الذي عرض في 1961.
وشـملت القائمة ايضا افلام (هـاري القذر) للممثل كلينت ايسـتوود وفيلم الحركة 
(ذي ماتريكـس) وفيلـم (ولد أمـس) بطولة الممثلـة جودي هوليداي الـذي عرض في 

.1950
ويضم سـجل الوطني للافلام السينمائية أفلاما من كلاسـيكيات هوليوود وافلاما 
وثائقيـة وافلاما تراجع الي بداية السـينما الامريكية وافلاما من السـينما التجريبية 

والمستقلة على مدى الفترة من 1896 إلي 1999.
وتحفظ الافلام في مكتبة التراث الصوتي والمرئي كالبيبر بولاية فرجينيا.

أكثر من 100 فيلم عربي وأجنبي
في مهرجان بالقاهرة يهدى إلى غزة 

■ برلين - د ب أ: يبدأ مهرجان برلين 
السينمائي الدولي (برليناله) فعالياته 
بفيلـم  والسـتين  الثالثـة  دورتـه  فـي 

صيني بعنوان «ذا جراندماستر». 
وتـدور أحـداث الفيلـم مـن إخراج 
الصيني ورئيس لجنة تحكيم المهرجان 
هذا العام، ونج كار واي، في ثلاثينيات 

القرن الماضي في الصين. 
وقال مدير المهرجان ديتر كوسـليك 
يـوم الأربعـاء إن ونج كار واي أضاف 
إلـى تاريخه السـينمائي وجهـا مثيرا 

جديدا بفيلمه الجديد. 

المهرجـان  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
سـتجرى فعالياته خـلال الفترة من ٧ 

حتى ١٧ شباط/فبراير المقبل. 
ووفقا لبيانات المهرجـان، فإن فيلم 
الافتتـاح مسـتوحى مـن قصـة حيـاة 
مدرب الفنون القتالية الصيني «أي بي 
مان»، الذي درب ممثل الفنون القتالية 

الصيني الراحل بروس لي. 
ولا يدخـل فيلـم ونج كار واي ضمن 

المنافسة الرسمية للمهرجان. 
ومن المقرر بدء العرض الأول للفيلم 

في ٨ كانون ثان/يناير في الصين. 

■ القاهــرة – رويتــرز: تبــدأ فــي 
الــدورة  القــادم  الأســبوع  القاهــرة 
الثانيــة مــن مهرجــان (كام الدولي 
والتســجيلية  الروائيـــــة  للأفــلام 
القصيــرة) وتــهدى إلــى قطاع غزة 
شــرف  ضيــف  الكويــت  وتحــــل 
المهرجــان الــذي يعــرض أكثــر مــن 
١٠٠ فيلــم روائي قصير وتســجيلي 

ورسوم متحركة.
وقــال صنــدوق التنميــة الثقافية 
التابع لوزارة الثقافــة المصرية اليوم 
الأربعاء في بيــان إن المهرجان الذي 
تنظمــه الجمعيــة المصريــة العربيــة 
للثقافــة والإعلام والفنون ســيفتتح 
الســبت القادم في مركــز الإبداع في 
ســاحة دار الأوبرا بالقاهــرة بالفيلم 
لســميح  (غــزاوي)  الفلســطيني 

النادي.
سيشــهد  الافتتــاح  أن  وأضــاف 
تكــريم كل من الســفير الفلســطيني 
بركات الفرا بمناسبة إهداء المهرجان 

والســفير  الصامــدة»  «غــزة  إلــى 
بمناســبة  الحمــد  رشــيد  الكويتــي 
اختيــار الكويــت ضيف شــرف كما 
يكرم الممثل المصري حســن يوســف 
شــيمي  ســعيد  التصويــر  ومديــر 
مــرزوق  ســعيد  المصــري  والمخــرج 
واسم مهندس الديكور صلاح مرعي 

الذي رحل العام الماضي.
ويعرض المهرجان خلال ستة أيام 
٤٤ فيلما قصيرا تمثل كلا من سوريا 
والعــراق والكويت واليمــن والمغرب 
ولبنان والأرجنتين والســويد والهند 
مــن  تســجيليا  فيلمــا  و١٧  ومصــر 
فلســطين والهنــد والدنمــرك وكندا 

والعراق ومصر.
وقــال البيان إن المهرجــان يهدف 
إلــى فتــح نافــذة للمبدعــين الهــواة 
رؤاهــم  عــن  للتعبيــر  والمحترفــين 
وأفكارهم تحت شــعار «تحرر عسى 
أن يكــون إبداعــك وســيلة لتحريــر 

الغير». 
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خطة لإنشاء خط مزدوج للغاز
والنفط من العراق إلى العقبة 

■ عمان - د ب أ: نقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن النسـور القول إن الأردن 
والعراق «يعتزمان إنشاء خط مزدوج من الغاز والنفط وصولا إلى العقبة». 

وأضاف أنه جرى اجتماع أولي في لندن لبحث السـير في إنشـاء ذلك الخط ، 
لافتـا إلى أن الأيام المقبلة ستشـهد زيارة فريق من الحكومـة إلى بغداد للتباحث 

بشأن العديد من الأمور، بينها خط الغاز والنفط المزدوج. 
كما أكد النسـور ترحيـب الحكومة والشـعب الأردني بزيارة رئيـس الوزراء 
المصري هشـام قنديل لعمان اليـوم ، وهي الأولى على هذا المسـتوى منذ الثورة 
المصرية ، لافتا إلى أن الأردن يتطلع إلى علاقات دافئة وقوية وصادقة مع مصر. 
وفـي الشـأن الاقتصادي المحلـي، أكد النسـور أن الإجـراءات التـي اتخذتها 
الحكومـة قبـل فتـرة كان «لا مفـر منهـا» لإعـادة الاقتصـاد الأردنـي إلى المسـار 
الصحيح ، لافتا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 4.2 مليار دينار ، وكان سـيتحول 

إلى عبء يضاف إلى مديونية المملكة. 

امريكا: تسارع كبير للنمو 
الاقتصادي بالفصل الثالث

■ واشنطن - ا ف ب: تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 
في الفصل الثالث، لكن اسـس هذا النمو تبقى هشة، بحسب التقديرات الرسمية 
الجديـدة لاجمالـي النـاتج الداخلـي الاميركـي فـي الصيـف التي نشـرت امس 

الخميس في واشنطن.
وقالـت وزارة التجارة ان تحسـن اجمالـي الناتج الداخلي للبـلاد من تموز/

يوليـو الى ايلول/سـبتمبر مقارنة بالفصل السـابق بلغ 3.1 بالمئـة وفق الوتيرة 
السنوية، اي اعلى مستوى له منذ بداية العام. 

ورفعـت الوزارة تقديراتها الثالثة التي قالت انهـا نهائية 0,4 نقطة مئوية في 
معدل النمو الصيفي الذي كانت نشرته في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 

وكان معـدل توقعـات المحللين يشـير على العكس الـى تأكيد هـذا الرقم (2.7 
بالمئـة).  وفـي الفصل الثاني، سـجل اكبر اقتصاد في العالم رسـميا نموا من 1.3 
بالمئـة. واوضحـت الـوزارة ان تقديراتهـا الجديـدة للنمـو ناجمة عـن توقعات 
دلت على زيادة مسـاهمة التجارة الخارجية وتحسـن استهلاك الاسر والنفقات 
العامة.  وعلى الرغم من التحسـن الواضـح في معدل النمو خلال الصيف، الا ان 

الارقام الجديدة للوزارة تشير الى ان الاسس الاقتصادية للبلاد تبقى هشة. 
وعلى الرغم من تسارع وتيرة الطلب الداخلي وبلوغها 1.9 بالمئة رسميا، فان 
هذه الزيادة تبقى ادنى بواقع 0.3 نقطة مقارنة بالتحسن الذي حصل في الفصل 

الاول عندما كان الاقتصاد يسجل زيادة بوتيرة 0.2 بالمئة. 

البنك الأوروبي للاستثمار يُقرض
 تونس 216.56 مليون دولار

■ تونـس - يـو بـي اي: منـح البنـك الأوروبـي للاسـتثمار امـس الخميس 
قرضين لتونـس بقيمة إجمالية تُقدر بـ340 مليون دينـار(216.56 مليون دولار) 

سيُخصّصان لدعم السيولة بالمؤسسات المالية، وتطوير الأحياء السكنية. 
ووقّع على إتفاقيتي القرضين رضا بالطيب، وزير الاستثمار والتعاون الدولي 
في الحكومة التونسـية المؤقتة، و فيليب دي لافونتـان فيف، نائب رئيس البنك 

الأوروبي للإستثمار، خلال حفل أقيم بالمناسبة بتونس العاصمة امس.
دولار)،  مليـون  دينـار(127.38  مليـون   200 الأول  القـرض  قيمـة  وتبلـغ 
وسـيُخصص لتمويل عـدد من البنـوك والمؤسسـات المالية التونسـية، وتوفير 
السـيولة اللازمـة لنشـاطها المتعلّـق بتمويل المؤسسـات الصغرى والمتوسـطة 
الناشـطة في مجـالات الصناعات المعمليـة والزراعة والتجـارة وإنتاج وتوزيع 
الطاقة،والخدمـات. وتنص إتفاقية القرض على أن مدة التسـديد سـتكون على 

مدى 15 عاماً، مع 4 سنوات إمهال.
أما القرض الثاني الذي حُددت مدة تسـديده على مدى 20 عاماً، مع 4 سنوات 
إمهـال، فإن قيمته تبلـغ 140 مليون دينـار (89.17 مليون دولار)، وسـيُخصص 
لتمويل برنامج حكومي يسـتهدف تهيئة وإدماج عدد من الأحياء السكنية بكافة 
محافظـات البلاد. ويتضمن هذا البرنامج الذى يُغطـي الفترة ما بين عامي 2013 
و2016، نحـو 83 مشـروعاً تتعلّق بتجديد وتوسـعة البنية التحتيـة بـ119 حياً 
سكنياً توجد في المحافظات التونسية الـ24، وذلك بتوسعة شبكات الماء الصالح 

للشراب، والتنوير العمومي.

اقتصاديـون  قـال  رويتـرز:   - الكويـت   ■
كويتيـون إن الاتفاقيـة التـي تم توقيعهـا امس 
الاول والتـي تنهـي مطالبات الخطـوط الجوية 
الكويتيـة تجاه نظيرتها العراقية من شـأنها أن 
تفتـح آفاقـا اقتصادية رحبـة بـين البلدين بعد 
أكثر من عقدين من القطيعـة التي أعقبت الغزو 

العراقي للكويت في عام 1990.
وبموجب هـذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 
لنـدن سـتدفع الخطـوط الجويـة العراقية 500 
مليـون دولار لنظيرتهـا الكويتية فـي منتصف 
الشـهر المقبل على أن تتنازل الخطوط الكويتية 
عـن الدعـاوى القضائيـة التـي أقامتهـا تجـاه 
العراقيـة والتي تعود إلى فتـرة الغزو العراقي 

للكويت.
الجويـة  الخطـوط  مؤسسـة  وخاضـت 
وكلتاهمـا  العراقيـة  والخطـوط  الكويتيـة 
مملوكـة للدولـة نزاعـا طويلا علـى تعويضات 
بمليارات الدولارات من العراق تشمل نحو 1.2 
مليـار دولار تتعلـق بطائـرات ومكونات جرى 

الاستيلاء عليها ابان الغزو العراقي للكويت.

الماضـي  العـام  حاولـت  الكويـت  وكانـت 
مصـادرة احـدى طائـرات الناقلـة العراقية في 
لندن بعـد الحصول على أمر مـن المحكمة العليا 
ضد الخطـوط العراقية تضمن تجميـد أصولها 
في أنحاء العالم. وأوقفت الشـركة رحلاتها الى 
بريطانيا والسويد تخوفا من أن تحجز الكويت 

على طائراتها.
وقال علـي ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجـارة وصناعة الكويت لرويترز إن هذه 
الاتفاقيـة «إيجابية مئة في المئة» لأنها سـتنهي 
المنازعـات بـين الجانبـين والتـي أخـذت وقتـا 
طويـلا لدرجـة أن المسـتثمرين فقـدوا الثقة في 

إمكانية توقيعها.
وقال جاسـم السـعدون رئيس مركز الشـال 
للاستشـارات إن توقيـع هـذه الاتفاقية يشـير 
إلـى أن «الأمور تسـير فـي الاتجـاه الصحيح» 
مسـتبعدا أن تنهـي هذه الخطـوة الاحتقان بين 

البلدين بشكل كامل.
التجاريـة  العلاقـات  أن  الغـانم  وأكـد 
والاسـتثمارية بين البلدين لها تارخ طويل قبل 

الغـزو العراقي للكويـت إلا أنها حاليا «ليسـت 
على المستوى المطلوب» باستثناء منطقة شمال 

العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
اتحـاد  رئيـس  الخرافـي  حسـين  وقـال 
الصناعـات الكويتيـة إن هـذه الخطـوة تأتـي 
ضمـن سلسـلة مـن الخطـوات التـي يقـوم بها 
البلدان فـي الفترة الأخيرة لتحسـين العلاقات 

السياسية والاقتصادية بينهما.
كان نـوري المالكـي رئيس الـوزراء العراقي 
قام فـي آذار/مارس الماضي بزيـارة للكويت تم 
خلالهـا الاتفـاق على تسـوية الخلافات بشـأن 
حقوق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على 
نظيرتهـا العراقية كما قام أميـر الكويت بزيارة 
للعـراق لحضور القمة العربية فـي بغداد نهاية 

آذار/مارس الماضي.
وعقب هـذه الزيـارات بـدأت شـركة طيران 
الجزيـرة الكويتيـة الخاصـة تسـيير رحـلات 
مباشرة للعراق في سابقة هي الأولى من نوعها 

منذ احتلال العراق للكويت قبل 22 عاما.
وذكـرت صحيفـة (الجريـدة) الكويتيـة في 

نيسـان/ابريل أن الكويـت تجـري مفاوضـات 
حثيثة لاسـتيراد الغاز من العراق عبر شـركات 

عالمية.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الكويتيـة (كونا) عن 
رئيـس مجلـس الإدارة فـي الخطـوط الجويـة 
الكويتية سـامي النصف قوله إن الاتفاق يعتبر 
«بدايـة تاريخية للعلاقة بـين البلدين» وعكس 
وجـود رغبـة حقيقية علـى مسـتوى القيادتين 

السياسيتين والشعبين لطي صفحة الماضي.
وقـال النصـف «لا يعقـل ان يـزور الكويتـي 
مشـارق الدنيا ومغاربها ولا يـزور العراق التي 
علـى حـدوده وهـي بلـد الحضـارة والاماكـن 
المقدسـة (للمسـلمين الشـيعة) ونفـس الشـئ 
بالنسـبة للعراقـي الـذي يذهـب شـرقا وغربا 
بلـدا  يـزو  ولا  الأخـرى  وللأغـراض  للتجـارة 
«علاقـات  واضـاف  الكويـت».  مثـل  منفتحـا 
البلديـن اصبحت تقوم على مبـدأ الربح - ربح 
بعدمـا جربت علاقة الخسـارة - خسـارة عبر 

اكثر من 20 عاما».
تجـارة  حركـة  هنـاك  إن  الخرافـي  وقـال 

إمكانيـات  البلديـن لكـن هنـاك  «جيـدة» بـين 
كبيرة لتحسـينها مشيرا إلى ان هناك صناعات 
كويتيـة تعتمد علـى التصدير للجـزء الجنوبي 

من العراق.
وباسـتثناء الرحـلات التي تسـيرها شـركة 
طيـران الجزيـرة لا توجد رحلات مباشـرة بين 

البلدين.
وقـال الغـانم إن العقبـة الباقيـة حاليـا هي 
استمارات الكويتيين في العراق «التي استولى 
عليها صدام حسـين» منذ عام 1990 والتي يدور 

نقاش بين البلدين حولها حاليا.
وقـال الخرافي إن جـزءا كبيرا مـن العقبات 
بـين البلدين «نفسـي» ويحتاج إلـى وقت وإلى 

مزيد من الخطوات للتغلب عليه.
وقال السـعدون إن الاحتقان يمتد أيضا إلى 
الجانب الشعبي فضلا عن الشق الرسمي مبينا 
أنـه «ليس لنـا مصلحة اطلاقـا أن يكـون بيننا 
وبين جارنا (العراق) أي نوع من الاحتقان.. هم 
عانوا ونحن عانينا من صدام حسين ويفترض 

أن نبدأ بالتعافي من هذا الشعور السلبي». 

إنهاء مطالبات الخطوط الكويتية تجاه العراقية يفتح آفاقا رحبة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

■ أبوظبي - رويترز: أنشأت أبوظبي هيئة 
لتوفيـر السـكن للمواطنـين في إطـار مبادرات 
للرفاهيـة الاجتماعيـة وهي خطوة قد تسـاعد 

على إعادة هيكلة القطاع العقاري في الإمارة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت 
متأخر يوم الأربعاء أن الشـيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـان رئيـس دولة الإمـارات وحاكم إمارة 
أبوظبـي أصـدر قانونـا يقضـي بإنشـاء هيئة 
أبوظبـي للإسـكان. وسـتقوم الهيئـة بوضـع 
للقطـاع  ولوائـح  وقواعـد  للإسـكان  برامـج 
وستنشـئ قاعـدة بيانـات لطالبـي القـروض 
والأراضـي والمسـاكن منخفضـة التكلفـة، مما 
سـيجعل عمليـة دراسـة تلـك الطلبـات أكثـر 

سهولة.
وذكرت الوكالة أن الشـيخ هزاع بن زايد آل 
نهيـان مستشـار الأمن الوطني وشـقيق حاكم 
الإمـارة سـيكون رئيسـا لمجلـس إدارة الهيئة 

التي سـتتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري.

وعـززت أبوظبي الإنفـاق الاجتماعي خلال 
العامـين الماضيـين وهـو ما يرجـع جزئيـا إلى 
الرغبة فـي تفـادي أي احتجاجـات اجتماعية 
مثـل التـي أدت لانتفاضات الربيـع العربي في 

بلدان أخرى.
وقـال محلـل عقاري لـدى بنك فـي أبوظبي 
حساسـية  بسـبب  اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب 
الموضوع إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة 
علـى إعـادة هيكلـة قطاع العقـارات السـكنية 
الذي أصيب بضرر شـديد في السنوات القليلة 
الماضية بسبب المعروض الفائض والانخفاض 

الحاد للأسعار.
وأحـد العناصـر الرئيسـية لإعـادة الهيكلة 
هـو اندمـاج مزمـع تدعمـه الإمـارة بـين أكبـر 
شـركتين للتطويـر العقاري فـي أبوظبي وهما 

الدار وصروح. وتم إعـلان محادثات الاندماج 
فـي مارس اذار لكن لم يتـم التوصل إلى اتفاق 
نهائي بعد وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات 
بشـأن تقدير القيمة. وقد يساعد الاندماج على 
تعزيز أسـعار العقارات فـي أبوظبي من خلال 
خفـض فائـض المعـروض الجديـد والسـماح 

بتنسيق أفضل بين المشروعات.
وقال المحلـل «هيئـة الإسـكان الجديدة هي 
مزيد مـن التدعيـم للقطـاع العقاري وتسـاعد 
علـى جمـع كل الدعائـم». وتابـع «إنهـا مفيدة 
للـدار وصـروح إذ يمكـن أن يتوقعـا مزيدا من 

العقود لتطوير مشروعات سكنية».
وقبل انهيار السـوق العقارية كان العديد من 
المطوريـن العقاريـين يركـزون على مشـروعات 
الإسـكان الفاخر لكن من خلال المشروعات التي 
ترعاهـا الحكومة بـدأ التركيز يتجه إلى إسـكان 

الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل. 

■ عمان - رويترز: قال مسـؤول كبير 
في شركة مناجم الفوسفات الأردنية يوم 
الخميـس إن الشـركة تتوقـع أن تحافظ 
على مسـتوى أرباحها في العـام الحالي 
رغم تراجع كميات الإنتـاج وذلك نتيجة 
لاسـتقرار أسـعار الأسـمدة فـي الخارج 

وانخفاض بعض تكلفة التصنيع.
وقـال واصـف عـازر رئيـس مجلـس 
الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التي 
تعـد إحدى أكبر مـزودي الفوسـفات في 
العالـم فـي مقابلة مـع رويتـرز إن إنتاج 
الشـركة من الفوسـفات في 2012 سيبلغ 
مـا يقـارب سـتة ملايـين طـن بانخفاض 
نحـو عشـرة بالمئـة عـن العـام الماضـي 

وذلك نتيجة بعـض الاضرابات العمالية 
التـي أخرت شـحن خامـات الفوسـفات 

للمصانع.
أسـعار  «اسـتقرار  عـازر  وتوقـع 
الفوسـفات عالميا في المنظور القريب» مع 

تنامي استخدام الأسمدة لإنتاج الغذاء.
وبخـلاف سـلع أوليـة كثيـرة يجري 
العقـود  أسـواق  فـي  أسـعارها  تحديـد 
الآجلـة فـان أسـعار الفوسـفات يجـري 
المنتجـين  بـين  مباشـرة  عليهـا  الاتفـاق 

والمستهلكين الصناعيين.
وكانت أرباح مناجم الفوسفات قفزت 
العـام الماضـي بنسـبة 76.7 بالمئة لتصل 
إلى نحـو 141 مليون دينـار (199 مليون 

دولار) مقارنة بعام 2010.
الانتاجيـة  الطاقـة  أن  عـازر  وذكـر 
للشـركة مـن المتوقع أن ترتفع من سـبعة 
ملايين طن في السـنة الى عشـرة ملايين 
طن خلال الخمسة أعوام المقبلة في خطة 
لزيادة الإنتاج بعد التوسع في مصانعها 
في جنوب الأردن وأندونيسـيا. وأضاف 
أن بدء تشـغيل ميناء تصدير الفوسفات 
الجديد الذي تصل طاقته التصديرية إلى 
سـتة ملايين طـن في العام سيسـاهم في 

زيادة صادرات الشركة من الفوسفات.
وكشف عن أن خطة الشركة المستقبلية 
تهدف إلى اسـتقطاب مستثمرين أجانب 
للتوسـع في تصنيـع الأسـمدة. وقال إن 

الشـركة أجرت مباحثات أولية الشـركة 
مـع نحـو خمـس جهـات أجنبيـة أبـدت 
اهتمامـا لإقامـة مشـاريع مشـتركة فـي 
مجـال التعديـن. لكنه لم يفصـح عن أية 

تفاصيل حول تلك الجهات.
حقـوق  الفوسـفات  مناجـم  وتمتلـك 
تعديـن لاكثـر مـن 1.346 مليـار طـن من 
احتياطيات صخور الفوسفات. وأسست 
مشـروعات  الماضيـين  العقديـن  فـي 
مشتركة مع شركات هندية ويابانية مثل 
ميتسوبيشـي كيميـكال بحثـا عن فرص 
اسـتثمارية فـي الخـارج للاسـتفادة من 

النمو السريع في الطلب على الاسمدة.
وقال عازر إن تصنيع أنواع لا ينتجها 

المنافسـون في القطاع كالسـعودية التي 
أعلنـت مؤخـرا عـن مشـاريع ضخمة في 
الفوسـفات سـتقلل مـن حـدة المنافسـة 

الإقليمية الأقل كلفة في الإنتاج. 
العربيـة  التعديـن  شـركة  وقامـت 
السـعودية (معادن) بتوسـيع أنشطتها 
التعدينيـة منذ العـام 2011 حيث أعلنت 
في فبراير شـباط الماضي عن استثمارها 

5.6 مليار دولار في مشروع للفوسفات.
وعـزا عازر تفاؤله بشـأن الطلب على 
الأسـمدة الـى تنامي أعـداد السـكان في 
فـي  للشـركة  الإسـتراتيجية  الأسـواق 
والصـين.  الهنـد  وخاصـة  آسـيا  شـرق 
وقال «اسـتمرار الطلب على الغذاء عالميا 

الـى جانب النمو السـكاني سـوف يبقي 
الإقبال على شراء الأسمدة».

وتملـك هيئة الاسـتثمار فـي بروناي 
مناجـم  شـركة  فـي  بالمئـة   37 حصـة 
الفوسفات والمسـاهمون الكبار الآخرون 
هـم الكويـت - التي تمتلك حصـة قدرها 
9 بالمئـة- وصنـدوق المعاشـات التابـع 
 16 حصـة  ويملـك  الاردنيـة  للحكومـة 

بالمئة.
وقـال عـازر إن الشـركة سـتبحث في 
اجتمـاع غير عادي للهيئـة العامة متوقع 
عقده خلال شهرين رفع رأس المال البالغ 

حاليا 75 مليون دينار.
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

مناجم الفوسفات الأردنية تتوقع استقرار مستوى أرباحها بفضل تحسن الاسعار وانخفاض التكاليف

■ لنـدن – رويتـرز: مـن المتوقـع أن يكبح 
تباطـؤ النمـو الاقتصادي ووفـرة الامدادات 
أسـعار النفط العـام المقبل في ضـوء تراجع 

أسعار الخام تدريجيا.
لكن محللـين اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
يستبعدون انهيار الأسـعار ويقولون إن من 
المنتظر أن تسهم المخاوف الجيوسياسية في 

دعم السوق.
وتوقع اسـتطلاع شـهري أجرتـه رويترز 
لآراء 26 محللا أن يبلغ متوسـط سـعر مزيج 
 2013 فـي  للبرميـل  دولارات   108 برنـت 
انخفاضا من متوسـطه البالـغ 111.71 دولار 

هذا العام حتى الآن.
ووفقـا للاسـتطلاع فـإن مـن المتوقـع أن 
يواصل سـعر برنـت التراجع لمتوسـط قدره 

105.90 دولار للبرميل في 2014.
وقال كريس تيفير من جين كابيتال غروب 
الجيوسياسـية  المخـاوف  أن  مـن  «بالرغـم 
بالشـرق الأوسـط مازالت في الصدارة، فإن 

المخـاوف مـن الهاويـة الماليـة فـي الولايات 
المتحـدة واحتمـال عودة منطقـة اليورو إلى 
الركـود قد يكون لها تبعـات أكبر على الطلب 

على الخام في النصف الأول من 2013».
وتوقع أربعة محللين أن يتجاوز متوسـط 
سـعر برنـت 115 دولارا العام المقبـل مقارنة 
مـع ثلاثة فقط في اسـتطلاع الشـهر الماضي. 
وتوقـع ثلاثة محللين أن يقل متوسـط سـعر 
 2013 فـي  للبرميـل  دولار  مئـة  عـن  برنـت 
مقارنـة مـع خمسـة محللـين فـي اسـتطلاع 
الشـهر الماضـي. وقال تيفيـر الـذي توقع أن 
يبلغ متوسـط سعر برنت 95 دولارا في 2013 
«فـي ظل بلـوغ انتـاج النفـط الأمريكي أعلى 
مسـتوياته في أكثر كثيرا من عشـر سـنوات 
بالإضافـة إلـى التباطؤ الاقتصـادي المحتمل 
فربما يظل ذلك عاملا سلبيا رئيسيا بالنسبة 

لأسعار النفط».
ويتوقـع محللون أن يتحسـن الطلب على 
النفط بشـكل متواضع في النصف الثاني من 

2013 لكنهـم يقولـون إن ارتفـاع الامـدادات 
سـيحد من أي زيـادة في السـعر. ويعلق من 
يتوقعون ارتفاع الأسعار آمالهم على تحسن 
الوضـع الاقتصـادي فـي الصـين والولايات 

المتحدة.
وكانت فرسـت انرجي صاحبة أعلى توقع 
لسعر برنت في الاستطلاع عند 130.50 دولار 
للبرميـل فـي 2013، فـي حين كانت مؤسسـة 
رايمونـد جيمس صاحب أدنـى توقع عند 80 

دولارا للبرميل للعام.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسـط سعر الخام 
 2013 فـي  دولار   93.90 الخفيـف  الأمريكـي 
انخفاضا من 94.70 دولار في استطلاع الشهر 
الماضي. وفي حين يظهر الاستطلاع انخفاضا 
في الأسعار العام المقبل، يقول معظم المحللين 

إن احتمال انهيار الأسعار ضئيل للغاية.
فـي  المحلـل  دشـباندي  ابهيشـك  وقـال 
ناتيكسـيس «مـازال احتمـال انهيـار سـعر 
النفـط ضئيلا في ظـل قدرة السـعودية على 

إحداث توازن بالسوق بخفض انتاجها».
العالمـي  المديـر  برفـان  مـارك  وقـال 
لاسـتراتيجية السـلع الأولية فـي ايه.إن.زد 
إن أسـعار برنـت سـتظل مدعومـة بالمخاطر 
الجيوسياسـية علـى الامدادات من الشـرق 
الأسـعار  انهـارت  «إذا  وأضـاف  الأوسـط. 
فسـيكون أمـرا مؤقتـا إذ مـن المرجـح أن ترد 

أوبك بتقليص الامدادات.»
بحـوث  مديـر  غيسـوب  جوليـان  وقـال 
السـلع الأولية في كابيتال ايكونوميكس إنه 
قـد يحدث هبوط كبيـر في أسـعار النفط في 
حالـة حدوث صدمـة مالية عالميـة مثل تفكك 

منطقة اليورو.
وقـال هانز فـان كليف محلـل الطاقة لدى 
ايه.بـي.إن امـرو إن مـن المتوقـع أن تسـود 
التوترات بالشـرق الأوسـط خـلال النصف 
الأول من 2013 لكنها ستنحسر خلال النصف 
الثاني. وأضاف «هذا سـيؤدي إلى انخفاض 

علاوة المخاطر». 

محللون يتوقعون انخفاض سعر النفط العام المقبل لكنهم يستبعدون انهيارها 

■ دبي/الخبــر - رويتــرز: قــد تتخــذ 
الســعودية في العام المقبــل خطوة تحجم 
عنهــا منــذ عقود وهــي رفــع ســعر الغاز 
الطبيعي، الأدنى في العالم حاليا، لخفض 
الدعــم المكلــف وتقليــل الطاقــة المهــدرة. 
وســيكون رفــع الســعر تحــولا اقتصاديا 
مهمــا للمملكة، لكنه ســيكون تحولا صعبا 
لأنه قد يضر بالقدرة التنافسية لصناعات 

مثل البتروكيماويات.
وازدهرت الصناعات كثيفة الاستهلاك 
للطاقة في الســعودية خلال العقد الماضي 
بفضل وجــود الغاز الرخيــص الذي يباع 
للقطاع الصناعي المحلي بسعر 0.75 دولار 
لكل مليون وحدة حراريــة بريطانية، وهو 
ثمن زهيد جدا مقارنة بما يدفعه المنافسون 

في أنحاء العالم.
وتم تحديد سعر الغاز السعودي - الذي 
لم يتغير منذ عقود- حين كان الغاز منتجا 
ثانويا وفيرا من حقول النفط العملاقة في 

المملكة.
ومنذ ذلك الحين تحجم الرياض عن رفع 
الســعر بالرغم من ارتفــاع تكاليف الإنتاج 
خشــية أن يؤثر ذلك ســلبا على الشركات 
التي توفر فرص عمل للسكان الذين يتزايد 

عددهم وكثير منهم شبان.
لكن المصادر التي يمكن إنتاج الغاز منها 
بتكلفة قليلة تضاءلت. ومما يزيد الطين بلة 
إهدار تلك الموارد. لذلك تضطر الســعودية 
للبحث فــي مصادر الغــاز البحريــة وغير 
التقليديــة مرتفعــة التكلفــة لتلبيــة الطلب 

المتزايد.
النجــاح  بعــض  الحكومــة  وحققــت 
فــي تقليــل المــوارد المهــدرة حيــث طالبت 
مشروعات البتروكيماويات التي تستخدم 
الغــاز الطبيعــي كمــادة خام باســتخدام 
تقنيات أكثــر كفاءة في اســتهلاك الطاقة 
قبل تخصيــص أي كميات مــن الغاز لتلك 

المشروعات.
وقــد يكون رفع ســعر بيع الغــاز المحلي 
دافعــا أكبــر لتقليل الإهدار وســيوفر على 
الحكومــة مليــارات الــدولارات مــن دعــم 

الغاز.
وقــال مصــدر ســعودي فــي الصناعة 
مطلع على مناقشات الحكومة لهذه المسألة 
«توجد خطط لرفع ســعر الغاز وهذا سيتم 
لأن السعودية تريد القضاء على الاستهلاك 

غير الكفء للغاز لأنه ينفد».
وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه 

بسبب حساســية الموضوع أنه لم يتم بعد 
اتخاذ قرار بشــأن إجراء ملموس لكن رفع 

السعر قد يتم بحلول نهاية 2013.
وأحجم مســؤولون حكوميون كبار عن 
التعليق علنا على الموضوع. لكن السعودية 
أبــدت خــلال العــام المنصــرم اســتعدادا 
متزايدا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حيث 

أصدرت قانونا للرهن العقاري مثلا.
ويعتقد العديد من العاملين في الصناعة 
والمحللــين أن إصــلاح تســعير الغــاز قــد 
يعقــب تلــك الخطــوات فــي العــام المقبل. 
وقال كامل الهرمي محلــل النفط الكويتي 
المســتقل إنه بعد ســنوات من النقاش بين 
المســؤولين الحكوميــين قد يتم رفع ســعر 
الغــاز العــام المقبل لكن أي زيادة ســتكون 
صغيــرة ومحســوبة حتى لا تضــر قطاع 

البتروكيماويات.
وتبقي السعودية سعر بيع الغاز المحلي 
منخفضــا من خــلال دعــم حكومي ضخم 
تدفعه مــن مئات مليارات الــدولارات التي 

تجنيها من تصدير النفط الخام.
وبســبب الدعم قدمــت الصــين والهند 
شــكاوى إلــى منظمــة التجــارة العالمية إذ 
الصينيــة  البتروكيماويــات  شــركات  أن 

الشــركات  مــع  تتنافــس  والهنديــة 
السعودية.

الســعودي  البتروكيماويات  قطاع  لكن 
اكتســب ثقــلا سياســيا كبيرا لأنــه يوفر 
الآلاف من الوظائف في بلد يحرص قادته 
على تفادي احتجاجات من الشــبان كتلك 
التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي في 
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لذلك تقاوم الحكومة حتى الآن ضغوطا 
خارجية لخفض الدعم قائلة إنها لا تخالف 
أيا من قواعــد منظمة التجارة العالمية لأنها 

لا تصدر أيا من هذا الغاز.
وحــذر بعض المســؤولين في شــركات 
البتروكيماويــات الســعودية مــن أن رفع 
أســعار الغــاز قد يقلــل القدرة التنافســية 
فــي الســوق العالميــة. ويشــيرون إلى أن 
المنافســين الصينيين يدفعــون رواتب أقل 
للعاملين بينمــا بدأ المنافســون من أمريكا 
الشــمالية يســتفيدون من أســعار الطاقة 

المنخفضة بفضل انتشار الغاز الصخري.
وقال أمان أمانبور المستشــار المســتقل 
في قطــاع البتروكيمايات والطاقة «أصبح 
القرار بشــأن ســعر الغاز الســعودي أكثر 
أهمية الآن في ضــوء ثورة الغاز الصخري 

الأمريكي».
وهبــط ســعر الغــاز للقطــاع الصناعي 
الأمريكــي مــن أعلــى مســتوياته عنــد 13 
دولارا لــكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
في 2008 إلى مســتوى قياســي منخفض 
عند نحو ثلاثــة دولارات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية في نيســان/ابريل 2012 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  لبيانــات  وفقــا 

الأمريكية.
غير أن السعر الأمريكي ارتفع قليلا منذ 
ذلك الحين وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 
أن يدفع القطــاع الصناعي في العام المقبل 
أكثــر بكثير من أربعــة دولارات لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.
لذلك يمكــن أن تضاعف الرياض ســعر 
الغــاز للقطــاع الصناعــي الســعودي إلى 
تقتــرب  أن  دون  أمثالــه  ثلاثــة  أو  مثليــه 
من المســتويات التــي يدفعها المنافســون 

الأمريكيون.
ويتوقع محللون أيضا أن تزيد صادرات 
الغاز الأمريكي في السنوات القليلة المقبلة 
وهــو ما يدفع الأســعار المحليــة الأمريكية 
للصعــود وبالتالــي يســاعد علــى حماية 
الميــزة الســعرية الكبيــرة التــي تتمتع بها 

الشركات السعودية.
ويعتقــد عاملون في الصناعة ومحللون 
أن نتيجــة مثــل هــذه الحســابات هــي أن 
السعودية قد ترفع ســعر بيع الغاز المحلي 
إلــى نحــو 1.50 دولار لــكل مليــون وحدة 
حراريــة بريطانيــة وهــو مســتوى مرتفع 
بما يكفي لجعــل الشــركات حريصة على 
عــدم إهدار الغــاز لكنــه ليــس مرتفعا إلى 
الحــد الذي ينتقص بشــدة مــن أرباح تلك 

الشركات.
وقال المصدر الســعودي «زيادة السعر 
لــن تنتقــص كثيــرا مــن ربحية شــركات 
البتروكيماويات لأن الســعر الآن منخفض 
للغايــة». وقــال ديفيــد ســيتون الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة فلور كــورب الأمريكية 
للأعمــال الهندســية التي لها أنشــطة في 
«لا  الســعودي  البتروكيماويــات  قطــاع 
أعتقد أن القدرة التنافســية لمنتجي الشرق 

الأوسط ستقل بالضرورة».
لكن بيــع الغــاز بســعر 1.50 دولار لكل 
مليــون وحدة حرارية بريطانية قد لا يكون 
مرتفعا بما يكفي لحل مشكلات الإمدادات 

السعودية التي تلوح في الأفق.
المملوكــة  الســعودية  أرامكــو  وتمتلــك 

للدولــة والتــي تحتكــر النفط والغــاز في 
المملكــة رابع أكبر احتياطيــات تقليدية من 
الغاز في العالم وتســعى لزيــادة إنتاجها 
من 10.2 مليار قــدم مكعبة يوميا في 2010 

إلى أكثر من 15 مليار قدم بحلول 2015.
لكن نظــرا لأن معظم مكامــن الغاز التي 
يســهل اســتغلالها مرتبطة بحقول النفط 
التــي تم تطويرهــا بالفعل تضطــر أرامكو 
للبحث عن احتياطيات الغاز غير التقليدية 
مثل تلك الحبيســة فــي تكوينات ثقيلة من 
الصخــور والرمال واســتغلالها ســيكون 

أكثر تكلفة.
وإذا ظــل ســعر البيع المحلــي أقل بكثير 
مــن المســتويات العالمية فلــن يوجد حافز 
كبيــر للشــركات الأجنبيــة لاستكشــاف 
الغــاز في صحاري شــبه الجزيرة العربية 
الشاســعة أي أن الدولة هي التي ســتدفع 

تلك الفاتورة.
وقال محمد الماضــي الرئيس التنفيذي 
للشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
(ســابك) أكبر منتــج للبتروكيماويات في 
المملكــة إن تعزيــز نمــو البتروكيماويــات 
في الســعودية يتطلب شيئين هما الابتكار 

ومزيد من البحث عن غاز المستقبل.

الهدف تخفيف عبء الدعم ومكافحة الهدر
السعودية قد ترفع سعر الغاز الطبيعي بالسوق المحلية للمرة الاولى منذ عقود

أبوظبي تنشئ هيئة لإسكان المواطنين
قد تساعد على إعادة هيكلة القطاع العقاري 

■ دبـي - رويتـرز: يتوقـع مديـرو صناديـق 
بورصـات  أداء  يتفـوق  أن  ومحللـون  اسـتثمار 
الإمارات والسـعودية على البورصات الخليجية 
الأخـرى فـي أوائـل العـام القـادم بفضـل النمـو 
الاقتصـادي القـوي وتعافي السـوق العقارية في 

دبي.
وتباين أداء الأسهم الخليجية هذا العام وجاء 
مخيبـا للآمال فـي عدة حالات بسـبب أثـر الأزمة 
المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسـية على 
أسـواق المنطقـة رغم النمـو الجيد فـي اقتصادات 

هذه الأسواق.
وارتفع مؤشـر دبي الرئيسـي بنسـبة 17.6 في 
المئة هذا العام متجاوزا مؤشـر مورجان سـتانلي 
للأسـواق الناشـئة الـذي ارتفـع 14.8 فـي المئـة. 
وارتفع مؤشـر بورصة أبوظبـي 8.8 في المئة فقط 

والمؤشر السعودي 7.3 في المئة.
وارتفعـت سـوق الكويـت ثلاثة فـي المئة فقط 

متضررة باضطرابات السياسة الداخلية.
وتراجـع المؤشـر القطري 4.2 فـي المئة ليعكس 
شكوكا لدى المسـتثمرين في الفوائد التي ستعود 
علـى الشـركات المدرجـة مـن مشـروعات البنيـة 

التحتية الضخمة في البلاد.
ويـرى محللون أن أيـة آمال بتحقيق مكاسـب 

كبيـرة مـن أسـهم المنطقة فـي العـام المقبـل تبدو 
مبالغـة في التفاؤل. لكنهم يقولون إن هناك أموالا 
كثيرة تنتظر لدخول الأسـواق عند نقاط التراجع 
ممـا سيسـمح بـأداء قوي فـي الأشـهر الأولى من 

.2013
مديـر  دالجياناكيـس  اناستاسـيوس  ويقـول 
تداولات المؤسسـات في مباشـر «سـوقا الإمارات 
سـتحتفظان بمسـار إيجابي حتى نهاية العام في 

ظل التوقعات العامة للأسهم في 2013.»
ويضيـف «علـى هـذا الأسـاس أتوقـع زخمـا 

إيجابيا إضافيا.»
وشـكل التعافي التدريجي لسوق عقارات دبي 
مـن أزمته بين عامـي 2008 و2010 أحد الاتجاهات 

المالية الرئيسية في الخليج هذا العام.
إعمـار  شـركة  سـهم  التعافـي  هـذا  وسـاعد 
العقاريـة ??? ??? الرائدة في دبي في الارتفاع 44 
فـي المئة هذا العام وهو ارتفـاع يبدو من الممكن أن 

يتواصل.
وقالت شـركة جونز لانج لاسـال للاستشارات 
في تقريـر هذا الأسـبوع إن دبي «تنهـض كوجهة 
مفضلة بشـكل واضـح لكبار مسـتثمري العقارات 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا. وهنـاك 
مؤشـرات علـى أنهـا تعلمـت بعـض دروس أزمة 

العقارات الماضية.»
هـي  الـدروس  هـذه  «أهـم  التقريـر  وأضـاف 
الحاجـة لتبني منهج منسـق طويل المـدى بدلا من 
تطوير أعداد كبيرة من الوحدات العقارية بسرعة 
كبيرة... ومن المرجح أن يستمر النمو في الأسعار 

والإيجارات خلال 2013.»
وهناك عامل آخر داعم للإمارات وهو توزيعات 
الأربـاح الكبيـرة المتوقعـة لبعض الأسـهم. ويعد 
الأسـهم  ??? ??? أحـد  للطيـران  العربيـة  سـهم 
المفضلـة ومـن المتوقع أن تبلـغ توزيعاتـه 7.5 في 
المئة لعام 2012 حسـبما قال محللون. ومن المتوقع 
أن يـوزع بنك أبوظبـي التجـاري ??? ??? أرباحا 

نسبتها 5.8 في المئة.
ويقـول شـاهزاد جنـاب مديـر إدارة الأصـول 
في شـركة ضمان في دبي «أنـا متفائل جدا بالربع 
الأول من 2013. سـوقا دبـي وأبوظبي تميلان إلى 
الارتفاع في الأسـابيع الأولى من العام والسيولة 

دائما تزيد مع تأهب الناس لتوزيعات الأرباح.»
وأضـاف «(أسـعار) السـوق لا تـزال رخيصـة 

نسبيا وأمامنا ارتفاع تقوده توزيعات الأرباح.»
وحسـب توقعات المحللين فإن قيمة مؤشر دبي 
حاليـا نحو 9.5 مثـل الأرباح المتوقعـة لعام 2012 

و8.2 مثل الأرباح المتوقعة لعام 2013.

ويقـول جنـاب «مـن زاويـة توزيـع الأصـول 
أنـا أكثر تفـاؤلا بالأسـهم مقارنـة بالسـندات لأن 
الجاذبيـة النسـبية للسـندات تراجعـت بتراجع 

عائدها في الفترة الأخيرة.»
ومـع ذلـك تتواصـل معانـاة سـوقي الإمارات 
بسبب تدني مستويات التداول. وأجلت مجموعة 
الحبتـور إحدى أكبر الشـركات العائليـة في دبي 
هذا الأسـبوع خططها لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار 
دولار مـن طـرح عـام أولي لأسـهم في دبـي العام 

المقبل.
ويقـول محللون إن أسـواق الأسـهم لم تتعاف 
بالشـكل الكافي بعـد لتصبح جاذبـة للطروحات 
الجديـدة. وبلـغ إجمالـي تـداولات بورصـة دبي 
خـلال 2012 حتـى الآن نحو 33 مليار سـهم مقابل 

106 مليارات سهم في 2009.
ولم يكن حجم التـداول منخفضا في البورصة 
السعودية أكبر أسواق الأسهم بالمنطقة فتم تداول 

76.7 مليار سهم خلال العام حتى الآن.
وارتفعت السـوق من أدنى مسـتوى لها في 11 
شهرا الذي سـجلته أواخر نوفمبر تشرين الثاني 
لعدة أسـباب منها آمال بزيـادة الإنفاق الحكومي 
فـي موازنة عام 2013 والتي مـن المتوقع أن تصدر 

خلال أسابيع من الآن.

قطـاع  آفـاق  تكبـح  أن  المرجـح  ومـن 
البتروكيماويـات ذي الثقـل والـذي تأثر بضعف 

النمو الاقتصادي العالمي أي صعود.
وقـال الأهلي كابيتـال في مذكـرة بحثية حول 
القطاع «نتوقع أن يتراجع إجمالي الدخل الصافي 
للأسهم العشرة التي نغطيها بنسبة 17.6 في المئة 
علـى أسـاس سـنوي... فـي 2012 بسـبب ضعف 
الطلـب علـى البتروكيماويـات وتراجـع أسـعار 

البيع.»
وتشـير تكهنـات إلـى أن الحكومـة قـد ترفـع 
سـعر بيـع الغـاز الطبيعـي محليـا وهـو شـديد 
الانخفاض حاليـا وذلك خلال العام المقبل لخفض 
معـدلات الإهـدار. ومـن المرجـح أن تكـون هـذه 
الزيـادة متواضعة لكنها قد تضر بأرباح شـركات 
البتروكيماويات التي تسـتخدم الغاز كمادة خام 

أساسية.
غير أن العديد من المحللين يرون أن البنوك وهي 
القطـاع الرئيسـي الآخر في السـعودية سـتحقق 
مزيـدا مـن المكاسـب بفضـل نمـو اقتصـادي قوي 

وازدهار مشروعات البنية التحتية والإسكان.
وقـال فيصـل العثمـان مديـر المحافـظ بالبنـك 
العربـي الوطني ومقره الريـاض «نتوقع نموا 18 

في المئة في أرباح البنوك هذا العام.»

الأسهم الإماراتية والسعودية قد ترتفع في العام الجديد 
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منطقـة  تقتـرب  أ:  ب  د   - برلـين   ■
العملة الأوروبية الموحـدة (اليورو) من 
عام الحسـم حيث تنتظرها عـدة ملفات 
تشـكل بدرجـة كبيـرة مسـتقبل المنطقة 
التي تضـم 17 من الدول الــ27 الاعضاء 
فـي الاتحـاد الأوروبي، والتي تأسسـت 

منذ 13 عاما. 
فـي اللحظـة الراهنـة يبـدو أن هناك 
حالة مـن الهدوء الهش تحيـط بالمنطقة 
فـي ظـل أزمـة الديـون السـيادية التـي 
تعانيهـا والجهـود المسـتمرة مـن أجـل 

إحتوائها. 
يأتـي هـذا فـي أعقـاب إعـلان البنـك 
مـن  مجموعـة  عـن  الأوروبـي  المركـزي 
الإجـراءات العاجلـة التـي تهـدف إلـى 
الأوروبيـة  العملـة  فـي  الثقـة  تعزيـز 
الموحدة في ظل مؤشـرات على أن زعماء 
المنطقة من الساسـة في طريقهم لمواجهة 

أزمة الديون التي طال أمدها. 
ويتحـدث كثيـرون مـن المحللـين عن 
الأمـل في عـودة اقتصاد منطقـة اليورو 
إلـى النمو مجددا أواخـر 2013 بعد فترة 
إصلاحـات  وسلسـلة  طويلـة  انكمـاش 
بريزيسـكي  كارسـتن  يقـول  صارمـة.  
المحلـل الاقتصـادي في بنـك آي.إن.جي 
الهولنـدي «نعـم هنـاك ضوء فـي نهاية 
طويـلا  الطريـق  مـازال  ولكـن  النفـق، 

للخروج من الظلمة». 
أن  علـى  مؤشـرات  هنـاك  بالطبـع 
اقتصـاد منطقة اليورو يمكـن أن يواجه 
فـي  المقبـل،  العـام  خـلال  أشـد  ركـودا 

الوقت الذي تتجدد فيه مخاطر استمرار 
ضغـوط الأسـواق علـى بعـض الـدول 

الأعضاء بالمنطقة. 
وإيطاليـا  أسـبانيا  إلـى  وبالاضافـة 
اللتـين تعانيـان بالفعـل مـن صعوبـات 
ماليـة ضخمـة، هنـاك مخـاوف بشـأن 
وكالـة  بعدماأعلنـت  فرنسـا  مسـتقبل 
الائتمانـي  للتصنيـف  العالميـة  موديـز 
الشـهر الماضـي خفض تصنيف سـندات 
الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة 
، مـن «إيه.إيه.إيـه» إلـى «إيه.إيـه1» ، 

بنظرة مستقبلية سلبية. 
وقالـت موديـز فـي بيـان إن «الدافع 
السـندات  تصنيـف  لخفـض  الأول» 
الفرنسـية هو الخطـر الذي يهـدد النمو 
الاقتصـادي والأوضاع الماليـة للحكومة 
جـراء المشـكلات الاقتصاديـة الهيكليـة 

التي تواجهها البلاد. 
وأضافـت وكالة التصنيـف الائتماني 
«تشـمل هذه (المشـكلات) حالـة الجمود 
التـي أصابت سـوقي العمـل والخدمات 
ممـا  المنخفضـة،  الابتـكار  ومسـتويات 
يسـاهم في اسـتمرار الفقدان التدريجي 
التنافـس،  علـى  للقـدرة  والمتواصـل 
التدريجي للقاعـدة الصناعية  والتـآكل 

الموجهة للتصدير». 
التصنيـف  موديـز  خفضـت  كمـا 
الائتمانـي لآلية إنقاذ منطقـة اليورو من 
أعلى تصنيـف ائتماني، وهـو «إيه.إيه.

إيه» إلى «إيه.إيه1». 
وأوضحـت المؤسسـة أنهـا أبقت على 

نظرتهـا المسـتقبلية السـلبية لـكل مـن 
«إي  الأوروبـي  المالـي  الاسـتقرار  آليـة 
إس إم»، المنشـأة حديثا وهي الصندوق 
الدائـم لإنقـاذ منطقـة اليـورو، ومرفـق 
الاسـتقرار المالـي الأوروبـي المؤقت «إي 
إف إس إف».  ولمـا كانت فرنسـا صاحبة 
ثانـي أكبـر اقتصاد فـي منطقـة اليورو، 
إلـى جانـب دورها المحـوري فيهـا، فإن 
دخولها دائرة الدول المتعثرة ماليا يمكن 
أن يجدد تراجع تدهور ثقة المسـتثمرين 

في اليورو. 
ورغـم ذلـك ومـع اقتـراب العـام مـن 
نهايته يسـود مـزاج إيجابي نسـبيا في 
أسـواق المـال الأوروبية، ظهـر بعد فترة 
طويلـة من التقلب بسـبب المخـاوف من 
انهيار منطقة اليورو بسبب أزمة الديون 

الممتدة منذ سنوات. 
ومـن الخطـوات المهمـة التـي أعادت 
قـدرا من الثقة إلى الأسـواق قـرار البنك 
آب/أغسـطس  فـي  الأوروبـي  المركـزي 
الماضـي إطلاق برنامج لشـراء سـندات 
الدول المتعثـرة ماليا في منطقـة اليورو 
بـدون حد أقصـى للمسـاهمة في خفض 
موافقـة  وكذلـك  عليهـا،  الفائـدة  سـعر 
وزراء ماليـة اليـورو الأسـبوع الماضـي 
على خفض ديـون اليونان وتقديم دفعة 

جديدة من قروض الإنقاذ لها. 
ورغـم ذلـك، يمكن أن تجـدد المخاوف 
مـن اشـتداد حـدة الركـود الاقتصـادي 
في منطقـة اليورو خلال الاشـهر القليلة 
المقبلة الضغـوط على الـدول الأوروبية 

ذات المديونيـة العاليـة فـي الوقت الذي 
تحـاول فيـه ضبـط أوضاعهاالمالية رغم 

ضعف أداء اقتصادها. 
وعـلاوة على ذلك يتوقف أي تحسـن 
في الاقتصاد العالمي على كيفية حل أزمة 
ما يعـرف باسـم «حافة الهاويـة المالية» 
في الولايات المتحدة حيث تواجه البلاد 
احتمال تطبيق حزمة إجراءات تقشـفية 
بقيمـة 600 مليار دولار بصـورة تلقائية 
مـع بدايـة العـام الجديد إذا لـم يتوصل 
الرئيـس باراك أوبامـا والكونغرس إلى 
اتفاق على خطـة بديلة. ويحذر الخبراء 
حيـز  الإجـراءات  هـذه  دخـول  أن  مـن 
التطبيـق يمكـن أن يبـدد التعافي الهش 
الـذي يشـهده الاقتصـاد الأمريكـي أكبر 

اقتصاد في العالم. 
فـي الوقت نفسـه فـإن تباطـؤ النمو 
الاقتصـادي يمكـن أن يزيد شـعور دول 
منطقة اليـورو الكبرى بعبء حزم إنقاذ 
الـدول المتعثـرة ماليـا، فـي ظـل تزايـد 
غضـب الناخبين مـن تكاليـف إجراءات 

التقشف لديها. 
ويفرض هـذا مزيـدا مـن الصعوبات 
عندمـا  الأوروبـي  الاتحـاد  قـادة  أمـام 
يضطـرون إلـى اتخـاذ قرارات حاسـمة 
العـام المقبـل مثـل إقـرار نظـام الرقابـة 
اليـورو  لمنطقـة  المشـتركة  المصرفيـة 
ومسـاعدة الـدول المتعثرة فـي الخروج 

من أزمتها. 
ومـرة أخـرى يصبـح مصيـر منطقـة 
اليـورو فـي يـد الناخبـين حيـث تشـهد 

دول رئيسـية مثل ألمانيا انتخابات عامة 
خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تشكل 
قضايا منطقة اليورو عنصرا أساسيا من 

المعركة الانتخابية في هذه الدول. 
دول  حكومـة  محـاولات  وسـتتزامن 
منطقـة اليورو لبنـاء شـعبية انتخابية 
لها مع تحركات الأسـواق المالية لاختبار 
تعهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي 
الأوروبـي بالقيـام بكل ما يلـزم للحفاظ 
على اليورو. وهذه الاختبارات قد تشمل 
تشـديد الضغـوط علـى سـندات بعض 

الدول مثل أسبانيا. 
أسـبانيا  أن  عـدة  محللـون  ويعتقـد 
سـتضطر العـام المقبـل إلى طلـب حزمة 
منطقـة  مـن  شـاملة  ماليـة  مسـاعدات 
للقطـاع  مسـاعدات  وليـس  اليـورو، 

المصرفي فحسب. 
وكانت أسـبانيا طلبـت مؤخرا حزمة 
مسـاعدات قدرها حوالي 39 مليار يورو 
للمسـاهمة فـي إعـادة رسـملة البنـوك 

الأسبانية المتعثرة. 
وستظل أزمة اليونان لب أزمة منطقة 
اليـورو ككل حيث أشـار صنـدوق النقد 
الدولي إلى احتمال انسحابه من الاتفاق 
الاخير لمساعدة اليونان إذا لم تنفذ أثينا 
برنامجا لإعادة شـراء جزء مـن ديونها 

بهدف خفض معدل الدين العام لها. 
العملـة  منطقـة  أن  كلـه  هـذا  يعنـي 
الاوروبيـة الموحـدة سـتخرج مـن عـام 
صعب إلى جديد أصعب، تظل فيه جميع 

السيناريوهات مطروحة. 

العام الجديد يضع منطقة اليورو امام ملفات حاسمة
ستحدد طريقة التعامل معها مستقبلها لسنوات طيلة

 ■ واشــنطن - دب أ: تجمــدت المحادثــات بــين 
الرئيــس الامريكــي بــاراك أوباما وزعيــم المعارضة 
الجمهوريــة جون بينر مســاء الأربعــاء حيث رفض 
الجانبــان تقديم تنــازلات إضافية فــي المفاوضات 
لتجنــب حافة الهاويــة المالية التي تلــوح في الأفق. 
وحث أوباما الجمهوريين على «قبول الصفقة» التي 

عرضها. 
إلا أن رئيــس مجلــس النــواب جــون بينر رفض 
العــرض وأعلــن تحديــه وأصــر علــى أن الرئيــس 

سيتحمل المسؤولية عن أي زيادة في الضرائب. 
وقــال اوباما إن مــا يفصل بــين الجانبين مجرد 
«بضــع مئات مــن مليــارات الدولارات» وأشــار إلى 
أنه قطــع «أكثر من منتصــف الطريق» فــي محاولة 
للتوصــل إلى اتفاق علــى تدابير تقشــفية تدريجية 

لتفادي الضــرر من الخفض الحاد في الانفاق ورفع 
الضرائب. 

وقــال للصحافيــين فــي البيــت الأبيــض «فــي 
مرحلة ما، يجب أن يكون هنــاك، اعتراف من جانب 
أصدقائــي الجمهوريين بأنه يجب عليهــم أن يقبلوا 
الصفقــة». ووصــف أوبامــا اقتراحه بأنــه «صفقة 
عادلة».  وأعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق قبل 
عيد الميلاد قائلا «حقيقة أن (الجمهوريين) لم يقبلوا 
العرض حتى الآن تثير الحيرة وأعتقد أن هذا سؤال 

سيكون عليكم أن توجهونه إليهم». 
إلا أن بينر رد بتصريــح مفاجئ للصحافيين قال 
فيــه أن عرض الرئيس ليس «متوازنــا» ودعا أوباما 

إلى «التحدث بجدية سريعا». 
وكان بينر قد طرح الثلاثاء الماضي خطة بديلة في 

حال نجــح الجانبان في التوصل إلــى اتفاق، ولكن 
يبدو أن هــذه الخطوة أوقفت التقدم في المفاوضات 
حيث رفض البيت الأبيض الخطــوة ووصفها بأنها 

غير كافية. 
وقــال بينر فــي تصريحــات موجزة عــن الخطة 
البديلة، التــي تقضي برفع الضرائــب فقط على من 
يتجاوز دخلهم الســنوي مليون دولار «غدا ســيمرر 
المجلــس تشــريعا بإعفــاء دائم مــن الضرائــب لكل 

أمريكي تقريبا، 99.81٪ من الأمريكيين». 
وتابع «بعد ذلك سيتعين على الرئيس اتخاذ قرار. 
ســيكون بإمكانه أن يدعو الديمقراطيين في مجلس 
الشــيوخ لتمرير هذا القانون، أو يكون مســؤولا عن 
أكبر زيادة ضريبية في التاريخ الأمريكي».  وأضاف 
بينر أن عرض الرئيــس بزيادة الإيرادات بمقدار 1.3 

تريليــون دولار وخفــض الانفاق بمقــدار 850 مليار 
دولار لا يكفي. 

وكان اقتراح أوباما الأخير يقضي برفع الضرائب 
فقط على الأســر التي تجني أكثر من 400 ألف دولار 
في الســنة، بعــد أن كان يصر في وقت ســابق على 
فــرض الضرائــب على الأســر التي تجنــي أكثر من 
250 ألف.  يذكــر أن «حافة الهاوية المالية» عبارة عن 
حزمــة إجراءات تقشــفية من خفــض الإنفاق العام 
وزيادة الضرائــب بقيمة 600 مليار دولار ســيجري 
تطبيقهــا علــى الفور مــع بداية العــام المقبــل إذا لم 
يتم التوصــل إلى اتفاق بديل بــين الإدارة الأمريكية 
والكونجــرس. ويعتبر الكثير مــن المحللين أن تطبيق 
هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى 

دائرة الركود مجددا. 

جمود المحادثات الامريكية الرامية الى تجنب حافة الهاوية المالية

■ نيقوسيا - ا ف ب: صادق البرلمان القبرصي على ميزانية 
2013 التقشـفية القاسية التي تعتبر «الاهم» في تاريخ الجزيرة 
المتوسـطية نظرا لمساعي نيقوسـيا الحصول على صفقة لانقاذ 

مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها. 
وتشـمل الميزانيـة خفضـا شـديدا فـي الانفـاق وزيـادة في 
الضرائـب، وهـي خطـوات تم الاتفـاق عليهـا فـي محادثات مع 

الجهات الدولية الثلاث الدائنة. 
وجـرت المصادقـة علـى الميزانيـة فـي وقـت متاخر مـن يوم 

الاربعاء باغلبية 51 صوتا مقابل صوتين معارضين. 
وتتوقع الميزانية ان يبلغ اجمالي الانفاق العام في 2013 نحو 
9.5 مليـار يـورو (12.6 مليـار دولار) فيمـا سـينخفض اجمالي 
النـاتج المحلي الـى 17.49 مليار يـورو اي بانخفاض نسـبته 2 

بالمئة عنه في 2012 حيث بلغ 17.85 مليار يورو. 
وتشتمل الميزانية على تحقيق هدف تعديل مالي بنسبة 7.25 

بالمئة بناء على طلب الدائنين الدوليين. 
ودعـا وزيـر الماليـة فاسـوس شـارلي النـواب الـى تمريـر 
الميزانية لمسـاعدة قبرص علـى اعادة بنـاء اقتصادها المتداعي 
والمهدد بانكماش غير مسـبوق. ووصف الميزانية بانها «الاهم» 

في تاريخ الجزيرة. 
ولـم تتمكـن قبـرص مـن الاقتـراض مـن الاسـواق الدولية 
منـذ تموز/يوليو 2011 بسـبب انكشـاف بنوكهـا على المصارف 

اليونانية وانخفاض تصنيفها بحسب وكالات التصنيف. 

ويتوقـع ان يتقلـص الاقتصـاد بنسـبة 2,4 بالمئـة فـي العام 
2012، مـا يعني دخوله في انكماش بنسـبة 3.5 بالمئة في 2013، 

وان يتباطأ الى ناقص 1.3 بالمئة في 2014. 
وتبنـت قبرص التي قـد تحتاج الـى مبلغ يتجـاوز 17 مليار 
يورو، تدابير تقشف لخفض نفقاتها بناء لطلب الترويكا. وهذا 
البرنامـج الـذي يمتـد على اربـع سـنوات يمثـل 7.25 بالمئة من 

اجمالي الناتج الداخلي. 
ووافق البرلمان على خفض الرواتب في القطاع العام بنسـب 
تصـل الـى 15.5 بالمئة. كما خفضـت التقديمـات الاجتماعية في 

حين زادت الضرائب على السكائر والكحول والبنزين. 
على صعيد آخر اشـترط صندوق النقد الدولي لمشاركته في 
خطة مسـاعدة لقبرص سـوف ينتهي اعدادها قبل نهاية كانون 
الثاني/ينايـر، شـطبا جزئيا لديون هذا البلد، حسـب ما ذكرت 

صحيفة المانية الخميس.
وقالـت صحيفـة (سـودوتش زايتونـغ) ان صنـدوق النقد 
الدولـي يعتبـر انه بدون هـذا الشـطب الجزئي فـان البلاد لن 
تكـون قـادرة ابـدا على دفـع فوائـد ديونهـا حتى بعـد تطبيق 
الاصلاحـات المطلوبـة. ونقلـت الصحيفة هذا الامـر عن مصدر 
قريـب من المحادثات بين قبرص والترويكا الموؤلفة من صندوق 

النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي. 
ويشـاطر قسـم من اعضاء الاتحاد الاوروبـي صندوق النقد 

الدولي رأيه حتى وان اعترض اخرون على هذا الاجراء. 

البرلمان القبرصي يصادق على ميزانية تقشف 

■ بروكسل- د ب أ:  قالت المفوضية الأوروبية امس الخميس 
إن إسبانيا ستحصل على ما إجماليه نحو 39 مليار يورو (7ر51 
مليار دولار) في شـكل مسـاعدات من منطقة اليورو لضخها في 
قطاعها المصرفي وذلك بعدما وافقت على تقديم مساعدة للبنوك 

الإسبانية الأصغر حجما. 
قـال المفوض الأوروبي لشـؤون المنافسـة يواكـين ألمونيا إن 
الرقـم «أقل كثيرا» من مبلغ 100 مليار يـورو الذي تم عرضه في 
بادئ الأمر لمسـاعدة البنوك المتعثرة في إسـبانيا مشيرا إلى أن 

ذلك «نبأ طيب بالنسبة لدافع الضرائب الأوروبي». 
قالت الـذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي إنهـا وافقت على 
خطـط إعـادة الهيكلـة لبنـوك «ليبربنـك» و»كاخـا 3“ و»بنكو 
مـاري نوسـتروم» و»بنكو سـيس» ما يمهـد الطريق أمـام آلية 
الاسـتقرار الأوروبـي (إي إم إس) بصـرف 87ر1 مليـار يـورو 

للبنوك الأربعة. 
تشـمل خطط إعـادة الهيكلـة خفض حجم بنـوك «ليبربنك» 
و»سـيس» و»بنكـو مـاري نوسـتروم» بمـا يصـل إلـى ٪40. 
وسـيتم دمج كاخا 3 في مصرف إيبركاخا ليختفي من السـاحة 

كبنك مستقل. 
كانـت المفوضيـة وافقـت فـي تشـرين ثـان/ نوفمبـر علـى 
مسـاعدات آليـة الاسـتقرار الأوروبـي بقيمـة 37 مليـار يـورو 
لأكبر أربعة بنوك إسـبانية هي: «بنكيا» و»بنكو دي فالينسيا» 

و»نوفاجاليسيا بنكو» و»كتالونيا بنك». 
وقال المفوض الأوروبي لشـؤون المنافسة يواكين ألمونيا إننا 
«نجحنا في تحقيق إعادة هيكلة كاملة لثمانية بنوك في غضون 
أشـهر قليلة»، مضيفا أن ذلك سيسـاهم في «عودة القطاع المالي 

في إسبانيا قويا». 
وبموجـب خطط إعـادة الهيكلة، سـتتوقف البنـوك الأربعة 
الأصغر حجمـا عن الإقراض للقطاع العقاري وسـتعيد التركيز 
بـدلا مـن ذلك علـى مؤسسـات التجزئـة والشـركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم حسبما قالت المفوضية في بيان. 
وقـال ألمونيـا إن اختبـار التحمـل الـذي خضـع لـه القطـاع 
المصرفـي الإسـباني في وقت سـابق من هذا العام أشـار إلى أن 
ثمانيـة بنوك في حاجة إلى مسـاعدة بقيمـة 57 مليار يورو في 

المجمل. 

الاتحاد الاوروبي يوافق على تقديم 
مساعدة لبنوك إسبانية أصغر حجما 

ألغـت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبيـة تحقيقـا لمكافحة 
الاحتكار فـي أعمال تومسـون رويترز 
امس الخميس بعد أن سـهلت الشـركة 
للعمـلاء الذيـن يسـتخدمون رموزهـا 
لـلأدوات الماليـة الانتقال إلـى خدمات 

منافسة.
وقالـت المفوضيـة إن قرارهـا يعني 
أنهـا لـن تفـرض عقوبـة على الشـركة 
الأخبـار  خدمـات  فـي  المتخصصـة 
والمعلومات، وإنه لا يوجد في التسوية 

دليل أو اعتراف بارتكاب مخالفة.
وقال خواكين ألمونيا مفوض الاتحاد 
الأوروبي لشـؤون المنافسـة فـي بيان 
«الالتزامـات التـي أخذتهـا تومسـون 
رويتـرز على عاتقها سـتعزز المنافسـة 
في هذه السوق. المؤسسات المالية التي 
تستخدم رموز رويترز للأدوات المالية 
ستتمكن من التحول إلى شركات بديلة 

بسهولة أكبر».
تومسـون  إن  المفوضيـة  وقالـت 

رويترز عرضت إنشـاء رخصة جديدة 
ستسـمح للعمـلاء باسـتخدام الرموز 
خدمـات  مـن  بيانـات  إلـى  للوصـول 

منافسة.
وفتـح الاتحـاد الأوروبـي التحقيق 
عام 2009 قائلا إن تومسون رويترز قد 
تكون أسـاءت استغلال موقفها المهيمن 
في مجال البيانات المالية من خلال منع 
العمـلاء من اسـتخدام رموزها - التي 
تسـتخدم لتعريف أسـهم أو سندات أو 
عمـلات أو أصـول أخـرى- للحصـول 
منافسـة  شـركات  مـن  بيانـات  علـى 

والمقارنة بينها.
جهـود  مـن  جـزء  القضيـة  وهـذه 
الجهـات الرقابية في الاتحاد الأوروبي 
لضمـان حصـول المتعاملـين وغيرهـم 
مـن المسـتخدمين على البيانـات المالية 
بأسـعار معقولة وقدرتهم على التحول 

لاستخدام خدمات منافسين.
وقدمت تومسـون رويترز مجموعة 
من التنازلات لتهدئـة مخاوف الجهات 

الرقابية. وعرضت أحدثها في مايو ايار 
وهو ما قبلته المفوضية الأوروبية.

والخدمـات  المفوضيـة  وكانـت 
المنافسـة لتومسـون رويتـرز قالوا إن 
سـيطرة الشـركة علـى رمـوز رويتـرز 
للأدوات المالية قللت المنافسة في سوق 

البيانات المالية.
ووكالـة رويتـرز للأنبـاء جـزء من 

تومسون رويترز.
وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 
الماضي عرضت تومسـون رويترز فتح 
الرمـوز للمنافسـين مقابل رسـوم لكن 
طلبـوا  التـداول  وشـركات  المنافسـين 

المزيد.
تقتـرح  أن  بالشـركة  ذلـك  وحـدا 
الرسـوم  خفـض  تموز/يوليـو  فـي 
وتبسيط هيكل الرسـوم لنظام الرموز 
الـذي يسـتخدم للبحث عـن البيانات 
باسـتخدام  للمسـتخدمين  والسـماح 
الرمـوز لـلأدوات الماليـة المتداولـة في 

السوق غير الرسمية. 

المفوضية الاوروبية تقبل تنازلات
تومسون رويترز وتلغي تحقيقا بشأنها 

■ دبي/جنيـف – رويتـرز: تكتسـب إيران مهارة 
متزايـدة في ابتـكار سـبل للتحايل علـى العقوبات 
الغربيـة، حيـث تمكنت مـن بيـع كمية متزايـدة من 
زيـت الوقود لتحقيق ايـرادات توازي مـا يصل إلى 
ثلث صادراتها من الخام التي تضررت بشدة بسبب 

العقوبات.
ومقارنة مع النصف الأول من العام ارتفع متوسط 
صادرات إيران الشـهرية من زيت الوقود منذ تموز/

يوليـو حين دخلـت عقوبات الاتحـاد الأوروبي على 
اسـتيراد النفط والتأمـين الملاحي حيـز التنفيذ مما 
أدى لانخفاض صـادرات الخام الإيراني إلى أقل من 
النصف. وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي استيراد 
وشـراء ونقل المنتجات النفطية الإيرانية في مسعى 
لخفض الايرادات التي قد تستخدمها طهران لتمويل 
برنامـج نـووي تقول إيران إنه سـلمي لكـن الغرب 

يخشى أن يمكنها من صناعة أسلحة نووية.
وحتى بالنسبة للشركات التي لا ترتبط بالاتحاد 
الأوروبي فإن العقوبات على التمويل والتأمين على 

السفن تثني عملاء محتملين.
وتسـتخدم إيران زيـت الوقود لتوليـد الكهرباء 
وكوقـود للسـفن، لكـن لديهـا -على عكـس الوضع 
بالنسـبة للمنتجات المكـررة ذات القيمة الأعلى مثل 
وقـود الديـزل أو البنزيـن- فائضـا للتصديـر مـن 

انتاجها البالغ 70 ألف طن يوميا.
وقال تجـار ومحللون إن عقوبـات تموز خفضت 
مبيعـات إيـران العضو فـي أوبـك من زيـت الوقود 
في بادئ الأمـر، إذ ألغى زبائن العقـود محددة المدة 
اتفاقاتهـم. لكـن المبيعات انتعشـت بعـد ذلك بفضل 
الوسـائل المبتكرة التي يستخدمها وسطاء بالخليج 
المعرفـة  أصحـاب  الإيرانيـون  النفـط  ومسـؤولو 

الكبيرة بالسوق.
ووفقا لبيانات من شـركة ترصد شـحنات النفط 

الإيرانية فإن الجمهورية الإسـلامية باعت 648 ألف 
طن من زيت الوقود شـهريا في المتوسـط بين تموزو 
تشرين الأول ارتفاعا من 636 ألفا بين كانون الثاني/

يناير وحزيران/يونيو.
وجلبت تلك المبيعات ايـرادات قدرها 410 ملايين 
دولار شـهريا فـي المتوسـط. وبلـغ الايراد فـي آب/
أغسـطس أكثـر من مثلي ذلـك الرقم ما سـاعد إيران 
علـى تعويـض جزء مـن تراجـع إيرادات صـادرات 

الخام الشهرية بواقع 3.8 مليار دولار منذ تموز.
وقـال سـالار مـرادي محلـل النفط لـدى فاكتس 
غلوبـال انرجي إن صـادرات زيت الوقـود الإيراني 
ارتفعـت مـن مسـتويات منخفضـة حـول 400 ألـف 
طـن شـهريا هـذا الصيـف. وأضـاف «شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة حققت نجاحـا كبيرا فـي ايجاد 
العقوبـات  علـى  للتحايـل  جديـدة  اسـتراتيجيات 
وباعت زيت الوقود لآسـيا في أغسـطس وسبتمبر. 
والآن نعتقـد أن مشـتري زيت الوقـود الإيراني من 

الشرق الأوسط قد عادوا».
وقـال عدد من المصـادر التجارية وبقطـاع النفط 
المطلعـة علـى الأمـور بالمنطقة إن وسـائل مثـل نقل 
زيت الوقود من سـفينة لأخرى والتفريغ والتحميل 
في موانئ نائية وخلط زيت الوقود الإيراني بأنواع 
وقـود أخـرى لاخفـاء مصـدره أصبحـت أسـاليب 
شائعة بين الوسـطاء بالخليج وساهمت في الابقاء 

على المبيعات مستقرة.
وأظهرت بيانات الشـركة التي ترصد الشـحنات 
الإيرانيـة تفاوتـا حـادا فـي تدفقـات زيـت الوقـود 
الأمـر الذي قالت مصـادر إنه قد يكون بسـبب تأخر 
شـحنات أو عـدم توفر ناقلات. وهبطـت الصادرات 
إلـى الصفر في يوليو ثم قفزت إلى 1.389 مليون طن 
في أغسـطس وذهب ثلث هذه المبيعات إلى الشـرق 
الأوسـط. وظلت صـادرات إيـران من زيـت الوقود 

فـوق 1.1 مليـون طـن فـي أيلول/سـبتمبر وتلقـى 
الشرق الأوسط نحو 900 ألف طن منها. وفي أكتوبر 

هبطت الصادرات إلى نحو 35 ألف طن.
وأظهرت بيانـات رويترز عن تدفـق زيت الوقود 
الإيراني على شـرق آسـيا رقمـا قياسـيا جديدا بلغ 
نحـو 1.4 مليـون طن في ايلـول و1.1 مليون طن في 

أكتوبر.
ولـم يـرد مسـؤولون من شـركة النفـط الوطنية 

الإيرانية على طلبات للتعليق.
والعقوبـات الغربيـة ليسـت أمـرا جديـدا علـى 
إيـران وإحـدى الوسـائل الشـائعة للتحايـل عليها 
هي التعاون مع تجار صغار للنفط بالخليج يعملون 
أن  يعلمـون  لا  ربمـا  الذيـن  للمشـترين  كوسـطاء 

الشحنة مصدرها إيران.
وقال عدد من التجار بالشرق الأوسط إنهم تلقوا 
اتصـالات من شـركات صغيـرة بالإمـارات العربية 
المتحـدة تعـرض نوعـا من زيـت الوقود يسـمى في 
السـوق «بالمزيج العراقي المخصوص» يحتوي على 
مزيـج من أنواع مختلفة من زيت الوقود من الشـرق 

الأوسط أو تقول إنه عراقي المنشأ.
وقالت مصادر تجارية إن هذه المواصفات تشـير 
إلى أنـه خليط مـن المنتجات تم مزجه فـي صهاريج 
تخزين وعادة ما يتم طرحه بميناء الحمرية الهادئ 
علـى الخليـج ومركـز تموين السـفن بالفجيـرة من 

خلال عمليات نقل بين السفن في معظم الحالات.
الوقـود  وقـال تاجـر بالشـرق الأوسـط «زيـت 
الإيراني الذي يتم طرحه على انه عراقي غمر السوق 
فـي الفجيرة وأدى لتراجع العلاوات السـعرية على 

الشحنات وعمليات تموين السفن في سبتمبر».
وقال بعـض تجار النفط الذين يخشـون الوقوع 
تحـت طائلـة العقوبـات الغربية إن فحصـا دقيقا لما 
يسـمى بالمزيج العراقـي المخصـوص يعطيهم مبررا 

للارتيـاب. وأضافـوا أن شـهادة الجـودة الخاصـة 
بإحدى شـحنات هـذا المزيـج قالت إن كثافـة المنتج 
نحو 0.9655 كيلوغرام لكل لتر وهو مسـتوى يشـير 

إلى احتمال أن يكون إيرانيا.
وتصـدر الجمهوريـة الإسـلامية في العـادة زيت 
الوقود بدرجة لزوجة 280 سـنتي سـتوك من ميناء 

بندر ماهشهر بكثافة نحو 0.965.
وأظهرت بيانات ايه.آي.اس لايف لرصد السـفن 
لرويتـرز أن ناقـلات تتجـه بشـكل منتظـم صـوب 
المرفأيـن الرئيسـيين لتصدير زيت الوقـود الإيراني 
وهمـا بنـدر عباس وبنـدر الإمام الخمينـي ثم تغلق 
أجهـزة التعقب بالقمـر الصناعي قبـل أن تظهر مرة 

أخرى بعد ذلك قرب الفجيرة بالإمارات.
وقـال مصدران بصناعـة النفط إن من الوسـائل 
الأخـرى أن تغادر بوارج صغيـرة ميناء بندر الامام 
الخمينـي قرب مصفاة عبادان ثـم تفرغ حمولتها في 

ناقلات أكبر متجهة إلى الفجيرة.
ومن جهة أخرى طرح بائع إيراني على موقع علي 
بابـا الصيني للتجـارة الالكترونيـة 100 ألف برميل 

على الأقل من زيت الوقود العراقي للبيع.
وأفادت رويترز في وقت سـابق أن إيران صدرت 
زيـت الوقود إلى ماليزيا على سـفينة تابعة لشـركة 
ناقـلات النفـط الوطنية الإيرانية قبـل ان تنقلها في 

البحر إلى ناقلة تستأجرها فيتول.
ومـن المنتظـر أن يـؤدي تطويـر مزمع فـي أواخر 
2012 أو مطلـع 2013 لمحطتـي اراك وبندر عباس إلى 
تقليـص الكميـة المتاحـة للتصدير من زيـت الوقود 
الإيرانـي لكـن معدلات تشـغيل المصافي فـي ارتفاع 
متزايد هـذا العام. ويعتبر خفض تلـك المعدلات أمرا 
مسـتبعدا إذ أنـه قد يحـد أيضا مـن انتـاج البنزين 
الذي تحتاجه السوق المحلية بشدة والذي قد يؤدي 

نقصه لاضطرابات شعبية.

إيران تكتسب مهارة متزايدة في ابتكار سبل
للتحايل على العقوبات وتنجح بتصدير زيت الوقود 

■ القاهرة - رويترز: دفعت الشراهة 
الشـرائية المسـتثمرين العـرب لتصيـد 
الفرص السانحة في الاسهم المصرية مع 
انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات 
جاذبـة للشـراء ومـع تحسـن الشـهية 
للمخاطـرة بينمـا تتركـز الأنظـار علـى 
نتائج الاسـتفتاء على مسودة الدستور 
بعد الجولة الثانية التي تجري السـبت 

المقبل.
وكشفت الجولة الأولى من الاستفتاء 
هذا الاسـبوع عن انقسـامات عميقة بين 
معسـكر الإسـلاميين في مصر ومعسـكر 
وليبراليـين  يسـاريين  يضـم  منافـس 

ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا.
السـوقية للأسـهم  القيمـة  وكسـبت 
المصريـة 13.9 مليـار جنيـه (2.26 مليار 
دولار) بفض مشتريات الأجانب القوية 

خلال الاسبوع الجاري.
الرئيـس  العزيـز  عبـد  كـريم  وقـال 
بشـركة  الاسـهم  لصناديـق  التنفيـذي 
الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار «هناك 
سـيولة مرتفعـة فـي السـوق. الأسـهم 
أصبحـت جاذبـة للأموال السـاخنة من 
قبـل العـرب والأجانـب نتيجـة رخص 
الأسـعار وخاصة الأسـهم التـي يجري 

تداولها بأقل من القيمة الأسمية».
آرشـر  مـن  إبراهيـم  نـادر  ويـرى 

نتيجـة  جـاءت  إذا  أنـه  للاستشـارات 
الاسـتفتاء بالموافقة على الدسـتور فقد 
يواصـل السـوق الارتفـاع «لان الجميع 

يحتاج للاستقرار». 
إن  رسـمية  إعـلام  وسـائل  وقالـت 
مشـروع الدستور حصل على موافقة 57 
فـي المئة من الأصوات في المرحلة الأولى 
ومن المتوقع الآن الموافقة عليه في مرحلة 
ثانيـة تجـرى السـبت القـادم. ويقـول 
مشـروع  فشـل  إن  المعارضـة  معسـكر 
الدستور في الحصول على تأييد كاسح 

يبين مدى إثارته للانقسام.
لكن عيسى فتحي نائب رئيس شعبة 
المصـري  الاتحـاد  فـي  الماليـة  الاوراق 
للغرف التجارية قال «البورصة تتحرك 
لمقاصـد سياسـية فـي الفتـرة الأخيرة. 
(نعـم)  الاسـتفتاء  نتيجـة  كانـت  إذا 
سـتؤدي لزيادة الاضطراب السياسـي 
بـه  الاسـتفتاء  ان  تـرى  المعارضـة  لأن 

تجاوزات ومخالفات».
سـبقت  التـي  الفتـرة  واتسـمت 
المدعـوم  الدسـتور  علـى  الاسـتفتاء 
دافعـة  قـوة  بوصفـه  الاسـلاميين  مـن 
كبيـرة للتحـول الديمقراطـي فـي مصر 
بالاحتجاجـات العنيفـة التي قتـل فيها 

ثمانية اشخاص على الاقل.
الاسـبوع  المصـري  الجنيـه  وهبـط 

الماضي لأدني مستوى في ثمانية أعوام، 
وأجل صنـدوق النقـد الدولـي موافقته 
على تقديم قرض مالي لمصر لإتاحة مزيد 
مـن الوقت لاطلاع الشـعب المصري على 
إجـراءات تقشـف تتعـرض لانتقـادات 

شديدة.
ويعتبـر الاتفـاق مـع صنـدوق النقد 
الدولي إشـارة للمسـتثمرين والمانحين 
الاقتصاديـة  الخطـط  سـلامة  بشـأن 
للحكومـة ودافعـا أساسـيا لتدفق مزيد 
من الأمـوال إلى الاقتصاد لتخفيف عجز 
حاد فـي الموازنة ومنع حـدوث أزمة في 

ميزان المدفوعات.
وقـال محسـن عـادل مـن بايونيـرز 
لإدارة صناديق الاستثمار «سواء كانت 
نتيجة الاستفتاء نعم أو لا ستكون هناك 
معارضـة للنتيجـة وبالتالـي اسـتمرار 

حالة عدم الاستقرار».
ويقـول الإسـلاميون إنـه لا بـد مـن 
لاسـتكمال  الدسـتور  علـى  الموافقـة 
الانتقال إلـى الديمقراطية وإن القوانين 
والشـرائع المصرية يجب أن تستند إلى 
مبـادئ الإسـلام لتعبـر عن رغبـات أمة 

يشكل المسلمون غالبيتها.
ويشدد المعارضون على أن الدستور 
الجديد سيؤدي إلى تفاقم الاضطرابات 

وليس إلى الاستقرار. 

وقـال عـادل «السـوق مـازال يعاني 
وسـيتأثر  المحفـزة  الأنبـاء  غيـاب  مـن 
الاسـبوع  خـلال  السـيولة  بانخفـاض 
المقبـل. لا أتوقـع الصعـود بشـكل كبيـر 
نتيجـة  كانـت  مهمـا  المقبـل  الاسـبوع 

الاستفتاء».
وصعـد المؤشـر الرئيسـي لبورصـة 
مصر 5.4 بالمئة خلال الاسـبوع مواصلا 

مكاسبه للاسبوع الثالث على التوالي.
ويـرى إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم 
أصـول  شـركة  فـي  الفنـي  التحليـل 
للوسـاطة في الاوراق المالية أن السوق 
الماضيـة  القليلـة  الفتـرة  كثيـرا  صعـد 
لمرحلـة  وصلـت  الشـراء  ومؤشـرات 
الاشـباع، مما يؤكد ظهور عمليات جني 
الأربـاح فـي أي وقـت لنتجـه لمسـتوى 

5200 نقطة مجددا.
بينما توقع مهاب الدين عجينة رئيس 
التحليـل الفني لـدى بلتون فايننشـال 
صعـودا  التحـرك  السـوق  يواصـل  أن 
حتى مسـتوى 5600 نقطـة قبل ان يظهر 
المضاربين على النزول ليدفعوا السـوق 

هبوطا نحو 5100-5200 نقطة.
وقال عجينة «صعود السـوق يحتاج 
لوقـت أكبر مـن الهبـوط. السـوق ارتد 
لأعلـى مـن مسـتوى 4700 نقطـة ولـذا 
سـيواجه قوة بيعية كبيرة عند 5500-

بعدهـا  يتحـرك  أن  علـى  نقطـة   5600
عرضيا بين 5100-5200 نقطة و5500-

تجـاوز  يسـتطيع  ان  قبـل  نقطـة   5600
مستوى 6000 نقطة».

إن  وحقوقيـون  معارضـون  ويقـول 
مخالفـات شـابت المرحلـة الأولـى التي 
كفيلـة  محافظـات  عشـر  فـي  أجريـت 

بابطال النتيجة. 
ويؤكد فتحي ان السيولة ستنخفض 
في السـوق بداية من الأحـد بعد معرفة 
نتيجـة الاسـتفتاء لعـدم وجـود مبـرر 
ممـا  السياسـية  الناحيـة  مـن  حينهـا 
سـيؤدي لتراجـع السـوق ودخوله في 

موجات جني أرباح.
وعوضت السـوق الآن الجـزء الأكبر 
جـراء  تكبدتهـا  التـي  الخسـائر  مـن 
فـي  بـدأ  الـذي  السياسـي  الاضطـراب 
اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبر بسـبب 
الجـدل بشـأن تحـرك الرئيـس محمـد 
مرسـي لمنـح نفسـه صلاحيات واسـعة 

والمضي قدما في الدستور الجديد.
وقال إبراهيم من آرشر «يبدو ان نعم 
ستكون هي النتيجة النهائية للدستور. 
لابـد مـن التأكيد علـى ان صـورة مصر 
سـتظل ضبابية للمستثمر بعد الدستور 

ولن تتغير».
الدولاريساوي 6.16 جنيه مصري.

المستثمرون العرب يقتنصون صفقات مربحة في البورصة المصرية 

■ واشــنطن - رويتــرز: قال الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما إن الطفرة المفاجئة في انتاج بلاده من النفط والغاز 
الطبيعي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تحول في العلاقة 
مع الشــرق الأوسط إذ ستصبح الولايات المتحدة مُصَدّرا 

صافيا للطاقة.
والولايــات المتحدة في ســبيلها لتخطي المملكة العربية 
الســعودية كأكبر منتج للنفــط في العالــم بحلول 2017. 
وقالــت الحكومة الأمريكيــة إنه بحلــول 2016 قد تصبح 
البــلاد مُصَدّرا صافيا للغــاز الطبيعــي، وإن إدارة أوباما 

تبحث السماح بالتصدير لمزيد من الدول.
وقــال أوباما فــي مقابلة مع مجلة (تــايم) أمس الأول 
«الولايات المتحــدة في طريقها لأن تكــون مُصَدّرا صافيا 
للطاقــة بفضل التقنيــات الجديدة وجهودنــا فيما يتعلق 
بالغــاز الطبيعــي والنفط» مشــيرا إلــى أن واردات النفط 

الأجنبي تراجعت وهو اتجاه توقع أوباما أن يستمر.
وأضــاف أوبامــا فــي حديثــه للمجلــة التــي اختارته 

شــخصية عام 2012 «وهذا على ما أعتقــد يتيح لنا حرية 
حركة أكبر للتحدث مع الشرق الأوسط الذي نريد أن نراه 

والعالم الذي نود أن نراه».
وكانــت زيــادة الانتــاج الأمريكي مــن الطاقــة قضية 
رئيســية في حملة انتخابات الرئاسة لعام 2012 التي فاز 
بها أوباما في تشرين الثاني/نوفمبر، وأكد هو ومنافسه 
الجمهــوري ميت رومنــي على الحاجة إلى زيــادة الانتاج 
وتقليــل الاعتماد على اســتيراد الخام من بلدان الشــرق 
الأوســط المضطربــة والتي تعــادي واشــنطن في بعض 

الحالات.
ومن بــين القرارات الأكثر إثارة للجدل في قطاع الطاقة 
والتــي يتعين على أوباما اتخاذها في بداية ولايته الثانية 
مســألة الســماح بتصدير الغاز الطبيعي لبلــدان لا ترتبط 
معها واشــنطن باتفاقيات للتجارة الحرة. وتدرس وزارة 
الطاقــة تأثيــر توســيع الصــادرات علــى أســعار الطاقة 

المحلية.

أوباما: طفرة انتاج الطاقة في امريكا
قد تعيد رسم علاقاتها مع الشرق الأوسط 

وكالات   - باريـس   - الجزائـر   ■
الانبـاء: كشـف شـريف رحمانـي وزيـر 
الصغيـرة  والمؤسسـات  الصناعـة 
والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري 
يـوم الأربعـاء أن المصنع الذي سـتقيمه 
شركة السـيارات الفرنسية رينو بمدينة 
وهـران غـرب الجزائـر سـتصل تكلفتـه 

نحو مليار دولار. 
ووقعت الشركة الجزائرية للسيارات 
الصناعية وشركة رينو للسيارات مساء 
الأربعـاء بالأحـرف الأولـى علـى اتفاق 
شراكة متعلق بإنشـاء مصنع السيارات 
رينو-الجزائـر سـيقام بمدينـة وهـران 

(500 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة). 
وقـال رحماني فـي تصريـح صحافي 
ورينـو  الجزائـر  بـين  الأولـي  «الاتفـاق 
كان يتضمـن الامتياز الحصـري للصانع 

الفرنسـي في السـوق الجزائريـة خلال 
خمس سـنوات غير أن الجزائر لم توافق 
وبالتالـي تم تقليـص الفتـرة إلـى ثلاث 

سنوات». 
الامتيـاز  بنـد  أن  رحمانـي  وأوضـح 
الحصري يعني أنه «لا يحق لأي مؤسسة 
حكومية جزائرية إبـرام اتفاق مماثل مع 
صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاث 

المقبلة». 
وأكد رحماني أن مصنع رينو سيدخل 
مرحلـة التشـغيل فـي غضون 18 شـهرا 
التـي تلـي التوقيـع علـى الاتفـاق وأنـه 
سـيبدأ في إنتاج 25 ألف سـيارة سـنويا 
للوصـول «بسـرعة» إلى 75 ألف سـيارة 
يتـم تصدير حصة منهـا نحو دول خارج 

الاتحاد الأوروبي. 
وتمتلك الجزائر 51 بالمئة من رأسـمال 

المصنـع الجديـد مقابل 49 بالمئـة للطرف 
الفرنسي. 

وترى الحكومـة الجزائرية ان وصول 
مصنـع تجميع رينـو سيسـمح «بتطوير 
فرع صناعة السـيارات فـي الجزائر» مع 
تكامل تدريجي لقطع الغيار التي تزودها 

شركات من الباطن. 
وخـلال الاشـهر التسـعة الاولـى مـن 
2012، اسـتوردت الجزائر 418 الفا و665 
سيارة بقيمة 3.677 مليار يورو واحتلت 

رينو المرتبة الاولى في هذه المبيعات. 
ولشـركة رينـو مصنع فـي المنطقة في 
طنجـة، لكنها لا تصدر للجزائر سـيارات 
منتجة في المغرب. فهذه الوحدة لا ترتبط 
مع المصنع الذي سـيقام فـي الجزائر لان 
قدرتـه على الانتاج سـتصل الى اكثر من 

300 الف وحدة في السنة العام المقبل. 

رينو ستستثمر الحد الادنى 
في مصنعها المقبل في الجزائر
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■ لنـدن ـ د ب أ: يأمـل مانشسـتر 
سـيتي حامل لقب الـدوري الإنكليزي 
الممتاز لكـرة القدم فى تقليـص الفارق 
مـع مانشسـتر يونايتـد المتصـدر، مع 
دخول موسـم الدوري الإنكليزي فترة 

الانتقالات الشتوية. 
ويتأخـر سـيتي بفـارق سـت نقاط 
خلف يونايتد، ويسـعى الفريق للفوز 
علـى ريدينـج غـدا السـبت لتقليـص 
الفـارق إلى ثـلاث نقاط مع مانشسـتر 
لملاقـاة  الأحـد  يـوم  يخـرج  الـذي 

سوانسي سيتي. 
روبرتـو  الإيطالـي  وسـيحظى 
مانشيني المدير الفني لمانشستر سيتي 
بدعـم قـوي، يتمثـل فـي عـودة قائده 
بعـد  كومبانـي  فينسـنت  البلجيكـي 
تعافيـه مـن إصابة فـي الفخـذ، ولكنه 
علـى الأرجح سـيفتقد إلـى جهود نجم 
الوسط الفرنسي سمير نصري بسبب 

إصابة مماثلة في الفخذ. 
وكان العامـل الأبـرز المحيـط بهـذه 
المبـاراة، هو تهديـد المهاجـم الإيطالي 
فريقـه  بمقاضـاة  بالوتيلـي  ماريـو 
مانشستر سيتي بسـبب توقيع غرامة 
مالية عليه بخصم اسبوعين من راتبه، 
الانضباطـي  مسـتواه  تدنـي  بسـبب 

داخل النادي. 
وعلى الأرجح لن يشـارك بالوتيلي 
أمام ريدينـج، رغم أن مانشـيني لديه 
العديـد مـن اللاعبـين الذيـن يخشـى 
عليهم من الإصابـة، مثل جيمس ميلنر 
والكسـندر كـولاروف ومايكون وجاك 

رودويل وميكا ريتشاردز. 
ولكـن عـودة كومبانـي بـكل تأكيد 
ستسـاعد مانشسـتر سـيتي في هدفه 
المتمثـل فـي مواصلة مطـاردة يونايتد 

على الصدارة. 
وجاء فوز يونايتد على ملعب سيتي 
في وقت سـابق من الشهر الجاري 2/3 
، ليوسـع الفارق بين الفريقين إلى ست 
نقـاط، ولكـن مانشـيني مـازال يعتقد 
فـي قـدرة فريقه علـى الدفـاع عن لقب 

الدوري الإنكليزي. 

حامل اللقب مانشستر سيتي يسعى لمواصلة مطاردة يونايتد
 على صدارة الدوري الإنكليزي على حساب ريدينج 

■  رويترز: سيعود كريستيانو رونالدو 
الى مانشستر يونايتد مع فريقه ريال مدريد 
بطل القارة تسـع مرات في دور الستة عشر 
لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم وسـيلتقي 

برشلونة فريق ليونيل ميسي مع ميلانو.
ويلعـب بايـرن ميونيـخ وصيـف البطل 
ويلتقـي  ارسـنال  ضـد  الماضـي  الموسـم 
يوفنتوس مع سيلتيك الذي تأهل على نحو 
مفاجـيء. كما أسـفرت القرعة عـن مواجهة 
بين باريس سـان جيرمان صاحـب الانفاق 

الضخم وبلنسية.
لكـن مصير عملاقي اسـبانيا فـي القرعة 
التـي سـحبت الخميـس فـي مقـر الاتحـاد 
الاوروبـي لكـرة القـدم هـو الـذي اجتـذب 
أغلب الاهتمام ووضع الاثنان أمام اندية لها 

تاريخ طويل في البطولات الاوروبية.
ويقدم ريال بطل اسبانيا عروضا مخيبة 
فـي دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني هـذا 
الموسـم واحتل المركز الثانـي في مجموعته 
بروسـيا  وراء  اوروبـا  ابطـال  بـدوري 

دورتموند.
لكن رونالدو سيتوق الى ان يرتقي ريال 
لمسـتوى الحدث ضد النادي الـذي فاز معه 
بـكأس اوروبـا عـام 2008 وطـوره ليصبح 

لاعبا عالميا.
كما سـيخوض جوزيـه مورينيـو مدرب 
ريـال - الـذي عمـل يوما مـا في تشيلسـي 
اليكـس  القـديم  غريمـه  أمـام  مواجهـة   -

فيرجسون.
وقـال اميليـو بوتراخينيـو مديـر ريـال 
مبـاراة  سـتكون  انهـا  واثـق  «انـا  مدريـد 
استثنائية بالنسبة له (رونالدو). اعتقد ان 
المشـجعين سيشـعرون بسـعادة غامرة في 

هذه المواجهة المثيرة.»
رائعـة  تجربـة  «سـتكون  واضـاف 

للجميع.»
وبرشـلونة هو أبرز مرشح للفوز بدوري 
ابطـال اوروبا رغم انه سـيخوض مواجهة 
صعبـة أمـام ميلانو الفائـز باللقـب القاري 
سـبع مـرات حـين تسـتأنف المسـابقة فـي 

منتصف فبراير شباط.
 2012 فـي  هدفـا   90 ميسـي  وسـجل 
وقـاد برشـلونة للتقـدم بتسـع نقـاط على 
أقـرب ملاحقيـه فـي دوري الدرجـة الاولى 
الاسـباني بينمـا يتأخـر ميلانـو بفـارق 14 
نقطـة خلف يوفنتوس المتصـدر في ايطاليا 
واحتـل المركـز الثاني فـي مجموعتـه وراء 
بارتوميـو  ماريـا  خوسـيب  وقـال  ملقـة. 
نائب رئيس برشـلونة لمحطـة كانال بلوس 
التلفزيونيـة الاسـبانية «ميلانـو واحد من 
أكبـر اندية اوروبا وهو نـاد يحظى بالكثير 

من الاحترام.»
واضـاف «لا تسـير الأمـور معهم بشـكل 
جيد فـي الدوري الان لكنهـم يملكون بعض 
اللاعبين الممتازين. انهم لا يقدمون أفضل ما 
عندهم حاليا لكـن كرة القدم تتغير بين يوم 

واخر.»
وفي بقية مباريات دور الستة عشر سيلعب 
غلطة سـراي ضد شالكه وشـاختار دونيتسك 

ضد دورتموند وبورتو ضد ملقة.

رونالدو يعود الى مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا 

■ القاهرة ـ د ب أ: رفض اســتاد القاهرة الدولي اليوم 
الخميس الســماح للاعبــي المنتخب المصــري الأول لكرة 
القــدم أداء التدريبات عليــه اســتعدادا للمواجهة الودية 

أمام قطر يوم 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وقال ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري لكرة 
القدم أن خطاب الرفض الذي تلقاه الجهاز الفني للمنتخب 

المصري أربك استعدادات الفريق لمباراة قطر الودية. 

وأضاف أنه على ثقة تامة بأنه من الممكن حل المشــكلة 
وأن مســئولي المنتخب المصري ســيحاولون التحدث مع 
مســئولي اســتاد القاهرة الدولي للســماح لهم بالتدريب 

عليه . 
يذكــر أن المنتخب المصري لكرة القدم ســيجتع بعد غد 
الســبت لبدء معســكره اســتعدادا للســفر إلى العاصمة 

القطرية الدوحة. 

استاد القاهرة يحرم الفراعنة
 من التدريب قبل لقاء قطر الودي 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: بعـد يوم من توقيعه لسـاو باولو 
، أبدى المدافع المخضرم لوسـيو /34 عاما/ سـعادته بالعودة 
إلـى البرازيل بعـد 12 عاما مـن اللعب في أوروبـا ، وأكد أنه 
يأمل في أن يتم استدعاؤه من مدرب منتخب السامبا لويس 
فيليبـي سـكولاري للمشـاركة في المونديـال للمـرة الرابعة 

خلال بطولة كأس العالم 2014 . 
وأكد المدافع ، أحـد أبرز لاعبي المنتخب المتوج بطلا لكأس 
العالـم عـام 2002 في كوريـا واليابان ، والـذي خاض أيضا 
مونديالـي ألمانيـا 2006 وجنوب أفريقيـا 2010 «إنني أحترم 
قـرار المـدرب ، لكن لا يمكننـي إخفاء رغبتي فـي العودة إلى 

المنتخب». 
وفـي أول مؤتمر صحفي بعد توقيع عقد لمدة موسـمين مع 
سـاو باولو ، قال لوسـيو إنه يثق بأن أداءه مع سـاو باولو 
سيسـمح لـه باقتنـاص مـكان فـي قائمـة المنتخـب لخوض 

مونديال البرازيل 2014 . 
وقال اللاعب الذي فسـخ الاثنين الماضي بالتراضي عقده 
مع يوفنتوس الإيطالي «رغبتي وحلمي لا يزالان كما هما منذ 
مباراتـي الأولى مع المنتخب البرازيلـي. قدرتي على العودة 
إلى المنتخب البرازيلي علي أن أثبتها على أرض الملعب ، وفي 

العمل اليومي». 
ولا يـزال لوسـيو ، رغـم وصوله إلـى الرابعـة والثلاثين 
مـن العمـر ، يحافظ علـى لياقتـه البدنية: «والـداي علماني 
أن أعيـش حياة صحية وأبحث عن التحسـن طـول الوقت. 
حالتي البدنية مثبتة في الاختبارات التي كنت أخضع لها كل 

أسبوعين في يوفنتوس. لقد شعرت بسعادة كبيرة للنتائج 
، لم أكن أتوقع أن أكون جيدا بهذا القدر». 

وبدأ المدافع مشواره عام 1995 ، مع فريق بلانالتينا ، وفي 
عام 1998 وقع لإنترناسيونال. 

وبعـد عامين من ذلك ، انتقل إلى ألمانيـا ، حيث لعب لفرق 
-2004) ميونيـخ  وبايـر   (2004-2000) ليفركـوزن  بايـر 
2009). بعد ذلك وقـع لإنتر ميلان ، حيث ظل حتى حزيران/

يونيـو الماضـي ، حيث عاش أفضـل أوقاته ، بالفـوز بألقاب 
الـدوري الإيطالـي وكأس إيطاليـا ودوري أبطـال أوروبـا 

وبطولة العالم للأندية عام 2010 . 
وانتهـت سلسـلة الإنجـازات اعتبـارا مـن تموز/يوليـو 
الماضـي ، بعـد أن وقـع لوسـيو ليوفنتوس ، حيـث لم يلعب 

سوى أربع مباريات. 
وأضـاف اللاعب «فـي يوفنتوس لـم يسـتفيدوا مني كما 
كنـت أنتظـر. لكنها كانت تجربـة جيدة ، تمكنـت من التطور 
ليـس فقط كلاعب ، بل أيضا كشـخص»، مؤكـدا أنه يثق في 
التألق بقميص سـاو باولو ، الذي يشـارك في 2013 بالعديد 

من البطولات الدولية ، ومن بينها كأس ليبرتادوريس. 
واختتـم كلامـه قائـلا «سـأدافع بجوانحـي عـن ألـوان 
سـاو باولو ، وخاصـة في ليبرتادوريس. أواجـه كل مباراة 
كتحـدي. بالنسـبة لـي ، كل المباريـات مهمة ، لكـن في كأس 
ليبرتادوريـس لابـد أن يكـون التركيز والحمـاس أكبر. أود 
تقـديم الأفضـل لمسـاعدة النـادي وتحقيـق حلمـي بحصـد 

اللقب».

لوسيو يتطلع إلى المشاركة مع البرازيل 
في كأس العالم للمرة الرابعة 

■ تونــس ـ د ب أ: أعلــن ســامي 
التونسي  المنتخب  الطرابلسي مدرب 
لكــرة القــدم الخميــس عــن القائمــة 
الأوليــة للاعبين الذين سيشــاركون 
التدريبــي اســتعدادا  فــي المعســكر 
لنهائيــات كأس أمم افريقيــا المقــرر 
إنطلاقهــا في جنوب افريقيا الشــهر 

المقبل. 
وخلت القائمة الأولية التي ضمت 
26 لاعبــا من أي مفاجآت باســتثناء 

دعوة هاتــان البراتلي لاعــب النادي 
الافريقــي ووهبي خزري لاعب نادي 
باســتيا الفرنسي لأول مرة لصفوف 
المنتخــب فيمــا احتفــظ الطرابلســي 
بأغلب الوجوه التي خاضت المباريات 

الأخيرة. 
ويبدأ المنتخب التونســي معسكرا 
تدريبيــا بــدءا مــن 27 كانــون أول/

ديســمبر الجاري في دبــي والدوحة 
وأبــو ظبــي علــى التوالــي حتــى 13 

كانون ثان/يناير 2013. 
وســيلاقي نســور قرطــاج خلال 
مرحلة الاستعداد لنهائيات الافريقية 

منتخبات العراق والجابون وغانا. 
وتتنافــس تونــس التــي تشــارك 
في النهائيات للمــرة 17 في تاريخها 
ضمن المجموعــة الرابعــة الى جانب 
ديفوار  وكــوت  الجزائــر  منتخبــات 
وتوجو. وتبــدا مباراتها الأولى ضد 

الجزائر في 22 كانون ثان/يناير. 

الطرابلسي يحدد القائمة الأولية لمنتخب تونس
 استعدادا لكأس الأمم الافريقية 

■ برلــين ـ د ب أ: أوقعــت قرعــة دور ال32 
لمســابقة الدوري الأوروبي لكــرة القدم ، والتي 
أجريــت الخميس ، فريق تشيلســي الإنكليزي 
فــي المواجهة مع ســبارتا براغ التشــيكي بينما 
يلتقي أتلتيكو مدريد الأسباني حامل اللقب مع 

روبن كازان الروسي. 
وانتقل تشيلسي ، حامل لقب دوري الأبطال 
، إلى مســابقة الدوري الأوروبــي بعد خروجه 
المبكــر مــن رحلــة الدفــاع عــن لقبه فــي دوري 

الأبطال واحتلال المركز الثالث في مجموعته. 
ويحل تشيلســي ضيفــا على ســبارتا براغ 
فــي لقاء الذهــاب بينمــا يلتقي الفريقــان إيابا 
على اســتاد «ســتامفورد بريدج» في العاصمة 

البريطانية لندن. 
وإذا عبــر تشيلســي عقبة الفيرق التشــيكي 
فإنــه ســيلتقي في دور الســتة عشــر مع فريق 
أياكــس الهولنــدي إذا نجح الأخيــر في اجتياز 
ضمــن  الرومانــي  بوخارســت  ســتيوا  عقبــة 
محاولته لبلوغ المبــاراة النهائية التي تقام على 

ملعبه في العاصمة الهولندية أمستردام. 
وكان أياكــس أيضا من بين الفــرق الثمانية 
المنتقلة من دوري الأبطال إلى مســابقة الدوري 

الأوروبي. 
وأجريــت القرعــة الخميــس بمقــر الاتحــاد 
الأوروبــي للعبــة (يويفــا) فــي مدينــة نيــون 

السويسرية. 
وقد تســفر منافسات دور ال32 عن مواجهة 
أســبانية خالصة في دور الســتة عشر إذا عبر 
أتلتيكو مدريد عقبة روبن كازان وتقدم ليفانتي 
الأســباني على حســاب أولمبياكوس اليوناني 
ليلتقــي أتلتيكو وليفانتي في صراع على بطاقة 

التأهل لدور الثمانية. 
وأوقعــت القرعــة فريــق ليفربــول ، الفائــز 
بلقــب دوري الأبطــال خمس مــرات ولقب هذه 
المســابقة ثلاث مرات ، في مواجهة زينيت سان 
بطرسصبرج الروسي الفائز بلقب البطولة عام 

 . 2008
بينمــا يلتقــي نيوكاســل الإنكليــزي فريــق 

ويواجــه  الأوكرانــي  خاركيــف  ميتاليســت 
توتنهام الإنكليزي فريق ليون الفرنسي. 

ويواجــه آنجي الروســي ، الــذي تأهل على 
حساب أودينيزي الإيطالي من دور المجموعات 
في الــدوري الأوروبي ، فريــق هانوفر الألماني 
ليصعــد الفائز منهمــا لمواجهة الفائــز من لقاء 

نيوكاسل وميتاليست. 
وأســفرت القرعــة أيضــا عــن وقــوع بايــر 
ليفركوزن الألماني في مواجهة بنفيكا البرتغالي 
بينمــا يلتقــي بوروســيا مونشــنجلادباخ مع 
لاتســيو الإيطالــي وشــتوتجارت الألمانــي مع 
جينك البلجيكي ونابولي الإيطالي مع فيكتوريا 
بلزن التشــيكي وانتر ميلان الإيطالي مع كلوج 

الروماني. 
ووزعت الفرق التي تصدرت المجموعات الـ12 
بدور المجموعات في الدوري الأوروبي وأفضل 
أربعة فــرق احتلت المركز الثالث في مجموعات 
دوري أبطــال أوروبا علــى 16 مواجهة في دور 
ال32 للدوري الأوروبي أمام الفرق التي احتلت 

المركــز الثانــي فــي ال12 مجموعــة بالــدوري 
الأوروبي والفرق الأربعــة الأخرى التي احتلت 
المركــز الثالــث بــدوري الأبطــال لتكــون هــذه 
هــي المواجهــات الســتة عشــر فــي دور الـــ32 

للمسابقة. 
وتقــام مباريــات دور الـــ32 يومــي 14 و21 
شــباط/فبراير المقبــل بحيــث تخــوض الفرق 
التي تصدرت مجموعاتهــا في دور المجموعات 
وأفضــل أربعة فرق منتقلة مــن دوري الأبطال 
مباريــات الذهــاب خــارج ملاعبهــا ومباريات 

الإياب على ملاعبها. 
وجنبــت لوائح البطولــة الفرق التــي التقت 
سويا في دور المجموعات الوقوع سويا في دور 
الـ32 كما جنبــت القرعة المواجهة في هذا الدور 
بــين الفرق التي تنتمي لاتحاد أهلي واحد بينما 
خلت قرعة دور الســتة عشــر للبطولــة من هذه 

القيود المفروضة على مواجهات دور الـ32 . 
وتقام مباريات دور الســتة عشر في السابع 

و14 من آذار/مارس المقبل. 

تشيلسي يواجه سبارتا براغ
 واتلتيكو يلتقي روبن كازان في الدوري الأوروبي 

■ برلين ـ د ب أ: رحبت أندية بايرن 
ميونيخ وبروسيا دورتموند وشالكه 
، ثلاثــي الكــرة الألمانية المشــارك في 
بطولــة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة 
القدم ، بنتائج قرعة دور الستة عشر 
لدوري أبطــال أوروبا التــي أجريت 
الخميس ، بعــد أن جنبتهــا مواجهة 

أندية أسبانيا القوية. 
ويخــوض بايرن ، وصيــف العام 

الماضي ، المنافســة علــى التأهل إلى 
دور الثمانية أمام أرسنال الإنكليزي. 
وســيواجه بروســيا دورتموند بطل 
العامــين  فــي  البوندســليجا  دوري 
دونيتســك  شــاختار  الماضيــين 
الأوكراني. ووضعت القرعة شــالكه 

في مواجهة جالطة سراي التركي. 
وقــال الرئيــس التنفيــذي لبايرن 
الشــعور  يمكنهــا  الثلاثــة  «الفــرق 

بالرضا عن القرعــة». واحتلت الفرق 
الألمانيــة الثلاثة مركز الصــدارة في 
مرحلة المجموعات و»هي المرشــحة» 
من وجهــة نظــره للتأهل فــي جميع 

مواجهات دور الستة عشر. 
ولبايــرن ، المتصدر للبوندســليجا 
بتفوق هذا الموســم ، ســبب إضافي 
للاحتفــال ، حيث يلعب في أرســنال 
لاعباه السابقان لوكاس بودولسكي 

وبير ميرتساكر. وقال حارس الفريق 
مانويل نيوير «بالتأكيد هي مواجهة 

من نوع خاص ، وأنا سعيد بها». 
واعتبر ينــز كيلر ، المــدرب المؤقت 
لشــالكه ، أن فريقه «يمكنه الوصول 
اســتغل  مــا  إذا  الثمانيــة  دور  إلــى 
قدراته»، فيما كان مدير التسويق في 
دورتمونــد ، هانــز يواخيم فاتســكه 
شــاختار  أن  وأكــد  تحفظــا  أكثــر   ،

المنافس  بالضرورة  «ليس  دونيتسك 
الذي كنا نتمناه». 

الرئيســية لدى  وكانت المخــاوف 
الفرق الألمانية تتمثــل في الاصطدام 
مع أحــد قطبــي الكــرة الأســبانية ، 
اللذين كانا الأســوأ حظا في القرعة ، 
حيث اصطدم ريال مدريد بمانشستر 
وقــع  فيمــا  الإنجليــزي  يونايتــد 

برشلونة مع ميلان الإيطالي

بايرن ودورتموند وشالكه
 ترحب بنتائج قرعة دوري الأبطال الاوروبي

■ بورتــو أليجــري (البرازيل) ـ د ب أ: فــاز فريق قاده 
البرازيلــي رونالــدو 2/3 علــى آخر يقوده الفرنســي زين 
الديــن زيــدان ، فــي مباراة خصــص عائدها لمشــروعات 

يرعاها برنامج الأمم المتحدة للتنمية. 
وجمع اللقاء ، الذي جذب جمهورا حاشــدا على ملعب 
«أرينــا جريميو» الجديــد بمدينة بورتو أليجــري جنوبي 
البلاد ، العديد من نجوم الماضي والحاضر مثل الأسباني 
ميشــيل ســلجادو والأرجنتينــي خــوان بابلو ســورين 

والبرازيليين زيكو وبيبيتو ونيمار. 
افتتح «أصدقاء رونالدو» التســجيل فــي الدقيقة 36 ، 
عن طريق لعبة بدأت عند المهاجم البرازيلي المعتزل الملقب 
ب»الظاهرة» ومواطنه النجم الشــاب نيمار ، وأنهاها في 
المرمى الهداف الســابق بيبيتو ، أحــد أبرز نجوم منتخب 
«السامبا» المتوج بلقب كأس العالم عام 1994 في الولايات 

المتحدة. 
وتعادل فريق رفقاء زيدان في الدقيقة 60 من تســديدة 
بالقدم اليســرى للنجم البرازيلي الســابق فالكاو ، الذي 

حصل على تحية خاصة من «زيزو». 
وبعــد خمس دقائــق ، تمكن قائــد المنتخب الفرنســي 
المعتزل من التقدم لفريقه بتصويبة رائعة انتزعت تصفيق 

الجماهير. 
وقبــل خمس دقائق من النهايــة ، أطلق البرازيلي كاكا 
فيــراري تصويبة بعد تميرة من برونو ، أدرك بها التعادل 
لأصدقــاء رونالــدو ، الــذي اقتنــص الفوز بعــد دقيقتين 

بهدف سجله المهاجم لياندرو دامياو. 
وغادر رونالدو ، الذي فقد في الأشــهر الثلاثة الأخيرة 
17 كيلوجراما من وزنه عبر نظام غذائي صارم وتدريبات 
أمام كاميرات التليفزيون ، الملعب في الدقيقة 48 بســبب 
إصابة في الفخــذ تعرض لها الثلاثاء وهــو يلعب مباراة 
لكــرة القدم-الطائــرة ، فــي محاولة لإنقــاص وزنه دون 

رونالدو البرازيلي
 يهزم زيدان في «مباراة ضد الفقر» 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قرر البرتغالي 
جورفــان فييــرا المدير الفنــي لنادي 
الزمالك الخميــس تأجيل عودته إلى 
القاهــرة لتكــون منتصف الأســبوع 
المقبــل بدلا من امــس الخميس وذلك 
بعد الراحة التي منحهــا المدير الفني 

للاعبيه. 
وقال أســامة نبيه المدرب العام أن 
فييرا لن يعــود حاليا حيث أنه أخطر 

أعضاء الجهاز الفني المعاون بتأجيل 
موعــد وصوله إلــى القاهــرة لقيامه 
بإنهــاء بعض المتعلقات الشــخصية 

الخاصة به. 
وأضــاف أن الجهــاز الفنــي غيــر 
متفائل على الاطلاق بعودة مســابقة 
كانــون   30 يــوم  المصــري  الــدوري 
وبالتالي  الجــاري.  الأول/ديســمبر 
فإن الفريق يقوم بالتركيز حاليا على 

مشــواره فــي دوري أبطــال إفريقيا 
التي تقام في شباط/فبراير المقبل. 

وأشــار نبيــه إلــى أن الزمالــك لن 
يخوض أي معســكرات خارجية في 
الوقت الحالي وذلــك حتى منتصف 
خاصة  المقبل  الثاني/ينايــر  كانــون 
وأن النــادي لــم يتلق حتــى الآن أي 
عرض رســمي من أي شــركة منظمة 

لاقامة معسكر خارجي. 

فييرا مدرب الزمالك
 يعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل 

المائــة كيلوجــرام.  بدوره ، تمكــن زيدان مــن اللعب حتى 
الدقيقة 71 ، وأبدى ســعادته بنجاح «مباراة ضد الفقر»،  

في نسختها العاشرة. 
وأكد «زيزو»: «إنه حدث مهمة للقضية التي ندافع عنها 
، كما أننا تمكنا من الاستمتاع ، في وجود جماهير عاشقة 

لكرة القدم».  وقال مانشـيني حول مبـاراة دربي 
مانشسـتر «لقـد أظهرنا أننـا أفضل من 
مانشسـتر يونايتد، ولكنهـم يمتلكون 
مشـكلة  تكـون  ولا  منـا،  أكبـر  خبـرة 
فـي  يتأخـرون  عندمـا  لهـم  بالنسـبة 

النتيجة». 
وتابـع «نحتـاج إلـى العمل بشـكل 
شـاق ولكن يمكننـا نسـتعيد توازننا، 
بحلول شـهر شـباط/فبراير قـد يتغير 

كل شيء». 
وأشار سير أليكس فيرجسون المدير 
الفني لمانشسـتر يونايتـد إلى أن فترة 

العطلات الشتوية قد تكون حاسمة في 
فرص الفريقين في الفوز باللقب. 

وأوضح فيرجسـون «بصرف النظر 
عن أنك تلعب علـى ارضك أو خارجها، 

فإنك مطالب بتحقيق الفوز». 
وأكد «فـي المباريـات المعاصـرة، قد 
نسـافر إلـى نيوكاسـل ولكـن العـبء 
لـم يصبح كمـا كان قبـل أعـوام قليلة، 
ولكننا دائما ما نذهب إلى العام الجديد 
في حالة جيـدة، وهذه هي المكانة التي 

نريد أن نكون عليها». 
وقال فيـل جونـز مدافع مانشسـتر 

يونايتـد أن تجربـة الموسـم الماضـي، 
عندما اقتنص سيتي اللقب من يونايتد 
في اليوم الأخير، تدل على أنه لا يوجد 

شيء مضمون. 
وأضاف «إننا في وضع مذهل، وهي 
المكانـة التـي نريـد أن نكـون عليها في 

هذه المرحلة». 
وأشـار «ولكـن الموسـم الماضي كان 
الأول لـي مـع مانشسـتر يونايتد، وقد 

مررت بتجربة لم أعشها من قبل». 
وأكـد «عليك أن تتعلم بـأن الأمور لا 
تحسـم أبدا قبل النهاية، إنها مسـابقة 

صعبة». 
ويلتقـي تشيلسـي صاحـب المركـز 
الثالث مع استون فيلا يوم الأحد بينما 
يلتقي توتنهام صاحب المركز الرابع مع 

ضيفه ستوك سيتي غدا السبت. 
وفي مباريات أخرى السـبت يلتقي 
ارسـنال  ضيفـه  مـع  اتليتـك  ويجـان 
ونيوكاسـل يونايتـد مع ضيفـه كوينز 
مـع  وسـاوثامبتون  رينجـرز  بـارك 
سندرلاند ووست بروميتش البيون مع 
نورويتش سيتي وويسـتهام يونايتد 

مع ايفرتون وليفربول مع فولهام

جوناس جوتيرز نجم نيوكاسل يونايتد (يمين) يتحدى نجم مانشستر سيتي كارلوس تيفيز على الكرة

البرازيلي رونالدو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قـال وزير الخارجية السـعودي «لقد بات الانتقال السياسـي في سـورية 
حاجة ملحّة الآن».

نعـم لقـد أصبح الوضع في سـورية أكثر مـن كارثي يتطلّب درجـة عالية من 
المسؤولية من جميع الأطراف للخروج بالأزمة إلى بر الأمان.

لكن عودةً إلى تصريح وزير الخارجية السعودي فهو تصريح مهم جدا، كيف 
لا وهو الذي ظل في منصبه أكثر من 30 عاما متتالية فهو أدرى بأمور السياسـة 

والديبلوماسية من أي أحد آخر !!
هنـاك فرق بين أن تكـون ديكتاتورا فقط وبين أن تكـون ديكتاتورا وتتظاهر 
بالسـعي وراء حق الشعوب في الحرية. من غير المقبول من مستبدّ ومخلّد على 
كرسـي وزارته وحكمه أن يعطي دروسا لغيره (حتى ولو كان ديكتاتورا مثله) 
في الديمقراطية والانتقال السـلمي للسلطة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، 

والمثل يقول «بيت النجّار بدون باب» للدلالة على تكلّف ما لا يعنيك.
دخلت دول مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية إلى المعسكر الأمريكي 
الرامي إلى تحييد مطالب الشعب السوري الشرعية عن مسارها السلمي، وكان 

لهم ما أرادوا، فقاموا بتسـليح المعارضة ودعمها بالمال والسلاح وأعانهم في كل 
ذلك صلـف وغباء القيادة السـورية وعدم مبالاتها وعنادهـا وإمعانها في عدم 
الإصغاء لصوت شـعبها، سعى هذا المعسـكر بمعيّة تركيا على تصوير الأحداث 
علـى أنهـا عبارة عن حـرب تصفية يقوم بهـا النظام ضد شـعبه (وهذا صحيح 
فـي جانب مـن الجوانب) والحقيقـة أنها حرب أهلية سـورية بأمـوال خليجية 

وأسلحة تركية وأمريكية.
ماذا عسـاها تفعل الأنظمة الخليجية إن انتشرت العدوى، عدوى المظاهرات 
المطالبـة بإسـقاط الأنظمـة القمعيـة الديكتاتوريـة، ووصلـت لحدودهـا، وقد 
انتشرت بالفعل كما في البحرين والكويت والسعودية؟ كان موقفهم مخزيا فقد 
قُمع ذلك الحراك السـلمي وأُبيد لا لشـيء إلا لأنهم ملوك ويحق لهم أن يتصرفوا 

في مزارعهم  - عفوا - شعوبهم كيفما شاؤوا!
كيف يعقل أن يبقى وزير ما في منصبه أكثر من ثلاثين عاما؟ أعجزت النساء 
أن يلـدن مـن هو في مثـل «عبقريتـه» و»نبوغه» فأصبـح بذلك فلتـة من فلتات 

الدهر؟ !

غريب أن يسـارع المسـتبدّ، منذ القدم وما زال، أن يسـارع إلـى لوم أخيه في 
الاستبداد ويطالبه بالكف عن ما يصنعه ويمارسه هو! أولى لك أن تهتم بشأنك 
وتنتقد ذاتك وأوضاع الحريات والحقوق في بلدك ولا تضيّع وقتك في مزايدات 

على شعب يكافح بالدم بينما يدعمه الاخرون بالاعلام.
أقـول لدول الخليـج ارفعوا أيديكم عن سـورية، فقد نجحتم فـي بلقنتها كما 
بلقنتوا العراق وقسـمتم السودان ودمرتم افغانستان، فهنيئا لكم، انتم شركاء 
الاسـد في سـفك الـدم السـوري، أو فلتواجهوا مصيركـم واحتكمـوا أنتم أيضا 

لإرادة شعوبكم.
مقـال لا أتوقـع نشـره ولكنّـي بحـت بما فـي ضميـري وضمير مئـات وآلاف 
الحقوقيـين الخليجيـين الذيـن فاض كأسـهم عندما يسـمعون قادتهـم يعطون 
دروسـا فـي الإنسـانية وأسـاليب الحكـم الرشـيد وإعطـاء الشـعوب حقوقها 

المشروعة.

عاطف دلالي - تونس

■ تعـد الصومـال وافغانسـتان وامثالهما من الدول الفاشـلة، حيـث اقل ما 
يمكن ان يقال عنها انها بكل بسـاطة لا تسـتطيع ادارة شـوؤن البلاد او حماية 
المواطنـين وتقديم الخدمـات لهم وترضخ اجـزاء كبيرة من هـذه البلدان وتدار 
مـن طـرف  اباطرة الحـروب والمخدرات المدعومـين من الخارج وتعـد ملجأ آمنا  

للمجرمين وقطاع الطرق والمطلوبين لقوانين دول اخرى.
 ومما لا شـك فيه ان الجماعات البشـرية التي عاشـت وتعيـش على اراضي 

هذه الدول مرت بظروف جعلتها تكون في الوضع الذي هي عليه .
من مسببات ظهور الدول الفاشلة  Failing states هذه في عالمنا اليوم هو 
اولا سـيادة  ثقافة تغليب المصلحة الشـخصية على المصالح العامة  او بالاحرى 
سـيادة انانيـة الفـرد علـى انتمائـه الوطنـي. أي   بمعنـى ان افـراد المجموعـة 
الواحـدة لابد لهم مـن تقديم تنازلات تتضـارب  تماما مع المصالـح الخاصة لكل 
منهم من اجل توفير السلم والسعادة لهم وللاجيال القادمةوهذا الشيء مفقود 
كليـا ومنعدم فـي مجتمعـات الدول الفاشـلة.ومما يزيـد الطين بلة عـدم توافر 

قيـادة تتحلى بالحكمـة والعدالة  تدير دفة امور المجموعة  وتسـعى الى تحقيق 
التوافق بين مكونات هذه المجموعة. قيادة تحوي شخصيات من امثال نيلسون 
مانديلا ودزموند توتو في جنوب افريقيا التي استطاعت ان تحقق لهذه الدولة 
اسـتقلالها واحترامهـا بين دول العالم اليوم بعد ان  عانـت ما عانت من التمييز 

العنصرالابارتايد. 
والمسـبب الاخـر لقيـام الدول الفاشـلة هو شـيوع ثقافـة الالتـزام الظاهري 
بالمعتقـدات والاعراف والقيـم المتزامن مع التجاوز العملـي لمتطلبات هذه القيم 
وعـدم وجود الجراة لمنافشـة جـدوى الالتزام ببعضهـا والرضا فـي البقاء في 
نطاقـات دينيـة أوطائفية أوقوميـة أوعرقية بعيدا عن  مع واقـع الحال في عالم 
اليوم الذي باتت فيه الدول كالصين مثلا بعد مراعاة متغيرات هذا العالم قادرة 
على تغير ما اسـتطاعت تغييره واصبـح اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم بعد 
الولايـات المتحدة  وازاحت اليابان الى  المرتبة الثالثة. انه عالم جديد  عالم من 
سماته المميزة وجود اقتصادات  السوق Market Economy وسرعة انتقال 

المعلومة التي لاتعيقها  الحدود الجغرافية أو الرقابة بانواعها المختلفة .
 والمسـبب الثالث لظهور الدول الفاشـلة غياب الوازع الداخلي عند الفرد في 
التعامـل مـع الاخرين داخل نطـاق الجماعة أ وخارجها او كليهمـا  والتخلي عن 
الاعراف الانسانية واسقاط الرحمة من قاموس التعامل الانساني  واللجوء الى 
المكافيليـة  Machiavelliللوصول الى الهدف مع تقـديم مختلف المبررات غير 

الواقعية. واسـتخدام شـتى وسـائل العنف المدمرة لتحقيق هدف الفرد  ضاربا 
مصالـح الجماعة بالكامل عرض الحائط. و يجيء تحـول الفرد الى هذه الحالة  
عـادة تحصيل حاصل لشـيوع ثقافة  تغليب المصلحة الشـخصية على المصلحة 
العامـة اي الانانيـة وحب الذات بالاضافـة الى الازدواجية في شـخصية الفرد 
وهو مرض نفسـي سـائد لدى الكثير من الشـعوب المتخلفة . مـن علاماته ترى 
الفـرد مثلا  في الظاهر يتشـبث بالاعراف والقيم والمعتقدات  تشـبث لا مثيل له 
ولكن حين تحين ساعة العمل  تراه يعمل عكس ماتتطلبه تلك القيم مستندا على 
اجتهـادات وضعها اخريـن  بعد تهيئته لقبولها وتطبيقهـا من قبل هذه الجهات 
المميـزه عنـد الجماعة حتى لو خالف عمله  المضمون العـام لقيمه ومبادئه.نراه 

ينادي بالنزاهة ويعمل كل او بعض ما يخالفها.
كل هـذه المسـببات وظـروف تحـولات العالـم جعلت من انسـان الشـعوب 
المتخلفة وحشا يبحث عن فريسة حتى لو كانت من طينته عينها وهو ما يحصل 

حاليا بين مكونات هذه الشعوب.
لاننكر ان الدول المتقدمة هي من الاسـباب الرئيسـة لهذة النتيجة المرة ولكن 
يجب على شعوب العالم الحرة ان رمت تحقيق السلام والسعادة لها ولاجيالها 
العمل الجاد من  اجل منع حصول  ذلك لدول اخرى قد تقع كليا  في شباك الفشل 

كاليمن والعراق مثلا.
 د.عبدالله الدهردوري

مصر بين
 نعم ولا

■ يتوجــه المصريون مجــددا الى 
صناديــق الاقتــراع للتصويــت على 
مشروع الدســتور في الدورة الثانية 
فــي المحافظــات للتصويــت بنعم او 
لا وســط ترقــب شــديد مــن العرب 
والمســلمين والعالم لــم تعهده مصر 
من قبــل لاول مرة تتابــع مصر بهذه 

الطريقة وسط هذا القلق. 
تنـــفيــس  هــو  الاول  المطلــوب 
حالة الاحتقان التــي اوجدها الكيان 
فئــات  بــين  وعمــلاؤه  الصهيونــي 
طــــريــق  عـــــن  المصــري  الشــعب 
والمضــــلل  والمهرج  المسموم  الاعلام 
يعيشـــــها  التي  الحريــة  مســتغلين 
ســمومهم  لبــث  حاليــا  المصريــون 
والامــور  بالشــكليات  والتــذرع 
البســيطة وتكبـــيرهــا فــي اذهــان 
تطبيــق  مــن  وتخـــويفهــم  النــاس 
الشــريعة الاســلامية مــع العلم بأن 
هــي  هــا  مســلم  المصــري  الشــعب 
الشــــــريعة  تطــــبــق  اســــرائيل 
اليهوديــة ويطالبون بــان تكون لهم 
دولــة يــــهوديــة. ولم يتحــدث احد 

وهي معادية لجميع الاديان!
على الشــعب المصــري ان 
الصهيوني  الكيــان  ان  يعــي 
الفتنة في  واعوانــه يثيــرون 
بالديون  مصر واغــراق مصــر 
والفقر والبطالة لايقاع الصراع 
بين افراد الشعب ليس حبا في 
مصــر او العرب وانمــا حفاظا 
علــى مصالحهــم وامنهم حتى 
ولــو انحرقــت مصــر، فذلك لا 
يهمهم «افلا تعقلون». وانتشــار 
آفة المال السياســي بشــكل مقلق. 
وادعــاء العديــد الوطنية وهــم منها 

براء.
يحاولــون ارباك العمــل واحباطه 
وعــدم بنــاء الديمقراطيــة لان ذلــك 
الشــعب  ورقــي  نهايتهــم  يعنــي 
المصري ويصبح مــن مصـــاف 

الدول العظمى.
يفــوز  كان  عندمــا  الغريــب 
رؤســاء مصر الســابقين بنســبة 99 
٪ بالتزويــر والغــش والــكل يعلــم 
ويعــرف ذلــك وباعتــراف كثيــر من 
المصريــين انهــم لــم يشــاركوا في 
الانتخابــات فــي حياتهــم. وتكرار 
فوز الرئيس لعقود لم نســمع بمثل 
هذه الاعتراضات والمطالبة بالنزاهة 
البرادعــي  كان  ايــن  والشــفافية. 
وعمرو موسى وحمدين صباحي 
عندما كان يفوز محمد حسني 
مبارك بالتزوير والغش ولعدة 
دورات رئاســية  غيــر محددة؟ 
أليس هــذا هو النفاق والضلال 
بعينة. أيــن كانوا عندما نهبت 
خيــرات مصــر وعم الفســاد 
وتطبقت الاحــكام العرفية. 
أيــن كانــوا عندمــا كانــت 
تحاك ضد مصر المؤامرات 
وقتــل الابريــاء مــن خيرة 

المصريين. 
 ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com

■ هي المعركة الحاســمة في مصر. بنــو علمان يريدون 
الحكــم ولو بالقوّة ويهدّدون بحــرب أهلية لا تبقي ولا تذر 

في حالة ما رُدَّ الأمر إلى الشعب «الأميّ». 
ماذا يريد هؤلاء؟ أليس هم من فرضوا علينا الديمقراطية 
فرضــاً ومرّروها لنا بحجّــة عدالتها ومزاياهــا المغرية من 
تســاوٍ في الحقوق والواجبات والمواطنة والمســاواة أمام 
القانــون ونبذ الطبقيــة والعنصرية وغيرهــا من الخصال 
النّبيلــة التــي أثبتت الأيّــام أنّهــم لا يؤمنون بهــا حقّاً وما 
الشــعب بالنســبة إليهم إلاّ قطيــعٌ من الأغنام ظنّــوا بأنّهم 
قادريــن على توجيهها ناحيــة اليمين وناحية اليســار بما 
تهوى قلوبهم، عبر آلتهم الإعلامية الجبّارة ورجالاتهم في 
مواقع الدولة الحسّاســة وممّوليهم من أصحاب الجيوب 
العميقة، ممّن يدعّمونهم، ليس حباً فيهم، بل استغلالاً لهم 
للحفاظ على ما نهبوه من الأرزاق ومازالوا، واستمراراً لدار 
لقمــان على حالها في آرجــاء الدولة العميقــة، التي أبانت 

هذه الأيام عن قوّتها البطّاشة وخبثها الجبان.
 الأمــر جــدّ حسّــاس، بحيــث وضعــت هــذه الأحداث 
التيّار الإســلامي الوســطي الذي تتزعمه جماعة الإخوان 
المســلمين في وضعية جدُّ حرجة. فوزهم في الانتاخابات 
ة الحكم لم تسمح لهم ببدأ  الحرّة والنزيهة واعتلائهم ســدّ
تطبيق مشــروعهم الذي انتُخِبوا من أجله. هذا التيّار الذي 
مــدّ يده نحو العلمانيين رغم أنّ الكثير منهم اســتئصاليون 
بطبيعتهــم، ورغم ثبــوت العديد من الشــواهد على غدرهم 

وإصرارهم على تربص الدوائر بالنظام المنتخب شعبياً. 
لقد توجّه الجناح الاســتئصالي إلى العنف والفوضى، 
بعد أن فشــل فــي إقناع غالبيــة الجماهير، قصــد إحداث 
الطــلاق بينهــم وبين الإســلاميين بنشــر الأكاذيــب عنهم 
واتخاذ سياسة الكيل بمكايلين عند مناقشة قضاياهم. لقد 
وجدَ هؤلاء الرويبضة طريقاً غير الصندوق وهم سالكوها 
إلــى أن يبلغوا أهدافهم التي تنتهي عند إفشــال المشــروع 
الإســلامي بــأيّ طريقة كانــت ولــو بالخديعــة والعنف. 
المصيبــة التــي تواجه التيار الوســطي اليــوم وخاصة إذا 
نــال منه بنو علمــان وجعلوا فترته في الحكــم فترةَ تأمين 
وإطفــاء حرائق بدل فترة تطهير وبنــاء، هي كيفية إيقاف 
زحف التيّار المتشــدد والذي له تحفّظات كثيرة ومعلنة عن 
النظام الديمقراطي برمّته. هذا التيّار الذي يمثّله السلفيون 
العلميــون والجهاديون والذين حذّروا مراراً من العلمانيين 
ونادوا بإقصائهم، بســبب معاداتهم لدين الأمّة وانكارهم 
لماضيهــا المجيد وتــواطء العديد منهم مع النظم المســتبدة 
الســابقة وتبريرهــم لجرائمهــا. المتشــدّدون ســيقولون 

الوســطية «ألم نقل لكم؟» بعــد أن تُفشــل الأنظمة 
خطابهم  إلــى نســخته الأصليــة وســيحوّلون 
بإقامة  المنــاداة  إســلامية وهــي  دولــة 

التقليــدي  لا بالمفهــوم  والتاريخــي، 
كلمــة يعلــو فيهــا شــيء فوق 

هذه  لــة الله.  و لد لتــي ا ا

ينــادي بهــا الكثيــرون لا نظنهــا بالدولــة التي ستســمح 
لبنو علمان باعتــلاء منبر ولو منبــر المعارضة. ما يجب أن 
يتخوّف منــه العلمانيون ليس مرســي ولا الجبالي ولا بن 
كيــران، إذ أنّ هؤلاء قــومٌ علّمتهم محن الأيام بــأنّ التغيير 
يتطلّــب الصبــر والتضحيــة وهــم علــى اســتعداد لتلقي 
اللّكمات من أجل الوطن والمشروع النهضوي، وإنّما عليهم 
الخــوف من قومٍ ليس لهم من الصبر الكثير ولا يتشــدقون 
بأرواحهم في سبيل ربهم. أخاف أن يدفع هؤلاء المهزومين 
اليائسين شعوبهم إلى الكفر بديمقراطيتهم كما كفروا بها 
هــم من قبل. لا طريق ســوى هذه، إلاّ طريــقٌ هم ممنوعون 
من العبور فيها بآرائهم ومناهجهم الحالية. عليهم أن يتقّوا 
الله في أوطانهم وأن يحترموا شــعوبهم. شعوبهم ليست 
بالأميّة ولكن بالمظلومة، ليست بالجهّلة بل بالعاقّلة، هم لا 
يريدون رفعةً ولا مصلحةً إلّــا لأوطانهم. خلّوا بينهم وبين 
مســتقبلهم حتى لا يجعلوكم في ماضيهم ويقصونكم من 

حاضرهم.
شمس الدّين محمّد خ. الجزائري - نيويورك 
chemsou@gmail.com

مسببات ظهور الدول الفاشلة

من يستأصل من في مصر: العلمانيون ام الاسلاميون؟!

ملامح السياسة الامريكية
اتجاه اسرائيل بعهد كيري

■ لا شـك ان النمسـاوي الذي ينحدر من جذور يهودية جون كيري سـيدير حقيبة 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة لاربع سـنوات قادمة وهذه خطوة تعني بدون ادنى شـك 
ان السياسـة الامريكية تجاه اسـرائيل لن تتحرر في دورة اوبا الثانية كما كان يعتقد 
الكثير، فسـيكون هم هذا الجديد القديم حماية امنها والاسـتمرار في دعمها العسكري 

المتواصل.
 هنالك سؤال يدور في خلد البعض حول أي من الالتزامات الامريكية تجاه اسرائيل 
ملزمـة؟ الحقيقة أي التزام امريكي لاسـرائيل ملزم، سـواء كان شـفويا او خطيا، لكن 
حسـب القانون أي التزام مكتوب، سـواء قدم لاسـرائيل منذ عهد الادارات السابقة او 
الحاليـة فهو ملزم لامريكيـا ومثال ذلك امتنـاع الولايات المتحـدة الامريكية عن تقديم 
أي مبادرة في النزاع العربي – الاسـرائيلي، دون الرجوع لاسـرائيل لاخذ رأيها، وهو 

التعهد المتعلق بخصوص فصل القوات بين اسرائيل وسورية عام 1975.
لقـد صرحت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بخصوص المسـتوطنات 
الاسـرائيلية في الضفة الغربية بانه لا توجد اتفاقات ملزمة غير رسـمية او شفوية أي 

لا يوجد جواب دقيق.
 يقـول روبي سـبيل: اعتقد ان الالتزامات الشـفوية غير ملزمـة قانونيا الا اذا اقرت 
مـن مجلس النواب والكونغرس باغلبية الثلثين حسـب الدسـتور ويعرف كميثاق في 

هذا الجانب.
 نقول ان سـبيل قد اخطأ التعبير، حيث تغلب على الادارات الامريكية جميعها صفة 
الانحياز المطلق لاسـرائيل، ودون ادنى شـك تعتبـر القرارات التي تصدر من رؤسـاء 
امريكا شفوية او مكتوبة لصالح اسرائيل وهو دستور اقوى من دستور امريكا نفسه. 
والوقائع على الارض يثبت ذلك، اما على صعيد الامن تعتبر امريكا نفسها هي الوصي 
علـى امـن اسـرائيل ودليل ذلك الالتـزام المكتـوب الذي قدمـه الرئيس بـوش لارائيل 
شـارون، حيث جاء في الكتاب الخطي من بوش لشـارون ان اسـرائيل يجب ان تكون 

قوية بما فيه الكفاية من اجل الدفاع عن نفسها من أي عدو او تحالف اعداء.
 اما السياسـة الاوروبية في هذا المجال فهي مختلفة حيث يتفق الاوروبيون ان امن 

اسرائيل مهم في الوقت نفسه يطالبون بضمانات او قوات دولية لحماية امنها.
 لقد اكدت هيلاري كلينتون ان التزام امريكا بامن اسرائيل صلب كالصخر، واردفت 
سـنعمل فـي الايام المقبلـة من اجل ضمـان امن اسـرائيل، اذن ثمة حقائـق توحي بان 
امريـكا مـا زالت تبذل قصـارى جهدها من اجل توفير الامن والسـلاح لاسـرائيل، لكن 
تعـين وزراء في وزارات سـيادية كـوازرة الخارجية الامريكية او الدفاع من شـأنه ان 
يعـزز دور دولة يهودية اكثر ويزيد من شـوكتها، فرئيس الولايـات المتحدة الامريكية 
يبحث عن رئيس اركان تنطبق عليه الشـروط والمواصفات الاسرائيلية. بهذا اقول ان 

ملامح السياسة الامريكية لن تغير ثوبها بعهد وزير الخارجية الجديد.  
فتحي احمد

مشهد مصر قبل الأخير: 
خروج رجل الشارع منتصرا

■ المسـتعرض لميـدان المعركـة السياسـية فـي مصـر،  بعـد احتدامهـا لأمـد قصير 
طويـل،  يخرج بالانطباعات التالية؛ خروج رجل الشـارع منتصراً بعد الجولة الأولى 
من الاسـتفتاء على الدسـتور،  رجل الشـارع الذي غيبوه حيناً،  وأهانـوه حيناً آخر،  
واتهمـوه بالجهـل والأميـة،  رجل الشـارع هذا اختار الانحيـاز إلى الاسـتقرار،  لا إلى 

اليمين أو اليسار!
هـذا الانحيـاز ربما يفقد المعارضة زخمهـا،  المعارضة التي فضلت سياسـة التثوير،  

بدل الرجوع لحضن الجماهير،  وتنمية رصيدها السياسي!
تحالـف القوى المدنيـة، يبدو أنه فـض اشـتباك الاذرع، من أطرافـه، وبدأت بعض 
رمـوزه بتصريحـات مخففة للهجة ومبدية للحكمة، في محاولـة للإبقاء على رصيدها 

في الساحة السياسية، قبل أن تخسره، في بهلوانيات القفز على السلطة!
علـى الجانـب الآخر احتفـظ الإخوان المسـلمون ومؤسسـة الحكم بخندقهـم،  عبر 
فـوز حدي في جولة الاسـتفتاء الأولى، والأهم أنهم اسـتفادوا مـن أخطاء خصومهم، 
بالإحتفاظ بضبط النفس رغم التلكؤ المريب للمؤسسة الأمنية، مما حدا برجل الشارع 
إلى الإنتصار لهم، فصبت نتائج الإسـتفتاء في صالحهم في الإسكندرية، خلافاً لرهان 

المعارضة!
وجاء الهجوم على مقر حزب الوفد تحت عنوان»من كان بيته من زجاج.....» أو من 

لم توقظه الصفعة على القفا، ربما يوقظه هذا!
حـزب الوفـد كما أشـيع، عُلق الجرس فـي رقبة زعيمه فـي اللحظة الأخيـرة، ودُفع 
دفعاً لمواكبة وفد المعارضين، على وعد باقتسـام الثمـار، وخاب ظنه حين بقي العنقود 
حامضاً، ولم ينضج إلى عنب حلو! أظن أن هناك من خارج التيار الإسـلامي من يحمل 
الضغينـة للسـيدالبدوي، لأن الصفعة جـاءت في ميدان التحرير، فـي وقت لا حضور 
فيه للتيار الإسـلامي هناك!هناك حسابات قديمة بين أعضاء الوفد، منذ  أيام الانقسام 
زمن مبـارك، وربما لم تمت الضغائن بعد!وربما يرى البعض أن انتهازيته السياسـية 
تجـاوزت السـقف، وربمـا لأنه يحمل اسـم ولي من أوليـاء الله، دون أن يكـون له في 
الطيبات نصيب! ولعل من أبرز المؤشرات في هذه البانوراما، تصريحات السيد عمرو 
موسى، التي بدت متزنة ورزينة وخجولة، مثل زهر البنفسج،  وهو يتغنى بالشرعية، 

ويسلم بها لأربع سنوات معدودات، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا!
الرئيس مرسـي لعب دور الحاوي،  وهو يوهم المشـاهدين أنه أعـاد البيضة المقلية  
إلى قشـرتها بإلغـاء الإعلان الدسـتوري، ثم أخرج أرنب الاسـتفتاء رغـم أنه لا يضع 
قبعـة، وأطلق حمامة الحـوار من تحت منديل غيـر مرئي! القضـاء المقاطع ظهر بمظهر 

المتقاعس عن واجب وطني، حين خف زملاؤه لنجدة الاستفتاء!
والخلاصـة،  أن الإمـارة لا تؤخذ غلابا، إبان الربيع، وأن المرجعية الإسـلامية التي 
يطمئـن إليهـا رجل الشـارع الأمي الذي لـم يقرأ «عمـارة يعقوبيان»، لـن تطرد خارج 
الحلبة، وأن الحرية المسـتردة، لن يسـمح بسـرقتها من قبل معارضـة، تتهم الجماهير 

بالقصور والأمية!
  نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

المسؤولية أهم صفات القائد الناجح
■ مـن مميزات القائد الجيد ان يكون صادقا فـي التعامل مع الوقائع والاحداث ولا 

يجانـب الحقيقة ولا يحابي الاطراف ذات العلاقـة. يجب ان يكون صادقا جديا جاعلا 
مصالـح اهلـه وبلده في مقدمة الاولويات لا تأخذه في قـول الحق لومة لائم ولا يصور 
الهزائم انتصارات ولا يصور الخسـائر مسـتحقات دفاعية وحماية للعرض والشرف 
وهـو في قبته العاجيـة وذوو الضحايا في صـراع مع احزانهم ومآسـيهم هؤلاء فقدو 
اعزاءهـم وفلـذات قلوبهم وبعضهم من خسـر مصدر رزقـه جراء هذا القـرار الذي قد 
يكـون خاطئا وغير مناسـب لقـرار الدخول في المعركـة اتخذه هو لارضـاء طموحاته 
وارضـاء من يحيطون بـه في الداخل ومـن يناصرونه في الخارج وتبريرا لاسـتمرار 

بقائه في القيادة والتمتع بملذاتها هو واحباؤه ومقربوه.
قد يندفع شـعب من الشـعوب ويدعو القائد لاتخاذ قرار اهوج والنزول الى سـاحة 
المعركـة نتيجـة نـزوات وهبات انية غير محسـوبة النتائـج متأثرين بمـن حولهم من 
شعوب اخرى سيئة الحظ يقودها شخص مجنون او مضطرب شاءت الاقدار واصبح 

على رأس السلطة. 
لكـن القائد الجيـد لا يتأثر اطلاقـا بهذه النـزوات والهبات ويتخذ القـرار المصيري 

المدمر ويدخل حربا نتيجتها الخسارة مقدما لعدم التكافؤ بقوة الاطراف المتحاربة.
لنفتـرض ان هـذا القائد تأثر بهذا الاندفاع الشـعبي الهائل ودخـل حلبة النزاع  مع 
الطـرف الاضعـف بدافع قومـي او ديني او عرقي او طائفي وخسـر كل معـارك، وهذه 
الحـرب خسـارة فظيعـة اضرت بمصالـح البلد الـى حد كبير جـدا وتدهـور الاقتصاد 
وشـاعت الفوضى حينها سيدعي هذا القائد انه لم يتخذ ذلك القرار لولا ارادة الشعب 
واتخـذ القـرار تجاوبا مـع رغبات الشـعب وتضامنـا مع الاخـوة والاصدقـاء. حينها 
سـيكون الرد المنطقي على هذا القائد ان الشـعب اختارك لتكـون على رأس البلاد ظنا 
منـه انك حكيم وغير مندفع وغيـر متهور تتخذ قرارتك بعقل وتان، وقد اودع الشـعب 
فيـك الثقـة وقد اسـأت التقريـر والتقدير فمـا عليك الا الاسـتقالة والبحـث عن طريق 

للخلاص من هذا الوضع المزري.
العكـس تمامـا يحصـل في دول الشـرق الاوسـط الذي  يعتبـر فيه القائد السـاقط 
اخلاقيا الهزيمة نصرا او واذا كان عنده حياء او ذرة من الشـرف لاعتبرها كذبا مبررا 
علـى انها مجرد خسـارة معركـة واحدة في حرب طويلـة. وتراه في اليـوم التالي من 
انتهاء المأسـاة من دون حياء يمتطي اجود الخيول على شاشات اعلام الدول وصوره 
فـي صحفهاووتسـمعه فـي اذاعاتهـا محتفلا مبتهجـا بهذا النصـر- الهزيمـة، وتلقى 

القصائد وتنشد الاناشيد ممتدحة افضاله على الامة ونصره العظيم هذا. 
نعـم توقفت الحرب وخسـائر قائدنا هذا في الارواح فقـط لا تحصى واعداد الايتام 
والارامل تجاوزت الملايين وتفاقمت المشـاكل الاجتماعية، ولكن ازدادت اعداد قصوره 
وسيارته الفارهة وخسـائر الطرف الاخر ضيئلة وضيئلة جدا مقارنة بخسائر قائدنا 
هـذا وظل الحال كما كان عليه قبل الحرب ولم تتحقق اهداف الامة حتى البعيدة منها. 
القائد غير المسؤول يهزم شعبه وهو ينتصر وصدق تشرتشل عندما قال ان المسؤولية 

هي ثمن العظمة.
د. عبدالله الدهردوري

ليس حبا في بشّار ولا كرهَا للخليج!
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قبل زيارة الرئيس الفرنسي.. 
جزائر ابن باديس وجزائر حزب باريس

حوار الأوهام في البحرين والحلول السياسية الممكنة

سوريا... ومخاطر على الطريق

رْ وقضايا الشرق الأوسط العالقة أوباما المحُرَّ

بين ثورة مباركة يتغنى بها الكثيرون في الجزائر، 
كل وفقا لمآربه ومقاصده، وبين استقلال يراه كثيرون 
أيضـا منقوصا، حتى بعد خمسـين سـنة مـن إنجازه، 
لا تـزال فرنسـا الرسـمية تمسـك بخيـوط الممارسـة 
السياسـية فـي مسـتعمرتها القديمـة، أو هكـذا يبدو 
علـى الأقل، بـل حتى هناك من يراهـن على أن باريس 
هي من ترسـم الخطوط الحمراء والخضـراء للعلاقة 
البلديـن، وإلا مـا معنـى أن يقـر  الدبلوماسـية بـين 
البرلمان الفرنسـي قانونا لتمجيد الاسـتعمار، بكل ما 
يعنيه ذلك مـن ازدراء للجزائريـين وتبجح بالجرائم 
الشـنيعة فـي حقهم، فمـا يكون من الجزائر الرسـمية 
سـوى أن تضع حجـر عثرة أمـام الدعـوة إلى تجريم 

الاستعمار قانونيا. 
ورب عـذر أقبح مـن ذنب، كمـا يقول المثـل، فإن ما 
ساقه المسـؤولون الجزائريون لمنع طرح فكرة تجريم 
الاسـتعمار الفرنسـي، لـم يكـن مقنعا قبـل عامين، بل 
حتى أنه ضرب عرض الحائط بمبدأ المعاملة بالمثل في 
العلاقات الدبلوماسية، فقد مجدت فرنسا استعمارها 
بعـزة وافتخار من خـلال قانون صوت عليـه النواب 
في البرلمان، ولم تعر باريـس حينها أي اهتمام لضرر 
يلحق العلاقة مع الجزائر، أما نوابنا الذين سعى عدد 
منهـم ليـس بالقليل إلى طرح مشـروع التجـريم، فقد 
عـادوا خائبين بخفـي حنين بعد أن سـقطت كل أقنعة 

الذود عن سمعة الشهداء وثورة نوفمبر المجيدة.  
لقـد كان العـذر حينهـا أن مشـروع القانـون إيـاه 
سـيضر بالعلاقات الجزائرية الفرنسـية التي لم تأبه 
لهـا باريس مطلقـا، وليس غريبـا بعدهـا أن يتطاول 
الفرنسـيون علـى الجزائريـين بحـركات لا أخلاقيـة 
مهينـة ومخزيـة، مفادها أن اليمين الفرنسـي لن يقبل 
بالاعتـذار عـن جرائـم الاسـتعمار حتـى يلـج الجمل 
سـم الخياط، وليتنا سـمعنا منهم هذا الكلام أو شيئا 
مشـابها، ولكـن فعـل دنـيء أسـاء لشـرف الجزائـر  
علـى وسـائل الإعـلام الفرنسـية ومواقـع التواصـل 
الاجتماعي، ولسـت ممن يعتقدون أن الإسـاءة تمس 
المسـؤولين أو مـن طالبوا بالاعتـذار فقط، بـل كل من 
يسـيل فـي عروقـه دم جزائـري، حتى لـو كان ينطق 

بلسان فرنسي في باريس نفسها.     
وإذا كان هـذا الجنـون الفرنسـي يجد فـي مبادئ 
الجمهورية ما يجيزه باسـم الحريـة، فضلا عن القول 
إن فرنسـا الرسـمية لم تكـن من يقف وراء الإسـاءة، 
فإن اللوم يقع حتما على المسؤولين الجزائريين الذين 
أضاعوا شـرف الجزائر وعزتها وكرامتها، كل حسـب 

موقعه ومكانه في السـلطة والحكومـة، وإلا فالصمت 
جريمـة أيضا، تعـزز النظرية القائلة إن حزب فرنسـا 
يتحكم في مفاصل الدولة الجزائرية، والتي لم تقم لها 
قائمة إلا بدماء الجزائريين وسـقوط ملايين الشـهداء 
منهـم قبـل الثـورة وأثناءهـا، مـن أجـل أن يتحقـق 
الاسـتقلال التام وليس المنقوص. فهل بعد اليوم عذر 
ما دامت فرنسا التي أدارت ظهرها للاعتذار، قد مرغت 

أنوفنا في التراب بالإساءة مجددا؟. 
قد يقول قائـل أو نفر من القائلين إن إثارة النعرات 
نفـخ في فتنة بين الجزائر وفرنسـا، ولكـن حق القول 
عليهـم ألا فـي الفتنـة سـقطوا بـأن جعلـوا مصلحـة 
باريـس فوق كل اعتبار، أم هل تكون مصلحة الجزائر 
مـع فرنسـا وحدهـا دون بـلاد الله الشاسـعة شـرقا 
وغربا؟ وما هذه المصلحة التي تجعل ما يسمى بحركة 
«ذراع الشرف» الفرنسية تمرغ أنوف الجزائريين التي 
يتباهـون بها فـي أمثالهم عن العـزة والكرامة؟ أليس 
حريا بمسـؤولينا أن يصـروا علـى اعتذارين، وليس 
اعتـذار واحـد، قبـل أن تطـأ قـدم الرئيس الفرنسـي 
أرض الشـهداء المُساء إليهم أيضا؟ وليت شعري كيف 
اسـتقبل أولئـك الذين يناصـرون المنتخب الفرنسـي 

قلبا وقالبا تلك الإهانة الشنيعة؟ . 
إن العلاقـات الدوليـة مبنيـة على المعاملـة بالمثل، 
إلا  لـك  الآخـر  لاحتـرام  سـبيل  ولا  أظلـم،  والبـادئ 
باحترامـك لنفسـك أولا، وأمـا المرجفـون والذيـن في 
قلوبهـم مـرض، فتراهم ينافحـون من أجـل أن تكون 
مصالح فرنسـا فـي المقـام الأول، وتراهـم يميلون كل 
الميـل إليها كلما نافسـها الآخرون مـن عرب وعجم في 
فتح مجال الاسـتثمار بالجزائر، وأين هم أولئك الذين 
دعوا إلى قطع العلاقات مع أشقائنا المصريين لما تطاول 
علينا السـفهاء فيهم؟ أم أن فرنسـا التي تركت حزبها 
بوعد من ديغول أن تكون الجزائر راكعة صاغرة، هي 

وحدها الخط الأحمر الذي لا ينبغي الاقتراب منه؟.  
ورب قائـل أيضـا إن البرلمان الفرنسـي أقـر نهائيا 
يـوم الخميـس اقتراحـا بجعـل 19 آذار/مـارس يوما 
وطنيـا لإحيـاء ذكـرى ضحايـا حـرب الجزائـر مـن 
الطرفـين. ولكـن دعونـا نذكّـر أن البرلمـان نفسـه أقر 
تمجيـد الجرائم في حـق الجزائريين، فـأي القانونين 
هو الأحق بالنظر فيه ما دام ثمة تناقض عجيب، يؤكد 
أن التوقيـت غير بـريء في لحظة قـرع طبول الحرب 
في شمال مالي، وقبل فترة وجيزة من زيارة فرانسوا 
هولانـد إلى الجزائـر.. لعل الذكرى تنفـع الجزائريين 
الذيـن يؤمنون بالجزائـر أولا.. ولا مكان لفرنسـا في 
قلوبهـم ثانيـا، إذ مـا جعـل الله لرجـل مـن قلبين في 

جوفه..   

٭ صحفي جزائري مقيم بإيران   

■ منذ بداية حركة 14 فبراير 2011 تعلق جمعيات المعارضة الرسمية في 
البحريـن آمالا على ولي عهد البحرين فيما يخص الحوار مع النظام، ولذلك 
رحبت بكلمته التي القاها في منتدى حوار المنامة يوم 7 من الشـهر الجاري، 
ورحب فيها بالحوار. ومنذ صدور هذه الكلمة حتى الآن قرابة شهر لم يتبلور 
شـيء على الارض ترجمة لهـذه الكلمة، او للحوار المطلـوب، جعجعة دون 
طحـين.  هذا من جانـب، اما من الجانـب الآخر وردا علـى ترحيب المعارضة 
وتبديدا لأوهامها وتفسـيراتها، قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام السيدة 
سـميرة رجب ان دعوة ولي العهد للحوار هـي على غير ما فهمته المعارضة، 
والحوار المطـروح ليس بين المعارضـة والحكومة انما بين مكونات الشـعب 
البحريني، أي بين السـنة والشـيعة. تصوروا حوار طوائف، وكأن المشكلة 
طائفية بين السـنة والشـيعة . لا شك ان تفسير سـميرة رجب هو الصحيح 
وليـس اوهام المعارضـة البحرانية ، ذلـك ان دعوة ولي العهـد او غيره من 
رجالات النظام للحوار انما تعني ان يتحاور السـنة والشـيعة وغيرهم من 
مكونات المجتمع البحريني ثم يرفعون ما يرونه للقيادة / أي للشـيوخ، لأن 
الصـراع مـن وجهة نظـر النظام هو صـراع طائفي، وليس صراعا سياسـيا 

بينه وبين المعارضة وحركة 14 فبراير. وهذا مالم تفهمه المعارضة .
هـذا هو اقصى مـا يعنيه النظام بالحوار، وهو وفقـا لهذا الفهم فهو يقوم 
بـدور الحَكَم بـين المتحاورين (السـنة والشـيعة)، وفوق الصراعـات التي 
هـي صراعات طائفية مذهبية كما يتصور وليسـت سياسـية. هذا هو معنى 

الحوار الذي يعنيه النظام. وبغض النظر عن شخوصه .
وحوار بهذا المعنى ليس حوارا، بل هروب من قبل النظام والالتفاف على 
جوهر الازمة السياسـية في البحريـن المتمثل في الصراع القديم الجديد بين 
الشعب البحراني من جهة والنظام الخليفي من جهة اخرى، وبالتالي افراغ 

أي حوار من محتواه السياسي الحقيقي. 
فولـي العهد عندما يطرح الحوار انما يطرحه من باب الدعاية والعلاقات 
العامـة للنظـام، لذلك فـإن دعواته غالبـا ما ترتبـط بفعاليات ومناسـبات 
دعائيـة مـن قبيل منتـدى المنامة وغيره، بهـدف الظهور للعالم بـأن النظام 
لا يرفـض الحوار بل يدعـو اليه، بهـدف تبييض وجه النظـام فقط، وليس 
الحـوار الحقيقي لاخـراج البلاد مـن الطريق المسـدود. وبمجـرد ان تنتهي 
الفعالية تتبخر دعوات ولي العهد، وكأن شيئا لم يكن، لتأتي مناسبة اخرى 
وتنطلق فيها دعوة اخرى للحوار، وتعود المعارضة لتوهم نفسها بأوهام لا 
طائل من ورائها حول موضوع الحوار، وفي احسن الحلات اذأ صدقت نوايا 
ولـي العهد فالحوار هو بين مكونات الشـعب هكذا. امـا النظام فهو ليس من 

مكونات الشعب انما في برجه العاجي .
إن النظـام في البحرين وامام هذه الدعـوات والتصريحات التي يطلقها 
بـين فترة واخرى غير قادر على الحوار الجدي والحقيقي، لذلك اوجد بديلا 
عنـه في الحـوار الوهمي بـين الطوائف او حـوار الطرشـان، وهذا تحريف 
للصـراع الحقيقي الذي هو بـين النظام والحركة الشـعبية التي انطلقت في 

14 فبراير، والغاء لأطراف الحوار الحقيقية في الساحة البحرانية. 
وهـذا يعـود بطبيعة الحال الـى بنية النظـام القبلي المغلقة على نفسـها 
والتي لا تسـمح بالانفتاح علـى غيرها الآخر / الشـعب ولا تعترف بالحوار 
معـه، وكذلـك يعـود الـى الصراعـات والتجاذبـات فيما بـين مراكـز القوى 
والنفـوذ فـي العائلة الحاكمـة، وهي صرعـات مزمنة تاريخيـة بنيوية منذ 
لحظـة الاحتلال الخليفـي للبحرين، صراعـات فيما بين صقـور وصقور في 
العائلة على كيفية اقتسـام البحرين والاستحواذ على اعمدة الحكم الثلاثة 

: السلطة، والثروة، والامن. 

وعليـه فإن أي حوار يطرحه هذا الطرف اوذاك من النظام انما هو يهدف 
الى تحسـين وضـع مجموعة من صقور النظام في وجـه مجموعة اخرى من 
صقـوره، وليس مـن اجل الشـعب، او من اجـل ايجاد حل سياسـي للأزمة 
البحرانية. تحسين شـروط صقور على حساب صقور اخرى، وهذا لا يعني 

الشعب البحراني في شيء. 
انهم يتصارعون فيما بينهم من اجل انفسهم وكل فريق من صقور الحكم 
يسـتخدم هذا الفريق من الشعب لمصلحته، في حين يستخدم فريق آخر من 

صقور العائلة فريقا آخر من الشعب قد يكون في المعارضة او الموالاة. 
بالنتيجـة فـإن النظام فـي البحريـن لا يمكنـه الجلوس الى الحـوار مع 
المعارضـة، ولا يمكنه الاسـتجابة الى مطالب الشـعب التي خـرج من اجلها 
كما تتمنى او تتوهم المعارضة الاصلاحية. وذلك للأسـباب الذاتية الخاصة 

بالنظام كما اشرنا، ولأسباب اقليمية ودولية تمنع أي تسوية حتى الآن. 
وبناء عليه فإن الحل فـي البحرين ليس كما يدعي النظام بالحوار الذي 
على طريقة الشيوخ، وبأنه سيكون حلا بحرينيا، وان البحرينيين قادرون 
على التوافق فيمـا بينهم وايجاد الحلول دون تدخلات خارجية، بل الاصح 
ان المشـكل السياسـي فـي هـذا البلد بحاجـة الى تسـوية تاريخيـة محلية 

واقليمية ودولية طالما ان النظام غير قادر على اجتراح الحلول المحلية .
كما ان النظام نفسـه عند ما يرفض التدخلات الخارجية، فهو من اول من 
سمح لتلك التدخلات الخارجية من خلال دخول قوات السعودية (مهما تكن 
الذريعة) وهذا تدخل اقليمي لا لزوم له اصلا. ورفضه للتدخلات الخارجية 

لا معنى له.

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع 

■ تُصوّر بعض وسـائل الإعلام أنّ المعركة الرئيسـية المتبقية في سوريا 
هي معركة دمشـق فقط، ولكن بصورة بانورامية للبلاد نجد أنّ هناك أجزاء 
كبيـرة ما زالت تحت يد النظـام، ابتداءً من درعا جنوباً، إلى دمشـق المدينة 
وأجـزاء كبيـرة من حمـص وحماه، وبعدهـا المناطق السـاحلية كطرطوس 

واللاذقية، وجيوب في بقية المحافظات.
 بكلمـات أخـرى النظـام يضـع يـده علـى المعابـر الحدودية مـع الأردن، 
والمعابـر الحدوديـة مـع لبنـان، بالإضافـة للمرافـئ والمنافـذ البحريـة في 
اللاذقية وطرطوس بأهميتها العسـكرية والتجاريـة، وهذه المناطق يصلها 
ببعضها شريان مواصلات آمن إلا من بعض الهجمات هنا وهناك. ولكن رغم 
ذلك لا يمكن للنظام الخروج بأي سـيناريو يتيح له إعادة السـيطرة على ما 
فقده من البلاد، وأمله الوحيد حالياً أن يسـتطيع اسـتدراج مقاتلي الجيش 
الحـر إلـى معركة يقصـم فيها ظهرهـم مهما تطلّبـت من عنف وأسـلحة علّها 

توقف تقدّمهم تجاه العاصمة.
 مـن ضمن سـيناريوهات هذه المذبحـة أن يتم اسـتدراج مقاتلي الجيش 
الحـر إلـى داخل دمشـق دون أن يكـون الريـف محـرراً بالكامـل، فيطوّقهم 
ويقطـع عنهم الإمـدادات ويصفّي أكبر عـدد ممكن منهم، وفـي الواقع حاول 
النظـام تطبيـق هذا السـيناريو بشـكل تجريبي فـي الأحيـاء الجنوبية من 

دمشق، لكنّه فشل وبقيت تلك الأحياء خارج سيطرته.
أمّـا النهج الـذي يتبعه الجيش الحر فيعتمد على تسـريع اهتـراء قواعد 
النظام قبل كسرها، فيحاصر المواقع أياماً وأحياناً أسابيع طويلة ممّا يجعل 
عملية الاقتحام تسير كما يُراد لها، وهم لا يغنمون معدات وأسلحة فحسب، 

ولكـن خبرتهم وقدرتهم على التخطيط وإدارة المعركة تتطوّر بشـكل ملفت. 
بنـاءً على ذلك واذا ما اسـتمرت الأمور بالتطور بشـكل خطّي دون مفاجآت 
حقيقية فسـيقع الشمال والشرق خلال أسابيع في يد الجيش الحر، وحينها 
سـيكون أمام الثوّار خيارات اسـتراتيجية هامّة جـدّاً ليصنعوها. ففي حال 
قـرّر الجيـش الحر دخول دمشـق سـيصطدم بجدار من سـبعين ألف جندي 
مـوال مدرّب ومجهّز بأفضل العتاد، مـن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة 
لون جيشـاً صغيراً متماسـكاً ومشكلة لا  وأفواج القوات الخاصّة وهم يشـكّ
تُحل حتى برحيل بشـار الأسد، وسيكون الجيش الحر قادراً على إيلام هذه 
القوّات في دمشق لكنّه لن يكون قادراً على الحسم بشكل واضح، وستدخل 

دمشق محرقة نعرف بدايتها ولا نعرف نهايتها.
إغـلاق الأبواب أمـام محاولات النظـام لتقطيع أوصال البلاد أو تشـكيل 
مـلاذات آمنـة لمجرمي الحـرب يتطلّـب بعثـرة قـوى النظام وقطـع خطوط 
إمداده الاستراتيجية شـمالاً وجنوباً قبل التفكير بمعارك الحسم. ولا يجب 
أن تقتصـر المواجهـة وعدم تـرك مناطق صلبة لأقـدام النظام علـى الأدوات 
العسـكرية، فمـا تزال وسـائل المقاومة المدنيـة اللاعنفية تحمل قـدرة كامنة 
جبّارة وأثبت الشـعب السوري قدرة عالية على تطوير واستخدام أدواتها. 
ولكـنّ التطرّف الفكري والسياسـي والعسـكري هو العامل الأساسـي الذي 
يحبط نشـاطات الحراك السـلمي، في حـين أنّ هذا الحراك والقـوى المدنية 
للثـورة هـي الوحيـدة القـادرة على تطويـر موقـف الجمهور الرمـادي من 
الشـعب السـوري وسـحب ذرائع الخوف من قوى الموالاة وضبط مشـاعر 

الانتقام.

 إنّ إشـراك كافة فئات الشـعب في الثـورة للتخلص مـن النظام ودخول 
كافة مناطق البلاد وشـرائح الناس في المقاومة بكافة أشـكالها دون التركيز 
علـى مدن أو أخرى هو الوسـيلة الوحيدة لحماية مـا تبقى من البلاد وأهلها 
مـن سياسـة الأرض المحروقة بما فيها دمشـق وملايينها الخمسـة والملايين 
الثلاثـة الإضافيـين الذيـن دخلوهـا مؤخـراً كنازحـين وتكتـظ بهـم أرصفة 

وحدائق دمشق، وهؤلاء لم يعد لهم مكان آخر لينزحوا إليه. 
بالنسـبة للشـمال السـوري فهناك خطر أن تتحول تلك المناطق لإمارات 
يحكمها جنرالات حرب، ولا شـك بأن تركيا التـي تعلمت الكثير من تجربتها 
فـي شـمال العراق تنظـر بقلـق لاحتمـالات انفراط عقـد الدولة وانكشـاف 
المناطـق الكرديـة على احتمـالات غير معروفـة، من هذا المنطلـق فإن وجود 
اسـتراتيجية واضحـة متفق عليها بين قيـادة الائتلاف الوطنـي - بما فيها 
مكونهـا الكـردي- من جهة والأتـراك من جهة أخرى ضـروري للاتفاق على 

ضمان استقرار المناطق المحرّرة في الشمال واستمرار الحياة فيها.
يريد النظام أن يأخذ الشـعب السـوري رهينة الغرائز، فيحاول أن يأخذ 
قـوى الثورة رهينة الانتقام كما أخذ الموالين رهينة الخوف. لا تهدف الثورة 
لإضعاف أحد المكونات الأصيلة للشـعب السـوري، لذا فالسـؤال الجوهري 
والتحدّي الوطني هو كيف نصوغ حلّاً صفريا مع النظام وبنفس الوقت حل 
رابح-رابح مع المكوّنات المجتمعية الموالية، فمجرّد محاولة القضاء على تلك 

المكوّنات المجتمعية قد يكون أقصر طريق نحو تقسيم البلاد وحرقها. 

٭ باحث سوري في مركز الشرق للبحوث

■ في الحادي والعشـرين مـن يناير المقبل 2013 سـيؤدي باراك 
أوباما مراسـيم القسـم، ويُنصَب لدورة رئاسـية ثانيـة مدتها أربع 
سنوات. وكان أوباما قد فاز على منافسه الجمهوري ميت رومني في 
إنتخابات الرئاسـة الأخيـرة بأغلبية (50.7٪). ففـي الوقت الذي 
لا تعطيـه هذه النسـبة فوزاً شـعبيا كبيـرا، إنما حصولـه على 332 
كليـة إنتخابية من ممثلـي الولايات مقابل 206 لميـت رومني يمنحه 
تفويضا تمثيليا حاسـما. وهو تمثيل لم يحصل عليه من قبل أيٍ من 
الرؤساء الأمريكيين في إعادة الإنتخاب سوى فرانكلن روزفلت في 
عام 1936 ورونالد ريغن في عـام 1984. كما وأصبح أوباما الرئيس 
الديمقراطـي الثاني بعد بل كلينتون الذي يُعـاد إنتخابه منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. 
وكمـا فاجأ بـاراك أوباما العالم في عام 2008 بوصوله إلى سـدة 
الرئاسـة عبر إسـتراتيجية إنتخابية إعتمدت بشـكل أساسـي على 
العنصر الشـبابي وتسـخير وسـائل التكنولوجيا، فاجأه ثانية في 
2012 فـي إعـادة إنتخابـه من خلال إسـتراتجية مختلفـة. إعتمدت 
إستراتيجيته هذه المرة على تجميع الأقليات وتحفيزها للذهاب إلى 
صناديق الإقتراع. حيث إسـتغل أوباما ضعف رومني في إستقطاب 
الأقليـات، فجمعها وجعل منها أغلبية مؤيدة له. هذا وبالرغم من أن 
رومني إنتزع منه قسـما من تأييد الشباب، إستطاع أوباما تعويضه 
بالحصـول علـى نسـبة عالية في وسـط النسـاء والمُسـنين. وعلى 
الأغلبيـة المطلقة بين السـود والمثليين. وكذلك على نسـبة كبيرة من 
اللاتنيين والآسـيويين، والعرب والمسـلمين. كما وحصل على ٪69 

من أصوات اليهود.
 وأيضـا حصل على نسـبة كبيـرة من أصـوات المتردديـن الذين 
صوتوا له خوفا من أن ينجح رومني ويتبنى برنامج جورج ديبليو 
بوش فـي الحرب والإقتصاد، والذي يعتبرونه بأنه أرهق الولايات 
المتحدة وأدخلها في نفق الأزمة المالية التي مازالت تعاني منها حتى 
اللحظة. وبهـذا يعود باراك أوباما إلى البيت الأبيض بفعل التحوّل 
الديموغرافي والإجتماعي في الولايات المتحدة. وكذلك عبر الشعور 
المتنامـي لـدى غالبيـة الأمريكيين بعـدم جدوى برنامـج التخفيض 
الضريبـي الذي إعتمـده بوش ومنحـى الحروب الإسـتباقية الذي 
سـلكه. وأيضـا يعود بتفويض عام للإسـتمرار بنهـج التغيير الذي 
كان قـد بدأه فـي حملته الإنتخابية الأولى. وكذلـك يعود مُحررا من 
القيـود الإنتخابيـة التي رافقـت حكمه خلال الفتـرة الماضية. حيث 
أن الإنتخابـات الماضيـة كانـت الأخيـره لـه. لذا سـوف لـن يمضي 
فترة الأربع سـنوات المقبلة يبحث عن حلول وسط تُرضي الناخبين 
والداعمـين أكثر ما ترضي قناعاته الفكرية وسياسـات حزبه. حيث 
يُمضي الرؤسـاء الأمريكيون المنتخبون لدورتين فترتهم الرئاسـية 
الثانيـة فـي تحقيـق ما لـم يسـتطعوا تحقيقـه فـي الفتـرة الأولى 
بسـبب الضغـوط الإنتخابية. وكذلـك يبحثون لأنفسـهم عن موقع 
فـي التاريخ. وإن الرؤسـاء الأمريكيـين العظماء هم إمـا ممن قاموا 

بأعمـال جريئة ومميزه في دوراتهم الثانية أمثال فرانكلن روزفلت، 
أو ممـن تيقنوا بأنهم لـن يعاد إنتخابهم لـدورة ثانية كما حصل مع 

إبرهام لينكلن.
 إن الرئيـس أوبامـا وبدون شـك يطمح في أن يُضاف إسـمه إلى 
قائمة الرؤساء العظماء. حيث أنه حقق حتى الآن ما لم يسبقه إليه 
أحـد في تاريـخ الولايات المتحـدة. وذلك ليس بوصولـه إلى البيت 
الأبيض كأول رئيس أسود فحسب، وإنما لبقائه فيه لدورة رئاسية 

ثانية.
 لا شـك بأن تحررأوباما من القيـود الإنتخابية والتفويض الذي 
حصـل عليه في الإنتخابـات الأخيرة يُعطيه هامشـا كبيرا للتحرك 
الجـدي والحاسـم فـي مجمـل القضايـا العالقـة علـى الصعيديـن 

الداخلي والخارجي. 
ويأتي في مقدمة القضايا الداخلية «الهاوية المالية» وتعديل نظام 
الخفـض الضريبي الذي إعتمـده جورح ديبليو بـوش، والميزانية. 
وعلى الصعيد الخارجي العلاقة مع الصين في مجال التجارة الحرة 
والمديونية. وأيضا الخلاف مع روسيا على قضية الدرع الصاروخي 
في أوربا، والملفين السـوري والإيراني. أما قضايا الشـرق الأوسـط 
فهـي كثيرة ومتداخلة. ويأتي في مقدمتها الأزمة السـورية المتفاقمة 
بـين  التفاوضـي  الأفـق  وإنسـداد  لبنـان،  فـي  المتفجـر  والوضـع 
الإسـرائيلين والفلسـطينين، وفشل العملية السياسـية في العراق. 
وكذلك تنامي الطموح التركـي للعب دور إقليمي في المنطقة. إضافة 
إلى برنامج إيران النووي. والذي أصبح لا يقلق إسـرائيل وحدها، 
بـل السـعودية ودول الخليج التي باتت جميعهـا تعاني من التغول 

الإيراني في المنطقة. 
إن إحتلال المنطقة بالقوة العسكرية لم يعد ممكنا اليوم. فالمرحلة 
قد تغيرت بفعل ثورات الربيع العربي. وكذلك بحكم وعي الشـعوب 
وتواصلهـا عبـر الأنترنيـت والفيسـبوك، والتويتيـر واليوتيوب، 
وغيرهـا مـن وسـائل الإعـلام الإلكترونـي والتواصـل الإجتماعي. 
حيث إسـتطاعت ثورة المعلومات خلال العقديـن الماضيين أن تقرب 
مـن المسـافات بين الـدول المتباعدة، وتقـارب بين ثقافات الشـعوب 
المتعارضـة. وأصبح العالم بمثابـة قرية صغيرة مكشـوفة، يتفاعل 
فيهـا النـاس ويتواصلـوا بحريـة ويسـرٍ. ونعتقـد بـأن الرئيـس 
أوبامـا يدرك هـذا التحول جيدا بحكـم خلفيته الثقافيـة والفكرية، 
والأكاديميـة. والـذي عبرعنه بشـكل واضـج في كتابـه «أحلام من 
عند أبي» الذي نُشـرت الطبعة الأولى منه فـي عام 1995 عندما كان 
يتهيأ لبدء حياته السياسية في ولاية إلينويز. وكان قد ركزعلى هذا 
لكتـاب مؤخـرا الفيلم الوثائقـي «أوباما 2016».الـذي كتبه دينيش 
ديسـوزا، أكاديمي أمريكـي من أصل هنـدي، وأنتجـه بالتعاون مع 
جيرالد مولين. يركز الفيلم على شـخصية أوبامـا الليبرالي الذي لا 
يؤمن بالأسـتعمار بكل أشـكاله كما كان والده، بما في ذلك الإحتلال 
الأسـرائيلي لفلسـطين. ويسـتنتج د. ديسـوزا في كتابه بأنه إذا ما 

أُعيـد إنتخاب أوباما فـي 2012 فإن وضع أمريـكا ودورها في العالم 
سـيتغير بحلـول عـام 2016، العـام الذي تنتهـي فيه ولايـة أوباما 
الثانية. كما وأسـتنتج بأن أوباما سـيمارس الضغط على إسرائيل 
وسـيجرها إلـى مواقـع تضطـر فيهـا إلى تقـديم تنازلات أساسـية. 
وبالرغـم من أن ديسـوزا قصـد بهذا الإسـتنتاج التشـكيك بوطنية 
أوبامـا والتخويف من إعادة إنتخابه، إلا أننا نعتقد بأنه «حق يراد 
منه باطـل». حيث أن أوباما لم يُخف يوما إيمانه بالتغيير وسـعيه 

الجدي لتطبيقه في الولايات المتحدة، ونقله إلى لعالم.
 وهـذا إعتقاد كان قـد راود بل كلينتون من قبـل عندما قال: «لقد 
حـان الوقـت للولايـات المتحـدة أن تقـود بالمثـال وليـس بالقوة». 
وحاول قُبيل إنتهاء فترة رئاسـته الثانية إلى تسجيل إختراق على 
صعيد التسوية بين الفلسـطينيين ولإسرائليين. ونتج عن المحاوله 
إتفاقية «الواي ريفر»، التي رفضها الرئيس الراحل ياسرعرفات في 
حينهـا. ولا نسـتبعد أن يُعيّـن أوباما الرئيس السـابق بل كلينتون 
كمبعوث للشـرق الأوسـط بعـد تنحي زوجتـه هيلاري عـن وزارة 
الخارجية الشـهر القادم. وكان أوباما قد إختار السيناتور المخضرم 
جون كيري ليخلفها، بعد إنسـحاب سـوزن رايس من السباق. هذا 
إضافـة إلى وجـود جو بايدين نائـب الرئيس. وبهذا سـيكون لدى 
أوبامـا فريق قيـادي متمرس من الحزب الديمقراطي يشـاركه رؤية 
التغير ويسـاعده علـى تطبيقها. وهو فريق ممن لهم خبرة واسـعة 
في قضايا الشـرق الأوسط. وأيضا لهم وزنهم النوعي في السياسة 

الأمريكية بشكل عام.
لقـد عبـر أوباما فـي وقت مبكر مـن حياته السياسـية عن إيمانه 
برفض منطق الحـروب، وخاصة الحروب الإسـتباقية والتقليدية. 
حيـث صوّت ضـد الحرب على العراق عندمـا كان عضوا في مجلس 
الشـيوخ. ووعد بإنهائهـا في حملتـه الإنتخابية الأولى للرئاسـة، 
وأنهاها فعلا في عام 2011. كما ووعد بإنهاء الحرب في إفغانستان، 
ووضـع الخطط اللازمة لإنهائها في عام 2014. لذلك وبالرغم من كل 
التكهنات بحتمية الحرب على إيران في العام المقبل، إلا أننا لا نعتقد 
بـأن أوباما سـيخوضها طواعية. ليـس فقط لأنـه لا يؤمن بالحرب 
كمـا آنف ذكـره. وكذلك لأن الحرب مع أيران سـيكون لهـا تداعيات 
كبيـرة وتكلفـة مالية باهظة، قـد تصل إلى 2 ترليون دولار بحسـب 
مُحـاكاة للحـرب المحتملة أجراهـا مؤخرا مركز سـابان للدراسـات 
الشـرق أوسطية في معهد بروكنز الأمريكي. وهذه تكلفة لاتستطيع 
الولايـات المتحـدة تحملهـا في ظل ظـروف الأزمـة الماليـة الحالية، 
والتـي وعد أوبامـا بالتعامل معها بجدية ومسـؤولية. وأيضا تُبيّن 
الدراسة التي نجمت عن المحاكاة «بأن أي ضربة إسرائيلية تقليدية 
قد تؤخرالبرنامج النووي الإيراني لفترة عام واحد. وإذا ما رافقتها 
ضربـة أمريكية سـتؤخره لعامين». ولهذا فإن تدميرها بشـكل كامل 
قد يحتـاج إلى ضربـة نووية، لاتسـتطيع إسـرائيل تنفيذها بحكم 
سـرية أسـلحتها النووية والمخاطـر التي قد تنجم عن إسـتخدامها. 

ولن يُقدم أوباما عليها لأنه سيخسر بذلك جائزة نوبل للسلام التي 
يحملها منذ بدء رئاسـته الأولى. والتـي مُنحت له ليس لأنه عمل ما 
يسـتحقها، وإنما تحفيزا له لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. 
وكذلك لا نعتقد بأنه سيسـمح لإسـرائيل بشـن الحـرب على إيران 

منفردة، ولا على حزب الله كما يسود الإعتقاد.
 وأيضـا لا نعتقد بأن الولايات المتحدة بصدد التدخل العسـكري 
المباشـر فـي سـوريا. إلا أننـا نعتقـد بأنـه سـيتابع سياسـة القوة 
الناعمة التي عُرف بها (التلويح بالقوة دون إستخدامها)، وتصعيد 
الضغوط الإقتصادية والسياسية، ودعم المعارضة في كل من سوريا 
وإيران، والعمل على تسـخير كافة الوسائل العسكرية الغير قتالية 
للولايات المتحدة وحلفائها لإسـقاط النظام السوري أوالتوافق مع 
الروس والصينيين على تغييره. وكذلك إسقاط النظام الإيراني، أو 
على الأقـل تحجيمه ودفعه إلى التفاوض مـن موقع أضعف. وأيضا 
سـيحاول إقناع الحكومـة الإسـرائيلية الجديدة، والتـي يُفضل أن 
تكـون مـن غير نتنياهو، بالإنسـحاب مـن مزارع شـبعا وتلال كفار 
شـوبا اللبنانيـة المحتلـة بما يفتـح الباب أمـام حزب اللـه كي يضع 
سـلاحه في عهدة الدولة، ويتحول إلى حزب سياسي. وذلك تمهيدا 

لعملية سلام شاملة في المنطقة يأمل أوباما في تحقيقها. 
يعتقد أوباما، والساسة الإمريكيون بشكل عام، بأن وجود أنظمة 
إسـلامية معتدلة في المنطقة يمكن أن يخفف من حدة التطرف ويحد 
من الإرهاب. كما ويمكن أن يفرض الإعتدال على إسرائيل، ويضعها 
في موقع لابد أن تختار فيه بين السـلام أوالعزلة. حيث أنها ستكون 
دولة صغيرة ذات توجهات يهودية في محيط عربي وإقليمي واسع 
تحكمـه أنظمـة ذات طابـع إسـلامي معتدل. وفـي حال عـدم قبولها 
بالسـلام مع جيرانها الجدد سـتفرض على نفسـها العزلة، ليس في 
محيطهـا فحسـب، وإنما من قبـل المجتمع الدولي. والـذي بدأ يتذمر 
علنـا من غطرسـتها وعنجهيـة قادتها. وبـات الكثيـرون يتحينون 

الفرص للضغط عليها.
 ولا شـك بـأن بوادرهـذا الضغـط قـد بانـت واضحـة مـن خلال 
التصويت الكاسـح في الأمم المتحدة لدولة فلسـطين كعضو مراقب. 
والـذي لا نسـتبعد بأن تكون الولايات المتحدة قد سـعت له بشـكل 
غير مباشر. وهناك عدة مؤشرات يمكن أن تدعم هذا الإعتقاد: أولها 
يتمثل بإصرارالرئيـس محمود عباس بالذهاب إلـى الأمم المتحدة. 
والـذي بـدا واثقـا من الفـوز بالرغم من تأكـده بتصويـت الولايات 
المتحـدة ضـد القـرار. ثانيا: لم يحمل طلـب أوباما مـن عباس بعدم 
الذهـاب إلـى الأمم المتحدة أيـة تهديدات بعواقـب وخيمة كما جرت 
العـادة فـي السـابق. ثالثا: تحذير هيـلاري كلينتـون لنتنياهو من 
الإقـدام على أيـة خطوة من شـأنها تقويض السـلطة الفلسـطينية 
بغـض النظرعـن ذهاب عبـاس إلـى الأمم المتحـدة والنتائـج التي 
سـتتمخض عنهـا. ثالثا: لم يمـارس أوباما ضغوطا جديـة على أية 
دولـة لمنع وصـول الطلب الفلسـطيني إلى الأمم المتحـدة. ومثله لم 

تمارس سـوزن رايس، مندوبة الولايـات المتحدة في الأمم المتحدة، 
أية ضغوط ملموسـة في أروقة الأمم المتحـدة على الدول التي أبدت 
تحفظـا لتغييـر تصويتها كما جـرت العادة فـي القرارات السـابقة 
المتعلقة بإسرائيل. ولهذا فاز القرار بأغلبية 138 صوت. ولم يصوت 
ضـده سـوى 9 دول مـن بينهـا إسـرائيل والولايات المتحـدة وكندا 

وتشيكيا، وخمسة جزرمغمورة. 
إن هـذا التصويـت يمثل بحق حدثـا غيرمسـبوق، أدى إلى عدة 
معطيـات مهمة: خـروج حركة حماس منتصرة مـن الحرب الأخيرة 
علـى غزة بمـا عزز من موقعهـا، وأكدّ أهميـة دورها فـي المنطقة بعد 
خروجهـا مـن ربقـة الحلـف الإيراني-السـوري، وبـدء التنسـيق 
الإسـتراتيجي مـع مصر. وكذلـك دفـع التصويت فـي الأمم المتحدة 
مشـروع الكونفدرالية الفلسـطينية مع الأردن إلى الواجهة، والذي 
يمكـن أن يدخـل حيـز التنفيـذ عندمـا يُصبـح قـرارالأمم المتحـدة 
بخصـوص العضويـة المراقبـة لدولة فلسـطين سـاري المفعول بعد 
60 يومـا مـن التصويت عليـه. وأيضـا بداية إحتجاج عالمي واسـع 
على قـرار نتنياهوالذي أعقب التصويت ببناء 3000 وحدة سـكنية 

إستطانية في محيط القدس.
لاشـك بأن التغيـرات الجديدة فـي المنطقة والحالـة الإقتصادية 
المترديـة فـي العالـم اليوم تدفـع قادة الغـرب للبحث عـن حالة من 
الإسـتقرار فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، والتـي بـات يشـكل عدم 
الإسـتقرار فيها إضـرارا كبيرا بمصالحه ويهدد مسـتقبله. وهذا من 
شـأنه أن يُحفـز الرئيـس أوبامـا لوضع ثقـل الولايـات المتحدة في 
البحث عن حلول عملية لقضايا الشرق الأوسط العالقة. إلا أن هذه 
القضايا أصبحت اليوم أكثر من قضية الإحتلال الإسريلي لفلسطين 
والبرنامـج النووي الإيراني. وكذلـك أكبر من أن تفرض الحلول لها 
جميعا دولة واحدة ك الولايات المتحدة، بالرغم من قدرتها وتفوقها. 
إنهـا قضايا متعددة ومتداخلة. وباتت تدرك كل الأطراف المعنية بها 
بأن البديل للإسـتقرار في المنطقة هو الحرب المدمرة عليها جميا بما 
فيهـا الولايـات المتحدة، والتي لا يشـك أحـد بإمكانياتهـا وقدراتها 
العسـكرية. وبنفـس الوقت باتت تـدرك الولايات المتحـدة بأنها لم 
تعد تسـتطع أن تفرض كل شـيء في المنطقة دون أن يكون لروسـيا 
والصـين، والأطـراف الإقليميـة الفاعلـة دورا مـا. وبالمقابـل علـى 
روسـيا أن تـدرك بأن الحـرب الباردة قـد إنتهت، وإنها لـم تعد هي 
الإتحاد السـوفييتي. وهذا ينطبق أيضا علـى كل الأطراف الأخرى. 
وعلى سـبيل المثال لا تسـتطيع إيران أن تصبح دولة إقليمية طاغية 
فـي المنطقـة دون الإقـرار بـدور تركيـا والأطـراف الأخـرى كمصـر 
والسـعودية. وكذلـك لـم يعـد ممكنـا لإسـرائيل أن تفـرض حـدود 
دولتها كما تشـاء وتُحرم الفلسـطينيين من حقهم فـي بناء دولتهم. 
إنهـا معادلة صعبة ومعقـدة بحق. وإذا ما أسـتطاع الرئيس أوباما 
أن يجتـرح مقاربـات تعتمد فـي النهاية مبـدأ التفـاوض والمقايضة 
بما يحقـق التوازن المطلوب فـي المنطقة، فإنه سـينزع فتيل الحرب 
المُحتملة، ويحقق السـلام الشامل، ويدخل بذلك التاريخ من أبوابه 

الواسعة.

٭ أكاديمي سوري مقيم في الولايات المتحدة 

يوسف مكي٭

إبراهيم الأصيل٭

محمد بوعبد الله٭

د. رياض العيسمي٭

مدارات

مبادرة حزب الكنبة المصري للخروج من الازمة
■ عضـو بحزب الكنبـة لأنني لسـت عضوا بأي حـزب أو حركة 
سياسـية.. ولكني مواطن مصـري لا امارس السياسـة ولكن لأنني 
أكتـوي بنارهـا فلـي الحـق بالتعبير عـن رأيـي فيها وطرح مـا أراه 

صالحا ومناسبا لانقاذ مصر ..
عضـو بحـزب الكنبـة حزب الشـعب المصري الأوسـع انتشـارا، 
لأنني لسـت محسـوبا بأي حـال ولا أي قدر على النخبـة التي تطل 

علينا ليلا نهارا من كافة نوافذ حياتنا اليومية..
عضـو بحـزب الكنبـة لأن مبادرتنـا تلـك تكونـت عناصرهـا في 
المقاهي وباسـتطلاع رأي الناس في الدكاكين والمحلات والمواصلات 

وفي الشارع..
ولأنني من حزب الكنبة الذي يؤمن بالمثل الشـعبي القائل (البكا 
علـى الفايت نقصـان في العقل) لـن أصدعكم بالتوغـل في مراجعة 
وتحليل الأخطاء السياسـية في الماضي ولو كان قريبا، ولا الخوض 
في حديث التخوين والاقصاء السياسـي.. دعونا نمر مباشـرة إلى 

الوضع الراهن في مصر..  
مصر فـي أزمة حقيقية أزمة محاولة انقلاب على الشـرعية ،ازمة 
عـدم السـيطرة أو عدم توافق سـلطة أساسـية من سـلطات الدولة 
(القضائيـة) مـع ارادة السـلطة التنفيذيـة فـي ظل غياب السـلطة 
التشـريعية (الطبيعية وهي مجلس النواب) وعدم اقرار (الدستور 
إلى الآن) وعجز واضح في اداء السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) 
في تلبية احتياجات المرحلة.. الوزارة نفسـها ليست بالقوة اللازمة 
لمواجهـة هذه المرحلة الحرجة وجزء من ذلك راجع بشـكل أساسـي 
لغيـاب سـلطة التشـريع التـي تكفـل تكليـف الأغلبيـة السياسـية 
بالحكومـة دون اتهام بالاخونة أو الفلولية، ثـم تكفل الأهم من ذلك 
وهي مراقبة ومحاسـبة وتقويم وسحب الثقة من تلك الحكومة حال 

التقصير أو التهاون أو الخطأ..

مـن كل مـا تقـدم نوقـن اننـا مازلنـا نعيش فـي مرحلـة انتقالية 
(انتقامية) وشـبه فراغ سياسي.. هذا واقع ولن أخوض في أسبابه 
الحائرة بين المجلس العسكري السابق والمحكمة الدستورية والقوى 
السياسـية التي برزت وشـاركت في توجيه المرحلة الفائتة.. اتفقنا 

المرحلة ليست مرحلة حسابات الماضي القريب..
في هذا الفراغ شـبه الكامل حدث انقسـام سياسـي حاد لأسباب 
متعددة.. وتُدفع البلاد ويُدفع الشعب في اتجاه الفوضى والانقسام 

والتخريب.
في هذا الظرف نتقدم بمبادرة حزب الكنبة والتي تقضي بالآتي:

-1 تقسـيم المشهد الراهن في مصر إلى شـقين شق جنائي وشق 
سياسي ..

-2 الشـق الجنائـي أصبـح توصيفـا دقيقـا وصحيحـا للوضـع 
الراهن في ظل معطيات جنائية واجرامية منها:

أ – اراقـة الدمـاء وسـقوط العديـد مـن القتلـى (الشـهداء) على 
مـدار أيـام وامتداد ذلـك من دمنهـور إلـى التحرير ومحمـد محمود 

والاتحادية.
ب – وقائـع حـرق وتخريـب واعتـداء علـى ممتلـكات اعتبارية 

وعامة ومقرات حزب الحرية والعدالة ومقرات الاخوان المسلمين.
ج – وقائـع تحريض سـواء علـى حرق المقـرات أو على اسـقاط 
الشـرعية أو الدعـوة للانقـلاب العسـكري أو الاسـتعانة بالتدخل 
الغربـي وكلها وقائع تحريض جنائية وليسـت سياسـية ولا تدخل 

في باب حرية الفكر والرأي والمعارضة.
د – وقائـع متعـددة فـي اغلـب وسـائل الاعـلام مـن الحـث على 
الكراهية والفتنة والسب والقذف واهانة رموز وشخصيات بألفاظ 
وأوصاف يعاقب عليها القانون وليسـت من باب الاختلاف الفكري 

أو السياسي ..
هـ – تشـكيل ميليشـيات (قطاع خاص) غير تابعة لأجهزة الأمن 
التابعـة للدولـة لحماية المنشـآت العامـة والخاصة والاشـتباك مع 
المهاجمـين وتبادل القـاء الحجـارة وخطف واحتجاز واسـتجواب 
بعـض المقبوض عليهم – مـع الاعتراف بأن اغلبيـة المقبوض عليهم 
اعترفـوا بأنهم بلطجية مسـتأجرين – ولكن هـذا لا يخول لأي احد 
أن يمارس سـلطات الحجز والاسـتجواب دون أمر او عرض على أو 

اختصاص الجهات المنوط بها ذلك في الدولة.
أمـام هـذا الشـق الجنائـي نطالـب سـيادة رئيـس الجمهوريـة 

بالآتي:
أولا: الأمـر بتحويل جميـع المتهمين في هذه الجرائـم إلى النيابة 
العامة والتحقيق معهم في هذه التهم الجنائية يسـتوي في ذلك كل 
من سـاهم في هذه الأحداث مؤيدا ومعارضا للرئيس ولقرارته على 
السـواء.. وبوضـوح نتقدم – اتقدم بالأصالة عن نفسـي وبالنيابة 
عـن حزب الكنبـة – بالبـلاغ ضد اشـخاص بتهمـة التحريض على 
اعمـال العنف أو ارتكاب فعل السـب والقذف العلنـي أو التحريض 
علـى تكويـن ميليشـيات والنـزول إلـى الشـارع لحمايـة المنشـآت 
العامـة كبديـل لمؤسسـات الدولـة وأخـص بالذكـر السـادة عمـرو 
موسـى – حمديـن صباحـي – محمـد البرادعـي – ابراهيم عيسـى 
المتعـود على تهمة اهانـة الرئيس- عمرو أديـب – محمود غزلان – 
مرتضـى منصـور – احمد شـوبير – أحمد الزند - ممـدوح حمزة-  
ابـو العز الحرير.. مـع حفظ الالقاب للجميع وأكتفي بأسـماء هؤلاء 
وسـندي في تقديم هـذا البلاغ لسـعادة النائب العام كافـة البرامج 
والتصريحـات المسـجلة لهؤلاء بالصوت والصـورة..  مع الأخذ في 
الاعتبـار التمييـز بين الدعوة الحزبية المشـروعة للتظاهر السـلمي 

وبـين الدعوة للنزول لحمايـة الممتلكات الحزبيـة والعامة التي تعد 
من أخص خصائص أجهزة ومؤسسات الدولة..

ثانيا: الاسـتعانة بالصور والأفلام المسـجلة لأحـداث الاتحادية 
مساء الاربعاء 5ديسـمبر 2012 ومتابعة الأشخاص الذين يظهرون 
في هـذه الصور والأفـلام والتحقيـق معهم بخصـوص التورط في 
هـذه الأحداث لا فرق في ذلـك بين المؤيدين والمعارضـين.. التحقيق 
القضائـي العـادل هـو وحده المسـؤول عـن معاقبة المجـرم وتبرئة 

البريء واظهار الحق.
بحقائـق  المصـري  والشـعب  العـام  الـرأي  مصارحـة  ثالثـا: 
التسريبات التي تتسرب والأنباء حول وجود مخططات ومؤامرات 
لتقويض الشـرعية في مصر أيا كان الضالعـون في تلك المؤامرات.. 
فمن حق الشـعب أن يعرف كل الحقائق مع العلم بأن تسـريب كلمة 
التآمر تدخلنا في نطاق جنائي وليس تصفية حسـابات سياسسية 
وبالتالـي على الجهات المسـؤولة اعلان ذلك بوضـوح وعلى جهات 
التحقيق المسـتقلة العمل علـى جمع الدلة والتحقيـق في الاتهامات 
وبالتالـي الحكـم بتحويل المتهمـين في تلـك الاتهامـات بالتآمر إلى 

القضاء العاجل من عدمه.
رابعـا: اعتبـار تأخيـر نشـر الحقائق في شـأن مـا قيل أنـه تآمر 
للانقضـاض على الشـرعية أو اقتحـام قصر الرئاسـة أو غيرها من 
الاتهامـات المتناثـرة هنـا وهناك، فـي حالة وجـود معلومـات لدى 
الجهات السيادية بأنه تواطؤ مع المتآمرين وتسهيل لتنفيذ جرائمهم 
بالسـكوت عـن الابـلاغ عنهـم.. بالاضافة إلـى جريمة خـداع الرأي 
العام واخفـاء الحقائق عنه وتضليله.. وفي حال عدم قيام الجهات 
المسـؤولة بما في ذلك السيد رئيس الجمهورية بتقديم هذه الحقائق 
والوقائع والمعلومات إلى الرأي العام أو الاعلان عن تقديمها لجهات 

التحقيـق مـع الحفاظ على سـرية التفاصيـل بأمر جهـات التحقيق 
فإنه يكـون واجبا عليه التحقيق مع عدد من السـادة الذين روجوا 
مثـل هذه المعلومات والتسـريبات وعلى رأسـهم رئيس الجمهورية 
لإشـارته إلـى مؤامـرات وتآمـر فـي أكثـر من حديـث وخطـاب له، 
والسادة المتحدثين باسـم الحرية والعدالة وجماعة الاخوان الذين 
أشـاروا إلى علمهم بمؤامرة لاقتحام قصر الرئاسـة مسـاء الاربعاء 
5-12-2012 – عصام سـلطان – عصام العريان – حازم صلاح ابو 
اسـماعيل وغيرهم لتناولهـم الحديث حول مثل هـذه المؤامرات في 
كثير من الاحاديث الفضائية وفي مقالاتهم وتصريحاتهم المختلفة..

خامسـا: إدانة سياسية واضحة من السـيد الرئيس لخطأ دعوة 
مواطنين للخروج لحماية المنشآت الخاصة والعامة مما يعد خروجا 
عـن شـرعية الدولـة وافتئاتـا علـى مؤسسـاتها وحصـار المحكمـة 
الدسـتورية والدعـوة إلـى ذلـك وادانة واضحـة للدعوة لتقسـيم 
الشـعب المصري بعبارات من نوعية ( قتلانـا في الجنة وقتلاكم في 
النار) وغير ذلك.. مع تحويل كل المتورطين في ذلك للتحقيق العاجل.  
هـذا بخصوص الشـق الجنائي من الأحـداث أما بخصوص الشـق 
السياسـي فنكتفي بالاقتراح الشـخصي الذي تقدم به سيادة نائب 
رئيس الجمهورية الأمس 5-12 باعتباره مشـروع مبادرة سياسية 
وطنية قائمة على الحوار السياسي مع جميع القوى السياسية بغير 
قيد ولا شرط مسبق ودون تعطيل اجراءات الاستفتاء على مشروع 
الدسـتور واعلان الرئيس انتهاء العمل بالاعلان الدستوري المكمل 
عشية الاسـتفتاء وأيا كانت نتيجة التصويت بنعم او لا .. إذ نعتبر 
هذه الاقتراحات بناءة ويمكن البناء عليها لتحقيق توافق سياسـي 
وطني للخروج من حالة شبه الفراغ السياسي واعادة بناء سلطات 

الدولة  مكتملة وانهاء المرحلة الانتقالية بسلام.
ألهم الله تعالى أهل مصر جميعا قيادة وشعبا أمر رشد تحقن فيه 
الدماء وتتوحد فيه الدولة وتسـتكمل فيه المؤسسـات وتمارس فيه 

الديمقراطية في أجواء طبيعية محترمة من الجميع.

٭ كاتب مصري 

علاء سعد حميد٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدستور سيفوز ولكن الأزمة ستستمر 

انقلابات الشرع: الدرجة صفر في المعنى.. والمبنى!

مات الشيخ.. ماذا عن مستقبل جماعته؟

(1)

■ يقترب متوسط أعمار كبار قادة المعارضة في السودان 
من الثمانين عاماً، وهي حقيقة كثيراً ما استخدمها خصومهم 
ضدهـم باتهامهـم بأنهم من جيـل دارس، لا علاقـة له بواقع 
اليـوم وتطلعـات الشـباب. كمـا أن القـادة متهمـون بأنهـم 
مخلـدون فـي مقاعـد القيـادة، متشـبثون بهـا رغـم انتهاء 
الصلاحيـة –إن كانت هناك صلاحيـة أصلاً- منذ عقود، ولا 
يريدون إفسـاح المجال لغيرهم، فـي مخالفة واضحة لمبادئ 

الديمقراطية وتداول السلطة التي ينادون بها.

(2)
 ولكن من جهة أخرى –على طريقة أخينا فيصل القاسم- 
فإن تمرسـهم في السياسـة وطول معاركتهم لشؤونها يمكن 
أن يحسـب لصالحهم. فمعظمهم شـارك في معارك اسـتقلال 
السـودان، وساهم في انتفاضات أكتوبر 1964 وأبريل 1985 
التـي أعادت الديمقراطية للبلاد، وتبـوأ مقاعد الحكم، فخبر 
خيره وشـره. وهذا قد يجعلهم مسـتودع الحكمة والتجربة 

في أوقات عصيبة يحتاج فيها الوطن إلى مثل هذه المزايا.

(3)
وقـد لا أكـون ممن يسـتعجل فينسـب الحكمـة للقيادات 
السياسية السودانية، معارضة كانت أو حاكمة، ولكن حتى 
بمقاييـس ما نتوقـع منهم –وهو قليل- لم نكن نتحسـب أن 
تصدر عنهم تصريحات مثل تلك التي نسبت لقيادات تحالف 
«قوى الإجمـاع الوطني»، دعت فيها لانتفاضة مسـلحة ضد 
النظـام. وبحسـب تصريحـات نسـبتها صحيفـة «الشـرق 
الأوسط» لرئيس هيئة قوى الإجماع الوطني الأستاذ فاروق 
أبو عيسـى المحامي، فـإن قادة المعارضة «عقـدوا العزم على 
الخروج في مقدمة المظاهـرات الجماهيرية، كما اتفقوا كذلك 
«على تسريع توحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج من 
أجـل إسـقاط النظام وتوفير الحماية المسـلحة فـي مواجهة 

قمع المظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية».

(4)
 ولا شـك أن أبسـط تأمل في مثل هـذه التصريحات يرى 
فيهـا دعـوة إلـى حـرب أهلية فـي وسـط الخرطـوم. فكيف 
لعمـري تكون هناك «حماية مسـلحة» لمظاهرات «سـلمية»؟ 
هل هذا يعني أن يتوسـط هذه المظاهرات مسلحون يطلقون 
النـار على رجال الشـرطة والأمن إذا حاولـوا فضها؟ أم هل 
سيكون هناك أفراد من «الجيش السوداني الحر» في مكامن 
قريبـة من أماكـن التظاهـر ليتناوشـوا مع قـوى الأمن حال 
تصديها للمظاهرات؟ في الحالين أشك أن يفي قادة المعارضة 
بوعدهم بأن يكونوا في مقدمة المظاهرات في هذه الحالة، بل 
أشـك في أن تكون هناك مظاهرات أصلاً، فمن هو ذلك المتهور 

الذي يخرج للتظاهر في ساحة لإطلاق الرصاص؟

(5)
بدعـة  حـول  الدعـاوى)  بالأصـح  (أو  الدعـوة  كانـت 
منتصـف  فـي  ظهـرت  بالسـلاح»  المحميـة  «الانتفاضـة 
التسـعينات بعد مؤتمر أسـمرا للتجمع الوطني الديمقراطي 
المعـارض. وقـد علقنـا فـي حينهـا علـى خطـل هـذه الفكرة 
الحمقاء، لأن إطلاق الرصاص في الشوارع لا يشجع الناس 
على الخـروج للتظاهـر، بل هو مدعـاة لأن يلزم كل إنسـان 
بيتـه أو أن يفر إلى مأمن. وهذا بالضبط ما حدث عندما وقع 
هجـوم المعارضة المسـلح فـي يوليـو 1976، أو عندما وقعت 
الاضطرابات التي صاحبت خبر وفاة العقيد جون قرنق في 
أغسـطس 2005، أو عندما هاجمت حركة العدل والمساواة أم 

درمان في مايو عام 2008.

(6)
هـذه  أصـدر  عمـن  تمامـاً  غـاب  قـد  العقـل  أن  يبـدو 
التصريحـات، لأنهـا تعطي النظـام العذر لمنعهـا والتصدي 
لها بعنف، ولا تشـجع مواطنـاً على الخروج. والأهم من ذلك 
هـو أن نجاح الانتفاضات ضـد الأنظمـة الدكتاتورية يعتمد 
على سـلميتها. وكان أبـرز ما ميز انتفاضـات الربيع العربي 
(وقبل ذلك انتفاضات أكتوبـر ومارس-أبريل، والانتفاضة 
الفلسـطينية عام 1987، هـو إصرارها على سـلمية الحراك. 
وقد تمسـك المتظاهرون بسلمية حراكهم في اليمن مثلاً، رغم 
انحيـاز قطاعات من الجيـش لهم، وتوفر السـلاح في أيدي 
كل اليمنيين. وحتى في سـوريا والبحرين، أصر المتظاهرون 
علـى سـلمية حراكهم حتى بعـد تعرضهم لعنـف مبالغ فيه، 
بلـغ في سـوريا القصـف بالدبابـات. ولم يكـن التحول إلى 
النزاع المسـلح في سوريا مرجعه للثوار المدنيين، بل للجنود 
المنشـقين عن الجيش رفضاً للعنف ضد الشـعب، واضطرار 

المنشقين للدفاع عن أنفسهم.

(7)
كمـا كررنا من قبل مراراً فإن الطريق إلى التغيير المطلوب 
فـي السـودان لا يكون بعسـكرة النضـال السياسـي، ولكن 
بنزع السـلاح من السياسـة بصورة شـاملة. فهناك محاذير 
أخلاقية واعتبارات عملية ضد  تلويث النضال السـلمي عبر 
الخلط بينه وبين العنف، خاصة بعد أن جربت المعارضة من 
قبل الاحتماء الكسـول بحركات العنف فلم تجن ثمرة تذكر. 
فالتحالـف مـع الحركة الشـعبية في التسـعينات لـم ينجح 
طـوال عقدين من الزمان في انتزاع مدينـة كبرى واحدة من 
النظـام، رغم إزهاق أرواح عشـرات الآلاف من فقراء البلاد، 
وتدميـر المنشـآت القليلة من مـدارس ومستشـفيات ومبان 
حكوميـة فـي كل الريـف الجنوبـي وبعـد ذلـك فـي مناطـق 
واسـعة من دارفور. ومع كل هذا الدمار لم يتغبر جلباب أحد 

قادة المعارضة بتراب المعارك، فضلاً عن دمائها.

(8)
ليس المطلوب هو نقل ما أصاب أرياف السـودان من دمار 
وتخريب وحروب إلى العاصمة ومناطق السـودان الأخرى 
الآمنة نسـبياً، بـل بالعكـس، المطلـوب نقل الأمـن والرخاء 
النسـبي مـن المركز إلـى مناطـق الريـف المنكوبـة. وعليه لا 
بـد مـن أن تنصـب جهـود كل القوى السياسـية علـى إقناع 
حملـة السـلاح بالتخلي عـن التدميـر والتقتيل، ثـم توحيد 
جهـود المواطنين السـلمية من أجل الضغـط باتجاه التحول 
الديمقراطـي. وكمـا ذكرنا سـابقاً فـإن هذه المهمـة أصبحت 
اليـوم أيسـر بكثيـر مـن ذي قبـل بعـد أن ظهر بوضـوح أن 

الجيش منحاز للشعب في غالبه.

(9)
نتفهـم الإحباط الذي تشـعر به بعض أطـراف المعارضة 
بسبب فشـل جهودها في إسقاط الحكومة أو إقناعها بحوار 
ذي معنى. ولكن الإشكال هنا هو في المعارضة، لأن الحكومة 
هي التي تقدم للمعارضة كل يوم الهدية بعد الهدية من واقع 

ممارساتها المزرية.
 ولكـن المعارضة لا يمكن أن تعتـاش على رذائل الحكومة 
إن كانت هي بدورها عاطلة عن الفضائل، عاجزة عن العطاء 
الإيجابي. فتعداد سيئات الحكومة لا يعني بالضرورة زيادة 
رصيد حسـنات المعارضة، خاصـة إذا كانت هـذه المعارضة 
تغطـي عجزها وعزلتهـا عن الشـارع بالاسـتغاثة بحركات 
مسـلحة تعانـي بدورها التشـرذم وفقدان السـند الشـعبي 

حتى في مناطق تمركزها.

هل بقي في السودان عاقل؟
رأي القدس

■ قارىء تصريحات فاروق الشـرع الأخيرة، سـيّما 
ذاك الطـراز مـن القرّاءالمعتادين على، والمتمرّسـين في، 
إدراك ما يسـتبطنه خطاب رجالات النظام السوري، من 
أهل الصفّ الثاني السياسي بصفة خاصة؛ لن يخطيء، 
أغلب الظنّ، في ردّ الشـرع إلى الإطار الوحيد الذي تبقى 
لـه، اليوم، في هرم سـلطة «الحركـة التصحيحية»: أنه 
بـوق عراه الكثير مـن الصدأ، بحكم الوضـع على الرفّ، 
والبقاء طويلاً في العتمة، ولزوم الصمت، أو الإلزام به؛ 
فضـلاً عن نـدرة الاسـتخدام، إلا حين يشـاء أهل الصفّ 
الأوّل (بشـار الأسـد، ومَنْ ينوب عنه، أو ينقـل أوامره، 
في الحلقة الأمنية/ العسـكرية/ الاسـتثمارية الأضيق)، 
توجيـه رسـالة مبطنـة، غلافهـا الخارجـي مثيـر بـرّاق 

وهّاج!
فلنقتـرح، بادىء ذي بدء، أحـد آخر الأمثلة على دور 
البوق هذا، في وظيفته المحدّدة هذه: في أيلول (سبتمبر) 
مـن العام 2007، وخلال مؤتمر صحفي مرتّب عن سـابق 
قصد، شـنّ الشـرع على المملكة العربية السعودية غارة 
لفظية مفاجئة (واستخدام هذه المفردة توحي به العملية 
التـي كانـت قاذفات إسـرائيلية قد نفّذتها قبل سـاعات، 
حين اخترقت حرمة الأجواء السـورية من جهة الساحل 
السـوري، بعد أن اخترقت جـدار الصوت، وحلّقت فوق 
مسـاحات واسـعة من المنطقة الشرقية ـ الشـمالية، من 
باديـة دير الـزور إلى تخوم المثلث السـوري ـ العراقي ـ 
، وقصفت  التركـي، مروراً بمطارَين عسـكريين في الأقـلّ
موقـع «الكبـر»، وعـادت أدراجها سـالمة). غارة الشـرع 
تلك لم تدهش جمع الصحافيين الحاضرين، فحسب؛ بل 
باغتت حفنة من الصحافيين السـوريين أنفسهم، خاصة 
أولئك المرتبطين مباشـرة بالأجهزة السياسـية والأمنية 

للنظام.
صحيـح أنّ العلاقـات السـورية ـ السـعودية كانت، 
منـذ اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني رفيـق الحريري 
في شـباط (فبراير) 2005 واسـتكمال انسـحاب القوات 
السـورية من لبنان في نيسان (أبريل) من السنة ذاتها؛ 
قـد شـهدت الكثير مـن المـدّ والجـزر والبـرود والدفء، 
حـول ثلاثة ملفـات إقليمية كبرى، هي لبنان وفلسـطين 
والعـراق. وصحيـح، كذلـك، أنّ التدهـور بلغ مسـتوى 
الشتائم على لسان الأسـد نفسه (ولكن ليس على غرار 
الشـرع، في توجيه غارات الشـتائم المباشـرة، وتسمية 
يات بأسـمائها)؛ حين أطلق على بعـض الزعامات  المسـمّ
العربيـة، وبينهـم ضمنـاً ملـك السـعودية عبـد الله بن 
عبـد العزيز والرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، 
صفة «أشـباه الرجال»، بسـبب موقفهم من «حزب الله» 

والعدوان الإسرائيلي على لبنان، صيف 2006.
ولكـن الصحيـح، أيضـاً وقبلئـذ، أنّ الريـاض ظلـت 
حريصة على مستوى من العلاقة مع دمشق لم يهبط عن 
الحـدّ الأدنى، ولكنه صعد ذات يوم إلى مسـتوى ضمان 
السـلوك المسـتقبلي للنظـام السـوري أمـام واشـنطن 
وباريس فـي أعقاب التقريـر الأوّل للمحقـق الدولي في 
اغتيـال الحريري، ديتليف ميليـس، حين بدا أنّ الضغط 
الأمريكي ـ الفرنسـي على النظام السـوري سـوف يبلغ 
مدى غير مسـبوق. بالطبـع، فوجيء النظام بـردّ الفعل 
السـعودي العنيف، الذي بدأ على لسـان مصدر رسمي، 
ثـمّ تحـوّل إلـى حملـة إعلاميـة منظمـة نفّذتها وسـائل 
الإعلام السعودية الخاصة، وشبه الحكومية، وبالتالي 
كان الأوان قـد فـات علـى أيّ ترقيع سـوريالي للواقعة، 
مـن نوع الزعم بأنّ أقوال الشـرع تعرّضـت للتحريف أو 

التحوير.
المثال الثاني لدور البوق شـهدته الأشـهر الأولى بعد 
انطلاق الانتفاضة، حين عُهد إلى الشـرع بتولّي الجانب 
«السياسـي» مـن خيـارات كسـر الإرادة الشـعبية؛ أي 
اسـتكمال وظائـف المدفـع والدبابـة والرصـاص الحيّ، 
وقطعـان القنّاصـة والشـبّيحة التـي صـارت معفاة من 
والهمجيـة،  الوحشـية  ممارسـة  فـي  وازع  أو  رادع  كلّ 
وممارسـة الاعتقالات الواسـعة بالآلاف وليس بالمئات. 
وهكـذا، أصـدر الأسـد قـراراً جمهوريـاً بتشـكيل «هيئة 
الحـوار الوطنـي»، التـي «تكـون مهمتها وضع الأسـس 
لحـوار وطنـي وتحديد آلية عملـه وبرنامجـه الزمني». 
وعنـد اجتماعـه بأعضـاء هـذه الهيئـة، قـال الأسـد إنّ 
عليهـا «صياغة الأسـس العامـة للحوار المزمـع البدء به 
بمـا يحقق توفيـر مناخ ملائـم لكل الاتجاهـات الوطنية 
للتعبير عـن أفكارها وتقـديم آرائها ومقترحاتها بشـأن 
مسـتقبل الحياة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
في سـورية، لتحقيق تحولات واسـعة تسهم في توسيع 
الأحـزاب  بقانونَـيْ  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  المشـاركة 
والانتخابـات وقانون الإعلام، والمسـاهمة في وضع حد 
لواقـع التهميش الاجتماعـي والاقتصادي الـذي تعاني 

منه بعض الشرائح الاجتماعية».
تلـك كانـت سلسـلة مهـامّ جليلـة، لا ريـب؛ مـا خـلا 
حقيقـة أنّ أعضاء اللجنة لم يكونوا سـوى أبناء النظام 
(الشرع، وهيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب 

البعـث الحاكـم، و ياسـر حوريـة زميلـه في القيـادة)؛ 
أو المتحالفـين معـه فـي مـا يُسـمّى «الجبهـة الوطنيـة 
لـ»حـزب  العـام  الأمـين  قدسـي  (صفـوان  التقدّميـة» 
الإتحـاد الاشـتراكي العربـي»، وحنين نمر الأمـين العام 
للحزب الشـيوعي السـوري ـ جناح يوسف فيصل)؛ أو 
حين بحمـد النظام، السـاكتين علـى جرائمه (عبد  المسـبّ
الله الخاني، وليد إخلاصي)؛ أو العاملين في مؤسساته 
(منير الحمش، إبراهيم دراجي). كيف، بمعزل عن حوار 
الطرشـان، كان يمكـن لهـؤلاء أن يقدّمـوا إلى رئيسـهم 
«أفضل السبل لتحقيق حوار وطني يستوعب كل أطياف 
المجتمـع، ويعكس اهتمامات ومصالح مختلف الشـرائح 
الاجتماعيـة والسياسـية، التـي تؤمـن بالحوار سـبيلاً 
لتحقيـق الإصـلاح والنهـوض بالعمل الوطنـي وتعزيز 
وحدة البـلاد»، كما قالت وكالة أنباء «سـانا» الحكومية 

في وصف أجواء اجتماع الأسد بهم؟
ولماذا انعقد لسـان الشرع طيلة 18 شهراً أعقبت فشل 
جلسات ذلك «الحوار الوطني»، ويبدو اللسان ذاته وقد 
صـار ذرباً تماماً اليوم، كما تشـير بعض فقرات الحديث 
الصحفـي الأخيـر؟ ولمـاذا يقـول، اليوم فقـط وليس في 
تمـوز (يوليـو) 2011، أنّ «القيادة» هـي التي «تنصلت» 
من أشغال الهيئة، ممّا «أدى في نهاية المطاف إلى الإجهاز 
على الحوار السياسي وفتح الباب على مصراعيه لحوار 
الرصاص والمدافع»؟ وإذا كان اليوم في مزاج «مكاشفة» 
مـع المواطنـين، فهـل كانـت «القيـادة» قـد تنصلـت مـن 
«الحوار» حقاً، أم أنهت عن سابق قصد وتصميم، فصول 
مسـرحية مفضوحة رديئـة، قيل إنها كانت ميـدان تندّر 
الأسـد نفسـه، على نائبه العتيد؟ ومَن السـوريّ، طيّب 
القلب السـاذج، الذي يغفر للشـرع أنه لا يقول إلا اليوم 
فقط: «لم تُشـكل لجان تحقيـق ذات مصداقية منذ بداية 
ل بعض منها فـإن نتائج التحقيق لم  الأحداث، وإذا شُـكّ
تنشـر في وسائل الإعلام، الأمر الذي مهّد لنشر شائعات 
أفقـدت النظـام مصداقيتـه وهيبته أمـام المتضررين في 

الداخل والمراقبين في الخارج»؟
ومـن جانب آخر، سـبحان الذي جعل مدارك الشـرع 

تغفل، قبل عام ونصف، عن لافتات دراماتيكية مثل هذه: 
«نـدرك اليـوم أن التغييـر أمر مفـروغ منـه. إذا لم تأخذ 
السـلطة زمام المبادرة لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير 
سـيحصل بإمـلاءات أحاديـة منهـم»؛ أو هـذه الثانيـة: 
«هناك مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية مسؤولة 
مباشـرة عـن إدارة شـؤون الدولـة، وهذه المؤسسـات 
لديها رؤساء ومديرون عامون ومجالس إدارة يعملون، 
أو يزعـم بعضهـم أنـه يعمـل، وفـق التوجيـه، وأحياناً 
إلـى  بأصابعهـم  يشـيرون  عندمـا  قرارهـم  يحسـمون 
الصـورة المعلقـة فـوق مكاتبهم ممـا يعنـي أن التوجيه 
لا نقـاش فيـه»؛ أو هـذه اللافتـة الثالثة، التـي تقول إنّ 
الأسـد: «شـخصياً قد لا يعطيك الجواب الشـافي مع أنه 
يملـك في يديـه كل مقاليد الأمور في البلـد. ما يجري في 
سـورية معقد ومركـب ومتداخل. إذا حاولـت تفكيكه قد 
يـزداد تعقيداً وقد تـزداد القطب المخفية فيـه بدلاً من أن 

تهديك إلى الحل»!
قيـل الكثيـر، بالطبـع، فـي تفسـير هـذه «الهبّـة» ـ 
مـع الاعتـذار مـن أشـقائنا فـي الأردن، علـى اسـتخدام 
المفـردة ـ التـي أخرجت الشـرع عـن صمت القبـور؛ ولا 
زيـادة لمسـتزيد فيهـا، لأنّ معظـم التفسـيرات صحيح، 
ومعظمهـا غنيّ عـن القول، خاصـة إذا وُضع في سـياق 
محدّد مشـترَك، هـو بلوغ النظام حافة المـأزق القصوى. 
وقـد يكون المغـزى الأهمّ هو اقتران تلك «الهبّة» بكشـف 
النقاب عن المشـروع الإيراني ذي النقاط الستّ، وبنشر 
أقوال الشـرع في صحيفة مقرّبة من «حـزب الله»؛ الأمر 
الذي قد يشير إلى أنّ طهران تتعجّل «ستراتيجية منفذ» 
من نوع ما، وتسـعى إلى تجميل الأسد عن طريق تقويل 
نائبـه مـا لا ينطق بـه الأوّل من أقـرار بالفشـل؛ أو تعيد 
تسـويق الشرع نفسـه، كبديل «انتقالي»، كسباً للوقت، 

أو بهدف اللعب في الوقت الضائع.
الراسـخ، في كلّ حال، هو أنّ الشـرع كان المثال الأكثر 
سطوعاً، والأشدّ فضحاً وافتضاحاً، لنموذج في «قيادة» 
التصحيحيـة»  و»الحركـة  الراهـن،  السـوري  النظـام 
عموماً؛ يجوز معه الحديـث عن درجة الصفر في امتلاك 
أواليـات القـرار السياسـي، والدرجة مئة فـي الترويج 
الصائت للقرار إياه، أو للجهة التي تصدره، عبر وظيفة 
بـوق عـراه الصـدأ. وعلـى جبهـة أمثـال الشـرع، وهي 
«السياسـية» كمـا يُقال لنا، لـم يعد في وسـع النظام أن 

يلعـب في مضمار ذي مسـاحة تكفي لإثـارة الحدّ الأدنى 
من غبار مطلوب ذرّه في العيون. لقد تشـدّق في الماضي 
بالحديـث عـن «الحـوار الوطني»، فوجـد أذنـاً صاغية 
هنـا، وقلباً واجفاً هناك، ولسـاناً أو قلمـاً أو صوتاً يلهج 
بالخشـية على سـورية مـن الأخطـار الثلاثـة الرهيبة: 
الحرب الأهلية، عسكرة الانتفاضة، والتدخل العسكري 
الأجنبـي. الآن بـات النظـام هـو أوّل مَـنْ أخـرس هـذه 
الفئـات، أو سـدّ عليهـا دروب الحوار، سـواء مع ممثلي 
النظام أنفسـهم (محمد ناصيف، بثينة شـعبان، فاروق 
الشـرع...)؛ أو عبـر وسـطاء وحلفـاء وأصدقـاء (مـن 
السـفارة الروسية، إلى تلك الإيرانية؛ ومن «حزب الله» 

إلى محمد حسنين هيكل...).
ذلـك لا يحـول دون وقـوع تناقـض، أو افتقـار إلـى 
درجـة كافية مـن التطابـق، بين مـا تقـرّره، وتوجّه به، 
الحلقـة العليا الأضيـق في «قيـادة» النظام؛ وما تسـفر 
عنـه التطبيقات على الأرض، وخاصة السياسـية منها، 
وسـواء اتخذت صفة إجراءات محلية في هذه المحافظة 
أو تلك (كما حين يسـارع الأسـد إلى عـزل المحافظين)، أم 
صفة مركزية تشـمل البلد (مؤتمـر الحوار الوطني، خير 
مثـال). ولهـذا فقـد تلقى الشـرع إشـارة توبيـخ علنية، 
ولكنهـا كانت سـاخنة وخشـنة (التصريح بـأنّ المؤتمر 
الـذي ترأسـه كان «كارثـة وطنيـة»)، أتتـه مـن قيـادة 
الاتحاد الوطني لطلبة سـورية، «المنظمة الشعبية» التي 

تسيّرها الأجهزة. 
وكما فشـلت الحلول الأمنية في كسـر إرادة التظاهر، 
بل أسـهمت في تجذير الحراك الشعبي وفي توحيد قواه 
وتطوير أدواته وأنسـاقه؛ كذلك أخفقت ألعاب المخادعة 
السياسية في اختراق المشهد الوطني المعارض، رغم أنها 
حققت بالفعل بعض «الاختراقات»! ولقد حدث العكس، 
علـى الجبهتـين، وبـدا أنّ عوامل الفشـل الذريع ليسـت 
مؤشـرات مقترنـة بواقعـة واحـدة، أو بسـاحة محددة 
دون سواها، بل هو عجز مريع عن تطوير أداء عسكري/ 
أمني لا يركن إلا على سطوة الرصاص والدبابة وبرميل 
المتفجـرات ومعسـكرات الاعتقال والتعذيـب والتصفية 
الجسـدية؛ وأداء سياسـي لا يتكـيء إلا علـى اسـتثارة 
الخواف الطائفي، أو اسـتمالة التردد، أو تفريغ شحنات 
الاحتقـان. وأيـاً كان موقع انقلابات الشـرع فـي الخانة 
الثانيـة، فـإنّ البوق الصَـدِىء قمين بإطـلاق الكثير من 
الضجيج والعجيج والجعجعـة، ولكن في الدرجة صفر 

من الثقة في المعنى... وفي المبنى!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـات عبد السـلام ياسـين تغمـده الله برحمته وأسـكنه فسـيح 
جناتـه.. هو ابن مدرسـة صوفيـة عريقة.. انخرط فـي حضن الزاوية 
البودشيشـية القادرية سـنة 1965 قضى خلالها مدة ست سنوات في 
صحبة الشيخ الحاج العباس إلى أن بدأت بوادر الاختلاف مع الزاوية 
تظهر خاصة بعد ولاية الشـيخ حمزة بن العباس شؤون الجماعة بعد 

وفاة والده. 
حسب بعض القراءات فإن عبد السلام ياسين كان يعتقد بأنه أجدر 
بولاية شـؤون الطريقة، بينما فضل الشيخ العباس أن يوصي بالسر 

لابنه حمزة وهذا، ربما، قد يكون السبب وراء مغادرته للجماعة..
 بينمـا تروي مصادر جماعة العدل والإحسـان أن بوادر الاختلاف 
مع الزاوية ظهرت بعدما شـرع الأستاذ ياسين يقدم النصح والتوجيه 
للمريديـن بسـبب ما صـار يغـزو الزاوية من مظاهـر التعلـق بالدنيا 

وإهمال بعض الواجبات الدينية..
دشن عبد السلام ياسين مسيرته الحركية بتأليف كتابي:»الإسلام 
بين الدعوة والدولة»سنة 1971 و»الإسلام غدا» سنة 1972 أبرز فيهما 

قناعاته المذهبية التي ظلت مطبوعة بمسحة صوفية واضحة.
وفي سـنة 1974 وجه عبد السـلام ياسين رسـالة مفتوحة إلى الملك 
الراحل الحسـن الثاني تحت عنوان «الإسلام أو الطوفان»في حوالي 
120 صفحـة، وهي عبارة عـن «نصيحة» قوية تدعو الملـك إلى التوبة 
والرجوع إلى الإسلام وشـريعته على غرار توبة الخليفة الأموي عمر 

بن عبد العزيز ... 
كما وجه عبد السـلام ياسين نسـخا من هذه الرسالة إلى مجموعة 
من العلماء والمثقفين وهو ما دفع بالملك الراحل إلى اتخاذ قرار بسـجن 
الرجـل لمـدة ثـلاث سـنوات وسـتة أشـهر قضى منهـا حوالي سـنتين 

بمستشفى الأمراض العقلية. 
وبعـد خروجه من السـجن، كان عبد السـلام ياسـين ينهل من نبع 
المدرسـة الصوفيـة التـي كانت لها صراعـات تاريخية مـع الاتجاهات 
السـلفية فـي الفكـر الإسـلامي..فقرر تأسـيس جماعـة جديـدة رفقة 
بعـض أصدقائـه، فتـم الإعـلان عن تأسـيس «أسـرة الجماعة» سـنة 
1981، وإصدار مجلة «الجماعـة» ابتداء من فبراير 1979 ثم صحيفتي 
«الصبح» و»الخطاب» وقد تعرضت جميعها للمنع والمصادرة بسـبب 

النقد المباشـر الذي كانت تتوجه به للملك 
الحسـن الثانـي كما تعـرض عبد السـلام 
ياسين للاعتقال مرة أخرى لمدة سنتين قبل 
أن يتم فرض نوع مـن المراقبة الأمنية على 

بيته  ابتداء من 30 دجنبر1989 استمرت لمدة عشر سنوات.
ومـع ذلـك فقـد ظل عبـد السـلام ياسـين هو أبـرز شـخصية داخل 
الجماعـة، كمـا تميـز بحضـوره الدائـم عبـر الكتابـة الغزيـرة وعبر 
إطلالاتـه المتكررة عبر الموقـع الإليكتروني للجماعة علـى الأنتيرنيت 

وعبر موقعه الشخصي أيضا.
كما أقدم على توجيه رسالة ثانية إلى الملك محمد السادس مباشرة 
بعد توليته العرش سـنة 1999 يعيد فيهـا تذكير الملك بضرورة التوبة 
والعدل مع الرعية على شـاكلة توبة عمر بن عبد العزيز، مع حثه على 

ضرورة تسوية المظالم المرتكبة في عهد أبيه.
تعامـل الملـك محمد السـادس جاء مختلفـا وأقدم على رفـع الإقامة 

الجبرية المفروضة على عبد السلام ياسين منذ عهد والده..
توفي الأستاذ المرشد بعد مسيرة طويلة من الدعوة في سبيل الله..

أزيد مـن أربعة عقود قضاها في التربية والتأليـف والتنظيم والجهاد 
ورص صفـوف الجماعة عـن طريـق التوجيه والإرشـاد والحث على 

التربية ثم التربية ثم التربية..
ورغـم أن الجماعة أخذت صبغة مؤسسـاتية شـورية فـإن مركزية 
الشـيخ عبد السـلام ياسـين كانت تظلـل جميع الخطوات في مسـيرة 

الجماعة.
طبعا، قـراءة الأفكار السياسـية والتربوية للمنظـر الوحيد داخل 
الجماعة لا تكفي لوحدها لرسـم صورة جامعة حـول التعقيدات التي 
تحيط بالمواقف السياسـية «التكتيكية»، فهناك عوامل أخرى مرتبطة 
ب»سـيكولوجية الجماعة» وبالتقاليـد التنظيمية الظاهـرة والخفية 
التي تتحكم في التنظيم لا يستطيع المراقب الخارجي الإلمام بتفاصيلها 

الدقيقـة، لكنهـا بالتأكيـد موجـودة داخل 
الجماعـة وإن كان مـن الصعب أن تكشـف 
عـن خريطتهـا الفكرية والسياسـية داخل 
تنظيم حريص على إبراز صورة متماسكة 
أمـام الرأي العـام الخارجي ويمـارس اختلافاته الداخلية باحتشـام 
كبير. ظلت الجماعة تثير الكثير من التسـاؤلات لدى المتابعين لحركية 
الإسـلام السياسي في العالم العربي، فهي جماعة مختلفة في أدبياتها 

الفكرية عن باقي الحركات الإسلامية في العالم العربي. 
كمـا يلاحـظ العديد من المراقبين بـأن تموقعها السياسـي المعارض 
معارضـة صريحة لطبيعـة نظام الحكم في المغـرب، لا يواكبه وضوح 
كامل حول طبيعة النموذج السياسـي الذي تسـعى الجماعة لتحقيقه 

على الأرض.
بالمقابـل يسـجل للجماعة وضوحا كاملا في المواقـف المرتبطة بنبذ 
العنـف والسـرية والتعامل مع الخارج، ذلك أن الأسـتاذ عبد السـلام 
ياسـين كان سـباقا إلى نبذ العنف وإلى التنبيه إلى آثاره المدمرة على 
مشـروع الدعوة، وهو بذلك يكون من المسـاهمين في ضمان الاستقرار 
في البلد وإنقاذ آلاف الشباب من الوقوع في براثين الغلو والتطرف..

عبد السلام ياسـين كان سباقا أيضا إلى نبذ السـرية والتنبيه إلى 
خطـورة التنظيمات السـرية وأثرها على الدعوة، كما يسـجل للرجل  

رفضه الاستعانة بالخارج في التدافع السياسي الداخلي..
ورغم ما يظهر على الجماعة من تشـدد في المواقف السياسـية ومن 
عنف لفظي في بعض الأحيان فهي تبقى جماعة مسـالمة تؤمن بالحوار 

وتدعو إليه..  
بالمقابـل هنـاك ثلاثـة تحديات أساسـية ترتسـم أمـام الجماعة في 

اللحظة الراهنة: 
ـ التحـدي الأول هـو النجـاح في تدبيـر الانتقال بطريقـة ناجحة، 
ليـس فقط تدبيـر الانتقال في من يخلف المرشـد علـى رأس الجماعة ، 

ولكـن أقصد بالانتقال: انتقال وعي الجماعة من جماعة متمركزة حول 
محورية الأسـتاذ المرشـد إلى تنظيم مؤسسـاتي يتمثل قيمة الشورى 

والديموقراطية بشكل حقيقي.
ـ التحـدي الثاني هو تحـدي الحفاظ على المخـزون التربوي الذي 
سـطره الأستاذ عبد السـلام ياسـين وتحصين الجماعة من الفتن التي 
يمكـن أن تعصف بها نتيجة التنازع، الـذي يمكن أن يدب إلى الجماعة 
بعـد رحيـل الأسـتاذ المرشـد الـذي كان يمثل ضمانـة للتـوازن داخل 
الجماعـة، ومرجعية لتذويـب الخلافات وتهدئة النفـوس في لحظات 
الأزمـات والعواصـف، والعـض بالنواجذ على التربية ثـم التربية ثم 

التربية...
ـ التحدي الثالث هو تحدي التجديد الفكري والاجتهاد السياسـي، 
وامتـلاك القـدرة على تحويل الأفـكار النظرية التي بسـطها الأسـتاذ 
عبد السـلام ياسـين إلى برامج عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع، 
وهـو ما يتطلـب اقتحـام عقبة الإشـكاليات الكبـرى ومناقشـتها بكل 
جرأة وشـجاعة، من قبيل علاقة الدين بالدولة أو علاقة رجال الدعوة 
برجـال الدولة بتعبير الأسـتاذ المرشـد، وفي ارتباط مع ذلك مناقشـة 
علاقة الجماعة الأم بالدائرة السياسـية، هل هـي علاقة تبعية «رجال 
السياسـة» ل «رجـال الدعوة»، أم إن مجال السياسـة بطبيعته مجال 
مختلـف؟ ومن تم تدقيق العديد من الإجابات المرتبطة بنموذج الدولة 

التي تؤمن به الجماعة وتخطط لإقامته على الأرض.. 
كل ذلـك مرتبـط بالوعـي السياسـي للجماعة، ولكـن مرتبط أيضا 
بالظروف السياسية في البلاد ومدى تقدمها في المسار الديموقراطي.. 
هـذه جملـة مـن التسـاؤلات والإشـكاليات الكبـرى التي تطـرح على 
جميع الحركات الإسـلامية فـي العالم وليس فقط علـى جماعة العدل 
والإحسـان، ويمكـن للجماعة بمـا تمتلكه من خـزان بشـري أن تبدع 
العديـد مـن الأطروحات النظريـة والبرامـج العملية التـي تمكنها من 
التحـول إلـى فاعـل مؤسسـاتي مباشـر خصوصا فـي ظـل المتغيرات 
الجديـدة المرتبطـة بمرحلة الربيـع العربي الـذي لم يسـتكمل دورته 

بعد...

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تنطلق اليوم في الإســكندرية المدينة الثانية في مصر مسيرات ضخمة 
للتيار الإســلامي استعدادا وتحشــيدا للجولة الثانية من الاقتراع الذي دعا 

إليه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على الدستور.
اختيار الإسكندرية لم يكن من قبيل الصدفة فقد شهدت المدينة صدامات 
شرسة بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين والليبراليين أدت إلى سقوط 

العديد من الضحايا ولكن من المتوقع ان تكون مظاهرة اليوم أكثر هدوءا.
الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي تجري في محافظات يغلب 
عليها الطابع الريفي ربما تكون مختلفة منن حيث النتائج ونســبة المشــاركة 
فــي التصويت فإذا كانت الجولــة الأولى انتهت بنســبة تأييد تصل الى 57 
٪ فان الجولة الثانية، وحســب توقعات عديدة، لن تشمل المدن الكبرى مثل 
القاهرة والإســكندرية حيث يتكثف وجــود الليبراليين والعلمانيين والدليل 
الأبرز على ذلك تصويت هؤلاء وأنفارهم بنســبة تتجاوز الخمسين في المئة 

برغم الدستور.
نجاح مشــروع الدستور في الاســتفتاء بات مؤكدا ولكن ما هو غير مؤكد 
هــو حالة الاســتقرار التي تحتاجها مصــر في المرحلة المقبلــة، فمن الواضح 
ان الليبراليــين الذين يتزعمهم جبهة الإنقــاذ المعارضة بقيادة الدكتور محمد 
البرادعي لن يقبلوا بهذه النتائج وسيستمرون في توجيه الاتهامات بالتزوير 

الى عملية الاقتراع والمطالبة باعادتها بعد اعداد مشروع دستور توافقي.
الرئيس مرســي، ومثلمــا هو واضح من مواقفه الســابقة، لــن يعير هذه 
المطالــب أي اهتمــام وســيدعو الــى انتخابات برلمانيــة في الأشــهر المقبلة 
على أســاس الدســتور الجديد مما يعني أن الأزمة ستســتمر وان المعارضة 

ستواصل احتجاجاتها.
لا يجادل احد في شــرعية مطالب المعارضة في دســتور توافقي لمصر ما 
بعد الثورة، والشــيء نفسه يقال عن مخاوفها من قيام دولة إسلامية ينفرد 
بإدارتهــا تحالــف يضم حركــة الإخوان والحركة الســلفية ولكــن ما يمكن 
الجدل حوله هو انعكاس حالة الاســتقطاب الحالية في مصر على استقرار 
البلاد الذي يعتبر عنصرا أساسيا لتعافيها من الأزمات الاقتصادية الطاحنة 

التي تمر بها.

في مصر طابــور خامس يضم بقايــا النظام الســابق وبلطجته، وهؤلاء 
يبذرون بذور الفتنة لتعميق الانقســام ومحاولة إشــعال فتيل حرب أهلية، 
ولا نســتبعد أن يقدم هؤلاء على ارتكاب جرائم وافتعال صدامات مســلحة 
مع الحركات الإســلامية اســتفزازا لأنصارهــا ودفعهم إلى الــرد بالطريقة 

نفسها.
قلنا في الســابق، ونعيــد التأكيد مــرة أخرى، أن غرف عمليات ســوداء 
أقيمت في أكثر من دولة خليجية وأوروبية، بل داخل مصر نفســها، يجلس 
فيها خبراء في التخريب، وكيفية خلق القلاقل لوأد الثورة المصرية، وزعزعة 
الوحدة الوطنية، ولذلك نشــعر بالأســف الشــديد عندما نقــول أننا نتوقع 

الأسوأ.
لا نعرف مــا إذا كانت جبهة الإنقاذ المصرية التي تحاول جماعات تنتمي 
إلى النظام السابق تختفي خلفها، على دراية بهذه المخططات التي تطبخ في 
الخفــاء، فهؤلاء أي أنصار ثــورة الإنقاذ كانوا من أعمــدة الثورة واحد ابرز 

شركائها ومن المفترض أن يكون على درجة كبيرة من الوعي والحذر.
لا تخلو الإقتراعات من تجاوزات وبعض الأخطاء ســواء بحســن نية أو 
سوئها خاصة في بلدان العالم الثالث التي لا تملك ثقافة ديمقراطية متكاملة 
ومتجذرة، ومصر ليســت اســتثناء في هذا الصدد، ولا بد من التعاطي بكل 
جديــة ونزاهة مع آلاف الطعون التي جرى تقديمها للادعاء العام حول هذه 

التجاوزات.
وســواء فاز هذا الاســتفتاء، وهو المرجح أو لم يفز، فــان حركة الإخوان 
المســلمين مطالبــة بانفتــاح اكبر على مطالــب المعارضة، فمصــر لا يمكن أن 
تحكــم إلا بالتوافق والتعايش بين مختلف التيارات السياســية والعقائدية، 
مضافا إلى ذلك أن الرئيس مرســي هو رئيس لــكل المصريين وليس لفئة أو 

توجه واحد.
الأزمــة الحالية فــي مصر لا يجب أن تحل إلا بالحــوار وإذا كانت جولات 
الحوار الســابقة لــم تكلل بالنجاح، بســبب مقاطعــة المعارضــة و لها، فان 
المحاولات يجب أن تســتمر للوصول إلى التوافق والتعاون لإنقاذ مصر من 

أزمتها بل أزماتها الحالية المتشعبة.
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• قاضــي المعارضــات بمحكمــة 
حبــس  اســتمرار  قــرر  القاهــرة 
الحــارس  العقيـد،  اسـامة  خليـل 
الشخصي لخيـرت الشـاطر النائب 
للاخــوان  العــام  للمرشــد  الاول  
المســلمين، خمســة عشــر يوما على 
ذمــة التحقيقات ونشــرت الصحف 
المســتقلة صــورا لــه كأحــد حراس 
واتهمتــه  مرسـي  محمـد  الرئيــس 

بالتدرب على السلاح في غزة. 

الأحــزاب  اعضــاء  مــن  خمســمائة  حوالــي   •
والحركات المشــاركة في جبهة الانقــاذ الوطني في 
مصــر، توجهوا فــي مدينة بني ســويف الــى منزل 
عمـار ابن المرشــد العام للاخــوان المســلمين محمد 

بديع واخذوا يهتفون قائلين: 
بيكرهوك..يســقط.. قــول لأبوك..الثــوار  ياعمار 

جريــدة  نشــرته  المرشــد..الخبر  حكــم  يســقط 
«روزاليوسف» القومية.                      

• إدريـس اليزمي رئيس مجلس 
الجاليــة المغربية بالخــارج والمجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان٬ يترأس 
العاشــرة  الــدورة  تحكيــم  لجنــة 
لمهرجان «الســينما والهجــرة»٬ التي 
تعقد بمدينة أغادير  في اذار/ مارس 

القادم.

المفكــر  الرحمـن  عبـد  طـه   •
المغربي والباحث فــي اصول الدين واللغة، خرج من 
مستشفى أمراض القلب بالرباط، بعد ان بدأ يتعافى 

من الوعكة الصحية التي المت به.

• نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام توجه 
إلــى ابوظبي للقاء مالك نادي «مانشســتر ســيتي» 
الشــيخ منصـور بـن زايد. وســئل بيكهــام إن كان 
يفكر في اللعب مع فريق في الشرق الأوسط فأجاب 
«ســنرى». يشــار إلى ان ديفيد وفيكتوريـا بيكهام 

يملكان عقاراً في دبي.

آن أوان التسوية 
السورية؟
عناية جابر

■ كانت الحرب الأهلية السورية تتابع مجراها المأساوي الطبيعي الى أن 
ظهرت فجأة في مطالع هذا الاســبوع جملة من التطورات توحي وكأن شيئا 
جديداً قد حصل. الجديد بدأ مع تصريحات نسبت الى نائب وزير الخارجية 
الروسي يشير فيها الى إمكانية انتصار المعارضة على نظام الحكم السوري 
المدعوم دوليا من مجموعة من الدول على رأســها الجمهورية الروســية. بدا 
التصريــح الذي جرى تكذيبه بدون أن يكذب تمامــاً وكأنه حجرة رميت في 
مياه راكدة. فما يجري على الأرض حســب المعلومات المتوافرة لا يشــير الى 
ما يشــبه الانهيار للقوى الموالية للنظام على الرغم من الإشاعات التي كانت 
تمــلأ الإعلام عن قرب ســقوط دمشــق بأيــدي القوات المعارضــة واحتمال 

استعمال النظام المتهاوي واليائس لأسلحته الكيماوية ضد شعبه.
في غضــون ذلك كانت صحيفــة بيروتية يومية تعلن عــن بعض المقاطع 
مــن مقابلة أجرتهــا مع نائب الرئيس الســوري فــاروق الشــرع يدعو فيها 
الجميع الى التعقل والبحث عن تسوية تاريخية تنقذ سوريا الوطن. مواقف 
المســؤول الســوري اثــارت بدورها لغطا وتســاؤلات متعــددة لا تنبع فقط 
من صدورها عن مســؤول ســوري رفيع بمستوى الشــرع ، ولو كان حالياً 
خارج إطار المسؤوليات المباشــرة، بل من محتوى التصريح كذلك. فالشرع 
أقر بعدم قدرة أي طرف ســوري ســواء فــي المعارضة أم في الســلطة على 
حســم المعركة لصالحه مما يدفع بحســبه الى ضرورة التفتيش عن تسوية 

سورية-سورية برعاية الدول «المعنية» عربيا وإقليمياً ودولياً.
علن عن عودة الوســيط  ولــم تكن تجف حروف المقابلة المهمة هذه حتى أُُ
الدولي الأخضر الإبراهيمي وطلبه تحديد موعد من قبل الحكومة الســورية 
لكي يزورها حاملا مشــروعا جديدا للتسوية على قاعدة ما كانت سوريا قد 
وافقت عليه في إطار مبادرة جنيف التي تنص على تأليف حكومة موســعة 
تضــم كافة الأطراف بصلاحيات كاملة في ظل رئاســة بشــار الاســد. في 
مقابل ذلك وقبله حتى كانت الولايات المتحدة الامريكية قد طالبت الائتلاف 
الوطنــي الســوري، وخلال مؤتمــر «اصدقاء ســوريا» الذي انعقــد بغياب 
هيــلاري كلينتون المريضــة، بفك التحالف مع جبهة النصــرة التي وضعتها 

اميركا على لائحة المنظمات الإرهابية.
تسلســل ما يجري وترابطــه لم يمر مرور الكــرام. فالتوزيــع على ما بدا 
أوركســترالي عالي التنسيق والإنســجام والحرفية. وإذا صح ذلك فإن كل 
طرف قد تراجع خطوة صغيرة وعلى لســان مسؤولين غير مسؤولين وفي 
أعلــى المناصب. الجميــع قرأ «النوتــة» المكتوبة بعنايــة والجميع حتى الآن 
تراجــع واحتفظ بخطوط التراجع عما تراجع عنه. الشــرع قدم تنازلا شــبه 
رســمي ســلفة للروســي الذي عاد بدوره فســلّفها للامريكي الذي كان قد 
ســبقه الى الموقف من جبهة النصرة. لكن الحذر ســيد الموقف لدى الجميع 
ذلــك أن اللعبة صــارت معقــدة ومتشــابكة الأطــراف. فإذا صــح التوافق 
الاميركي-الروسي على تسوية معينة لم ترفضها سوريا فالصحيح أيضا 
أن لائحــة الأطــراف المعارضــة المعنية طويلة الــى حد يجبــر الامريكي على 
تحضيرهــا وإرضائها بهذا الشــكل أم ذاك لامتصاص امتعاضها من نتائج 

هذه التسوية المرة.
أول المعترضين كان بدون شــك الإئتلاف الســوري بكافة أطرافه والذي 
عبــر عن اســتيائه ورفضه لفك التحالــف مع جبهة النصــرة وفق ما يطالب 
به الامريكي. تحفظ المعارضة الســورية مفهوم لجهة التقاطه الرســالة التي 
تضمنتهــا الدعوة الامريكيــة. فالدعوة الى فك التحالف مــع ما صار يعرف 
برأس الحربة العســكرية ضد النظــام، جبهة النصرة، ما هــي إلا دعوة الى 
قبول تحجيم قوة المعارضة العســكرية من أجل تحضيرها نفسيا ومعنويا 

لكي تتقبل التسوية المعروضة.
يدرك الامريكيون حتما أن تحفظ الإئتلاف السوري كما المجلس الوطني، 
كما عبر عنه في مؤتمر مراكش الســيدان معاذ الخطيب وجورج صبره، إنما 
هو، على الأغلب، اعتراض قطر والســعودية وفرنســا وإلمانيا وتركيا طبعا. 
اعتــراض يحول حاليــا دون إتمام الصفقة الامريكية-الروســية التي تلوح 
بوادرها بوضوح. ولهذه الأســباب يتقدم الجميع بحذر كلي. فلا أحدا يريد 
ان يحرق أوراقه قبل الاســتحقاق الفعلي. وأمام التســوية ما يزال متســع 
من الوقت هــو الوقت الواجب على الامريكي لكــي يقنع حلفاءه الخارجيين 

والسوريين بضرورة القبول بها. هذا بالطبع إذا كان فعلا يدرك ضرورتها.
مــن المبكــر ربما القيــام بتحليل يشــرح ويفســر الأســباب التــي دفعت 
بالأميركيــين الى الإقتناع الآن بضرورة قبول تســوية لم يقبلوا بنودها منذ 
فتــرة غير طويلــة. وإذا كانت نتائج الصراع العســكري علــى الأرض، حتى 
الآن، وسقوط أوهام الحســم العسكري السريع وتفكك النظام من الداخل، 
ما يفســر بعضا من هذه الضرورة، فإن التخوف من توسع المسألة السورية 
الى ما بعد حدود ســوريا وانتشار الحركات الســلفية الاسلامية على نحو 
كبيــر، وبخاصة بعــد الاضطرابــات التي عــادت لكي تهدد حكــم الإخوان 
المســلمين في مصر، ما يجعــل الامريكي يعيد على الأقل طرح الاســئلة على 

نفسه وعلى حلفائه في المنطقة.
 أن يواجــه المشــروع الإخواني في مصر إعتراضات جــادة وحادة ليس 
شــأنا بســيطاً يقتصــر على مصــر وحدهــا. فبعــد التفاهمات التــي ظنها 
الأمريكي طويلة المدى مع هذا الفريق الشــعبي الجديد على حكم المنطقة، من 
تونــس الى المغرب فمصر وليبيا واليمن، جاءت الانتفاضة الثانية في مصر 
لتمنــح الامريكي فرصة ربما للتفكير بقــدرة تلك الأطراف التي التزمت بهذه 

التفاهمات على احترامها.
من الناحية المنطقية تكاثر المجهول في السياســة يستوجب الحذر سواء 
مــن المراقب أم من اللاعبين فهل سنشــهد قريبا وبناء علــى ذلك العودة الى 

تهدئة اللعبة ابتداءً من سوريا ؟ 

خادمات الاردن:
 انتهاكات مستمرة وحقوق منقوصة

■ عمـان ـ ا ف ب: لـم تكـد نورهينـا تفـر من ظلـم ربة منزل 
عملت به حتى وقعت بين يدي مغتصبها الذي لم تسـتطع حتى 
الابـلاغ عنه بسـبب وضعها غير القانوني، شـأنها شـأن آلاف 
عاملات المنـازل اللواتي تعرضن لانتهـاكات مختلفة لحقوقهن 

في الاردن.
وتقول نورهينا هيرال (27 عاما)، التي لجأت الى ملجأ تابع 
لسـفارة بلادها الفيليبين في عمان مخصص لمثل هذه الحالات، 
«وصلت الى مطار عمان في نيسـان/ابريل الماضي واخذ مكتب 
الاسـتقدام جواز سفري مباشـرة ثم ارسـلني الى منزل لاعمل 

به». 
واضافـت لفرانـس برس «عملت لـدى اسـرة اردنية مكونة 
من ثمانية افراد بمنزل كبير، ربة المنزل شـعرت بالغيرة وكانت 

تضربني دائما فهربت بعد حوالى ثلاثة اشهر». 
وتابعت وهي تبكي «اثر هروبي عملت بدوام جزئي لاحصل 
علـى المال، وقبل اسـبوع طلبنـي احدهم لتنظيـف منزل ريفي، 
وهنـاك تحرش بـي وعندمـا حاولت منعـه كمم فمـي وهددني 

بسكين وجرني الى غرفة، حيث ضربني واغتصبني». 
وتكشـف هيـرال ذراعيهـا وسـاقيها لتظهـر آثـار الضـرب 
واضحـة، وتقول «لـم اعرف ماذا افعل، لم اسـتطع الابلاغ عنه 

لاني هاربة ووضعي غير قانوني». 
ويـؤوي الملجأ التابـع لادارة العمل وراء البحـار الفليبينية 
«بولـو»، وهو من ثلاثة طوابق، 76 عاملة منزل هربن من اماكن 
عملهـن بشـكاوى مختلفة وهـن بانتظار تسـوية اوضاعهن او 

العودة لبلدهن. 
ووفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية المدافعة عن 
حقوق الانسان، فان اكثر من 70 الف عاملة منزل، خصوصا من 
سريلانكا واندونيسـيا والفيليبين، يعشن في الاردن وتواجه 
الكثيـرات منهن الانتهـاكات نفسـها التي تتعرض لهـا العمالة 

المنزلية الوافدة في بلدان المنطقة الاخرى. 

وتشـمل الانتهـاكات، بحسـب تقريـر المنظمـة لعـام 2011، 
الضـرب ومصادرة جوازات السـفر وتحديد الاقامـة في المنزل 
والاهانـات وعدم دفع الأجور وسـاعات عمـل طويلة دون ايام 

عطلة اسبوعية. 
مـن جانبها، تقول سـفيرة الفيليبين في عمـان اوليفيا بالالا 
لوكالة فرانس برس ان «هناك حالات عديدة لاغتصاب عاملات 
منـازل فيليبينيات في الاردن وسـوريا والخليـج، في كل مكان 
في الشـرق الأوسـط»، مشـيرة الى وجود 30 الف عاملة منزل 

فيليبينية في المملكة. 
وتضيف ان «السـفارة في عمان تسـتقبل حوالى 210 عاملة 

منزل شهريا بشكاوى مختلفة». 
وتتابـع بـالالا «نريـد ان نتأكـد مـن ان العامـلات يحظـين 
بمعاملة افضل، وان نضمن ان تكون حقوقهن الاساسـية كبشر 
مصانة»، مضيفة انه «ما لم يتحقق ذلك فأنا لا اعتقد اننا سنرى 

اعدادا اكبر منهن يأتين للعمل هنا». 
وكانـت الفيليبـين رفعت قبل شـهرين حظرا فـرض لخمس 
سـنوات على ارسـال عامـلات منـازل الـى الاردن بعـد توقيع 
البلديـن اتفاقـا لحمايتهـن يضمـن رفـع الحـد الادنـى للراتب 

الشهري الى 400 دولار اميركي. 
لكـن ماريـو انتونيـو الذي يديـر ال»بولـو» (الملجـأ) يؤكد 
لفرانس برس ان «الانتهاكات مسـتمرة، وحتى بعد رفع الحظر 
سـتجد عاملات منازل برواتب شـهرية بين 150 الى 250 دولارا 

اميركيا وبعضهن لا تدفع لهن اجور». 
واضاف ان «هناك 952 عاملـة منزل لجأن للمركز هذا العام، 

ساعدنا 596 منهن على العودة الى الفيليبين». 
وتقول مايلين ماغنو (20 عاما) لفرانس برس بعد اقل من 24 
سـاعة على هربها من منزل اسـرة عراقية مكونة من ستة افراد 
تقطـن احدى ضواحي عمـان الراقية ان «صاحبـة المنزل كانت 

دائما تضربني». 

شوكولاتة تعادل ثمن
 منزل فخم في حي راق بألمانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: ربما تكون هي قطعة الشـوكولاتة المحشـوة الأغلى ثمنا 
في العالم حيث تتكون من طبقة خارجية من الشـوكولاتة الداكنة من حبوب 
الـكاكاو الأكثـر تميزا في العالم ومحشـوة من الداخل بالكريمـة مع مكونات 

مميزة من ثلاثة بلدان مختلفة. 
ويتم الاسـتعانة في تغليف الشوكولاتة بحلقة من الذهب عيار 18 قيراطا 
بهـا قطعة مـن الألماس عيار 7 قيراط بقيمة 300 ألف يورو (385 ألف دولار) .. 

والنتيجة في النهاية هي هدية للكريسماس لا مثيل لها. 
وتم تكليف صانع مجوهرات في هولتس كيرشن بجنوبي ميونيخ بإعداد 

تلك الهدية لصديقة رجل روسي ثري. 
وبينمـا تصـل تكلفة قطعة الشـوكولاتة المحشـوة الجيدة التـي تزن 100 
جرام في المعتاد إلى نحو 6 يورو، فإن هذه القطعة من الشـوكولاتة التي يتم 
الإعداد لإرسـالها إلى روسيا قبيل الكريسماس، تعادل تكلفة منزل جميل في 

أحد الأحياء الراقية في بافاريا. 
وقـال أندريـاس إيبل، صانع الحلوي الذي تلقى ذلك الطلب من الروسـي 
الثري: «فاجأني هذا الطلب ... إن شـيئا كهـذا لا يحدث لنا كل يوم». ورفض 

إيبل ذكر أي تفاصيل أخرى عن الزبون الروسي. 
وقـال إيبيـل إن زبونه الروسـي اشـترط شـرطا وحيـدا وهـو أن تصنع 
الشـوكولاتة من كاكاو بنسـبة 65٪ ومن نبيذ فرنسـي معـين فائق الجودة 
ومـن نوع خاص من حبوب الكاكاو التي تزرع في جزيرة فانواتو في المحيط 
الهادئ، لأن صديقته التي ستتلقى الهدية تحب ذلك النوع من الشوكولاتة. 

وتتكون حشـوة الشوكولاتة من الكريمة بنسبة دسم تبلغ 5ر33 في المائة 
مع الأناناس المهروس من كوسـتاريكا والزعفران من أسـبانيا والشيكولاتة 
البيضاء التـي تغطيها من حبوب الكاكاو من جمهورية الدومينيكان، إضافة 
إلى الشـمبانياالنادرة من نـوع « دوم بيرينون « المعتقـة التي تعود إلى عام 

 .1986

طفل استرالي صغير يجمع بيضا
ويضعه داخل دولابه فيفقس له ثعابين سامة 

■  سـيدني ـ د ب أ: كتـب لطفـل اسـترالي /ثلاثة أعوام/ النجـاة بحياته 
بعدما أن فقس البيض الذي قام بجمعه قبل أسـبوع ثعابين سـامة في العش 
الـذي أعده لـه داخل دولابـه.  وقال تريش بريندرجاسـت مسـؤول الحياة 
البريـة لصحيفـة كورير ميل الخميس :» إنه (الطفـل) محظوظ للغاية لكون 
أن والدته اكتشـفت وجود الثعابين قبل أن يفتـح الدولاب واللهو معها . وإلا 
لما كان معنا اليوم «.  ودون أن يدري قام الطفل ويدعى كايل كامينجز بتوفير 
حضانة لبيض الثعابين البنية الشـرقية المصنفة كثاني أكثر الثعابين سـمية 
على وجه الأرض .  وكامينجز من تاونسـفيل وهي مدينة على سـاحل ولاية 

كوينزلاند بشمال شرق البلاد. 
وقالـت دونا سـيم والدة كايل للصحيفـة إنها عملت بأمـر البيض ولكنها 

ذهلت عندما فقست سبعة ثعابين بنية . 
وأضافت :» لقد صدمت بشدة وخاصة أنني لا أنفر من رؤية الثعابين «. 

وقالت شـانون سـيم شـقيقة كايل إن أخاهـا يحب الحيوانـات ويريد ان 
يصبح مثل خبير الحياة البرية والمقدم التلفزيوني بير جريلز . 

وأضافت شـانون سـيم :» انه فتـى قروي حقيقي . وهو حـزن قليلا لعدم 
تمكنه من الاحتفاظ بها «. 

الأمير الوليد بن طلال اشترى
 «قصراً طائراً» بـ 489 مليون دولار 

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «اندبندانت» الخميـس أن الأمير 
السـعودي الوليد بن طلال اشـترى طائرة عملاقة من طـراز (ايرباص ـ إيه 
380) بقيمـة 300 مليـون جنيـه إسـترليني، أي مـا يعـادل نحـو 489 مليون 

دولار.
وقالت الصحيفة ان الطائرة العملاقة، الشبيهة بقصر طائر، تُعتبر أضخم 
طائـرة خاصة حتى الآن وتحتوي على حمـام تركي فاخر وجدران من المرمر 

وقاعة موسيقية وموقف لسيارة الرولز رويس الخاصة بالأمير.
وأضافت أن الأمير الملياردير يملك كل شيء، طائرة جامبو خاصة، ومئات 
السـيارات الفاخـرة، واليخـت الذي ظهر فـي فيلم جيمس بونـد «لا تقول لا 
أبداً مرة أخرى»، وحصة كبيرة في شـركة نيوز كوربوريشـن، ويستعد الآن 

لاستلام طائرته العملاقة الجديدة (ايرباص ـ إي 380).
وأشـارت الصحيفـة إلى أن الطائرة تتسـع لأكثـر من 600 راكـب، غير أن 
الأميـر الوليد طلب إزالة معظم مقاعدها وبناء حمام تركي فاخر بجدران من 
الرخام، وقاعة للحفلات الموسيقية، وموقف لسيارته الرولز رويس، ومكان 
للصـلاة مزود بسـجادة افتراضيـة للصلاة يحدثهـا نظام كمبيوتر وتشـير 

دائماً إلى اتجاه القبلة.
وقالـت إن الأميـر الملقب بـ «وارن بافيت الشـرق الأوسـط»، تيمناً برجل 
الأعمـال الأميركـي الـذي وصـف بأنه أنجح مسـتثمر فـي القرن العشـرين، 
والـذي يملك ثـروة مقداره 16 مليار جنيه إسـترليني، أي مـا يعادل نحو 26 

مليار دولار، سيستلم طائرته العملاقة في العام المقبل.

24٪ من المصريين مدخنون
 و40٪ يعانون ارتفاع ضغط الدم

■  القاهرة ـ يو بي اي: كشفت وزارة الصحة المصرية الخميس، أن ٪24 
من المصريين يدخنون بشـكل يومي وأن 7٪ يتعاطون الكحول، فيما يعاني 
40٪ مـن ضغـط الدم. وقال مسـاعد وزيـر الصحة المصري لشـؤون الطب 
الوقائـي الدكتور عمرو قنديل، في مؤتمر صحافـي عقدته الوزارة بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية ، إن الوزارة أجرت مسـحاً لـ 3600 أسـرة يتراوح 
أعمـار أفرادهـا بـين 15 و65 عاماً فـي 10.محافظـات. وتابع قنديـل أن نتائج 
المسـح أظهـرت أن 24٪ من المواطنين يدخنـون، من بينهـم 96٪ يدخنون 
يوميـاً بانتظـام ،وأن الرجال هم المدخنون الرئيسـيون بنسـبة 46٪ بينما 

وصلت الى 0.4 ٪ فقط للنساء.
وحول اسـتهلاك الكحوليات، قال قنديل إن المسـح كشف عن أن 93٪ لم 
يتذوقـوا الكحول طوال حياتهم، وأن النسـاء هنَّ الأكثر ابتعاداً عن الكحول 
ـن أن 75٪ مـن نسـبة الــ 7٪ الذيـن يتناولون الكحـول بدأوا  ، فيمـا تبيَّ

بتناولها خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
ـن أن هنـاك 40٪ من المصريـين يعانون من ارتفـاع في ضغط  وقـال: تبيَّّ
الـدم، وأن 17٪ منهم يعانون من ارتفاع مسـتوى السـكري، منهم ٪20,7 
من الرجال و13,3٪ من النسـاء وأن 37٪ منهم لديهم ارتفاع في مسـتوى 

الكوليسترول في الدم.
وحـول ممارسـة الأنشـطة البدنيـة أظهر المسـح أن 72٪ من السـكان لا 
يمارسـون أية أنشطة بدنية جدّية، وأن هناك نسبة مئوية أعلى بمقدار كبير 
للركون إلى الخمول البدني بين النساء 89,8٪ مقارنة بالرجال 56٪، وأن 
فترة ممارسة الأنشطة البدنية لمن يمارسونها لا تتجاوز 13 دقيقة يومياً وهو 

ما يؤدي إلى انتشار البدانة بين المصريين بنسبة ٪62,2.

وصفة أولية لمكافحة الشيخوخة 
■  هـونج كـونج ـ رويتـرز: يبدو أن علمـاء من هونج كـونج توصلوا إلى 
وصفـة أولية يمكنهـا تأجيل أعراض التقدم في السـن لدى فئـران التجارب 

وهو اكتشاف يأملون أن ينجح أيضا مع البشر. 
وتأتي النتائج التي توصلوا إليها والتي عرضتها نشـرة سل ميتابوليزم 
في عددها لشـهر ديسـمبر كانون الأول اسـتكمالا لعملهم في عام 2005 الذي 
ألقى الضوء على التقدم في السـن قبل الأوان وهو مرض جيني نادر يصيب 

واحدا من كل أربعة ملايين طفل. 
وتظهـر أعراض هـذا المرض واضحة على الطفل قبـل أن يبلغ عامه الاول. 
ورغـم ان قـدرات الاطفـال العقليـة طبيعيـة إلا انهـم يتوقفـون عـن النمـو 
ويفقدون الدهون ويعانون من تجاعيد البشـرة وفقد الشعر. ومثل المسنيين 
يعاني هؤلاء الاطفال من تيبس المفاصل وتصلب الشـرايين مما قد يؤدي إلى 
أمـراض في القلب وجلطـات. واغلب المصابـين بهذا المرض يموتـون قبل أن 

يبلغوا عامهم العشرين. 
وفـي ذلـك البحث توصـل فريـق العلماء فـي جامعة هونج كـونج إلى ان 
تحـورا في بروتين (لامين ايه) الذي يبطن النواة في الخلية البشـرية يعطل 

عملية إصلاح الخلية لنفسها مما يسرع بأعراض الشيخوخة. 

الأمريكية اوليفيا كالبو.. ملكة جمال الكون

مخ الإنسان يتشكل في طفولته المبكرة 

احووااللل االلنناااسسس

■ لاس فيجـاس ـ رويترز) - توجـت الأمريكية اوليفيا 
كالبو ملكة لجمال الكون لتصبح ثامن أمريكية تفوز باللقب 
في تاريخ المسـابقة التي تتنافس فيهـا ملكات الجمال حول 

العالم والذي بدأ قبل 60 عاما.
واختـارت لجنـة مؤلفـة من عشـرة محكمـين كالبو ذات 
العشـرين ربيعا من بين 89 متسابقة يمثلن دولا من مختلف 
ارجـاء العالم. وهـذه هي المرة الأولى التي تفـوز فيها ملكة 

جمال أمريكا باللقب منذ 1997.
وفازت ملكـة جمال الفلبين جانين توجونـون (23 عاما) 

بلقـب الوصيفة في حـين جاءت ملكة جمـال فنزويلا ايرين 
صوفيـا ايسـر كيونتـرو فـي المركـز الثالـث بعدمـا اجابت 
المتنافسـات الخمـس الاوائل علـى اسـئلة مقتضبة وجهت 

اليهن من لجنة التحكيم.
وانتقـل تاج ملكة جمـال الكون لهذا العـام إلى كالبو من 
ليلـى لوبيز الفائزة باللقب العام الماضي وهي أول انجولية 

على الاطلاق تجلس على عرش ملكة جمال الكون.
ويشترط في المتسابقات ان تتراوح اعمارهن من 18 إلى 

27 عاما وألا يكن متزوجات وألا يكن قد أنجبن.

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال علماء من اليابـان إن للعام الثاني من 
حياة الإنسان أهمية خاصة في تطور مخه وتشكله. 

وخلـص العلماء تحت إشـراف توموكو سـاكاي من جامعة 
كيوتـو إلـى هـذه النتيجة مـن خـلال الفحـوص والتحليلات 
التـي أجروهـا علـى البشـر وقـردة الشـمبانزي وقـرد المكاك 
الريسوسـي الهنـدي الصغير ونشـروا نتائجهـا الخميس في 
مجلـة «بروسـيدنجز» التابعـة للأكاديميـة الملكيـة للعلوم في 

بريطانيا. 
وقال العلماء إن مخ الإنسان يختلف كثيرا عنه لدى القردة 
وإن حجمه أكبر بكثير من حجم المخ لدى القردة ولكنه يختلف 

في بنائه وهيكله عن مخ القردة. 
ويـرى بعـض الباحثين أن سـبب ذلـك هو أن مخ الإنسـان 
ينضـج عقـب الـولادة على مـدى فتـرة زمنية طويلـة في حين 
تشـير دراسـات أخـرى إلـى أن مخ الإنسـان يشـهد دفعة نمو 

واضحة خلال طفولته. 
ولمعرفـة ذلك حلـل العلماء اليابانيون تطور المخ لدى بشـر 
بالغين وقردة شـمبانزي وقردة الريسوسي باستخدام أشعة 
الرنين المغناطيسـي وقارنوا الصور التي التقطت لهؤلاء خلال 
ثـلاث مراحل من تطـور المخ وهي الطفولـة والطفولة المتأخرة 

والشباب. 
ووضـع العلماء علامات لبدء هذه المراحـل وهي بدء ظهور 
الأسـنان اللبنيـة ثم ظهور أول الأسـنان الحقيقيـة ثم النضج 
الجنسـي مـن خـلال بـدء الـدورة لـدى الأنثـى أو المنـي لدى 

الذكور. 

وبينمـا بلغ المخ لـدى قرد المكاك الريسوسـي حجمه الكامل 
تقريبـا في الطفولة المبكرة فإنه ينضج لدى قردة الشـمبانزي 
والإنسـان بشكل متأخر ولكنه ينضج بسـرعة فيما بعد مقابل 
ذلك حيث كان نمو المخ لدى الإنسـان والشمبانزي أقوى ثلاث 

مرات منه لدى المكاك. 
ولكـن العلمـاء عثـروا أيضـا علـى اختلافـات واضحة بين 
نمو مخ الإنسـان ومخ الشـمبانزي حيث تبين لهم أن حجم مخ 
الإنسـان ازداد بمقـدار الضعـف تقريبا عنه لدى الشـمبانزي 
خـلال الطفولـة المبكـرة وذلـك بنسـبة 16٪ مقارنـة بـ ٪8 
لدى الشـمبانزي في حـين لم تتجاوز هذه الزيـادة لدى المكاك 

6ر٪1. 
وتعادل هذه المرحلة لدى الإنسان سن 12 إلى 24 شهرا. 

وكان نمـو المـادة البيضـاء بالمـخ في هـذه المرحلة سـريعا 
بشـكل واضح حيـث ازدادت لدى الإنسـان بنسـبة 43٪ في 

هذه الفترة مقابل 17٪ لدى الشمبانزي. 
وتحتوي المادة البيضاء على الألياف العصبية أن امتدادات 
الخلايـا العصبيـة الهامة بالنسـبة لتوصيل المناطـق المختلفة 

بالمخ بعضها ببعض من خلال نظام يشبه الشبكة. 
وتظهـر هذه الأليـاف العصبية في الصورة بيضاء بسـبب 
غلافها الذي يشتمل على دهون وذلك هو السبب وراء تسميتها 

باسم المادة البيضاء. 
وخلـص العلمـاء مـن خـلال دراسـتهم إلـى أن كفـاءة مخ 
الإنسـان تتطور خلال أول عامين من عمره أكثر منه خلال بقية 

مراحل التطور. 

حادث ارتطام
 بين رجل.. وتمساح 

■  الإقليم الشـمالي (أسـتراليا) ـ  بي 
اي: فـي حادثة مثيـرة للدهشـة، إرتطم 
تمسـاح يحـاول القفـز فـي الميـاه بوجه 
سـائح سـويدي كان يمارس هوايته في 
أحد الأنهار الأسترالية، غير أنه لم يصب 
بـأي أذى هـو وصديقه، بل عـادا لمزاولة 

نشاطهما طبيعياً.
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  وأورد 
(يوتيوب) شـريطاً يصوّر تمسـاحاً على 
صخرة، يباشـر بالقفز فـي المياه باتجاه 
السـائح السـويدي فيليكس أندرسـون 
ليرتطم بوجهـه قبل أن يسـتقر في مياه 
فـي  الواقعـة  العامـة  بالحديقـة  النهـر 

الإقليم الشمالي بأستراليا.
ومـا أن اسـتقر التمسـاح فـي الميـاه، 
باشـر بالسـباحة، شأنه شـأن فيليكس 
وصديقه ألريك برغسلاند، اللذين شرعا 
بالضحك، قبل أن يكمّلا نشـاطهما بشكل 

اعتيادي.

حجر نيزك نادر  سقط 
على كاليفورنيا 

علمـاء  انتهـى  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
مـن الولايـات المتحـدة مـن تحليـل آثار 
النيزك الذي سقط على ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية قبل ثمانية أشـهر وكون آنذاك 

كرة نارية في سماء الولاية. 
وخلص العلماء من خلال التحليل إلى 
أن هذا الجسم الكوني كان يزن في الأصل 
نحو 40 طنا وأنـه ينتمي لمجموعة نادرة 
نسـبيا يطلـق عليهـا اسـم «كوندريـت» 
والتـي تتكون من مـادة قديمة جدا تعود 
للعصور الأولى للنظام الشمسي حسبما 
أوضـح الباحثـون تحـت إشـراف بيتـر 
جنيسـكينس من معهـد سـيفتي بمدينة 
ماونتين فيو في كاليفورنيا في دراستهم 
مجلـة  الخميـس  اليـوم  نشـرتها  التـي 

«ساينس» الأمريكية. 
وكانـت أكثـر مـن محطـة أرصـاد في 
الولايـات المتحـدة رصـدت سـقوط هذا 
النيـزك الذي شـوهد في نيسـان/أبريل 
الماضي على شـكل كـرة نارية في سـماء 

الولاية. 
واسـتطاع العلمـاء اعتمـادا التقـاط 
عشـرات مـن قطـع حطـام النيـزك بعـد 
يومـين من سـقوطها وذلك اعتمـادا على 
الصـور الحية التي التقطت للنيزك أثناء 

سقوطه ثم بدؤوا في تحليلها. 
ورجـح العلمـاء أن هـذا النيـزك كان 
بقطـر 5ر2 إلـى 4 أمتـار عندمـا اختـرق 
الغلاف الجوي للأرض بسرعة 103 آلاف 
كيلومتر/ساعة مطلقا طاقة تعادل الطاقة 
المنبعثة عن أربعة أطنان من مادة «تي ان 
تي» الانفجارية وأنه تحطم على مسـافة 
نحـو 48 كيلومتـرا فـوق سـطح الأرض 
وهـي أعلى مسـافة يتحطـم عندها نيزك 

حتى الآن حسب معلومات العلماء. 

استخدام الفيسبوك قد 
يجعلك.. سميناً

■ لندن ـ يو بي اي:تبيّن أن الأشخاص 
الذيـن يتواصلون مع أصدقائهم بشـكل 
منتظـم عبر موقـع التواصـل الاجتماعي 
الفيسبوك، يتمتعون بتقدير عال للذات، 
لكن بقـدرة أقل على السـيطرة عليها، ما 
يجعلهـم أكثر عرضـة لتنـاول الوجبات 

غير الصحيّة وبالتالي للوزن الزائد.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن الباحثـين فـي جامعتـي 
«كولومبيـا» و»بيتسـبرغ» وجـدوا فـي 
يدردشـون  الذيـن  أن  جديـدة  دراسـة 
مـع الأصدقـاء المقربـين عبر الفيسـبوك 
يتمتعـون بمسـتويات أعلـى مـن تقدير 
الذات لكن ذلك يسـبب لهـم انخفاضاً في 

القدرة على السيطرة على النفس.
وتعنـي قلـة القـدرة علـى السـيطرة 
علـى النفـس أن الأشـخاص سـيميلون 
علـى الأرجح لتناول الوجبـات الغذائية 
غير الصحية عند الخروج من الدردشة، 

وخصوصاً مع الأصدقاء المقرّبين.
وقال الباحثون إن «استخدام شبكات 


